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غللت اللغة قبا مضى قرونا عدة وهى قائمة بمجال عحدود فى البحث الملى 

لا تكاد تجاوزه أو تعداه » حتى تنبهت الأذهان أخيرا إلى ماتضمته اليكامات 
عن دلالات . ويدأ الدارسون يرون ف تلك الدلالات الناية والمندف من كل 
جه وأن الاغة فى حقيقنها لاتمدو أن تكون وسيلة من وسائل تنظلم الجتيع 
:© الإناق» تربط بين الأفراد » وتر بط بين الجامات » وتربط بين الشعوب . 
*” وهنا نغأت الدرسة الاغوية الاججماعية فى أوائل القرن المشرين » وأَحذ اللنوى 
الحديث يدرس الاذة فيضوء الخياة الاجتماعية » وظهر له بوضوح دور اللغة فى تشكيل 


١ 
الجتمم وتتظيية ء‎ 








الذى قنا عراجمة ترجمته إلى العر بية ٠‏ ققد أفاض فى ف أن مل نالجع , 
لنا بأمثلته الواتدة الناطقة على تنافل اللغة فى كل شئوننا العامة والخامة ‏ 
ويبدأ « اويس » كتابه يأن يافت الأنظار إلى أننا الآن فى وسط ثورة لغوية 
5 الطباعة واتنشار الكت والصحف التى أصيحت فى متناول لللابين 
الناس ؟ و بذك ممت السكلمة الكت بة وانتشرت فى بقاع ل تسكن تصل إليها 
اسبح مو الأمية من الشعوب أمرا مكنا نظريا وععليا ‏ ثم قويت تلك 
ديو وظهور. الكلمة امنطوقةكنافس قوى لالكامة اللكتو بل 

















اورع ييه 


ويبدو لى أن المؤلف هنا قد غالى بمض للغالاة ى أثر الكتاية والطباعة وتموها 
من وسائل النشر . فتك فى رأبى يتضاءل أثرها حين تقارن با الى ع اتتثنارها 
لاما الجتمع و بيتاته . فالتورة اللغوية اللقة قد بدأت باتتثار الإذاعة 
ودخول الراديو ىكل بيت . وستبلغ تلاك الثورة ذروتها حين تحل” وسائل التسجيل 
الصوق محل التكتاية المجائية التى كانت فى كل المصور وسيلة ناقصة لتصوير 
اللقات . فالكتابة التى اصطانمت منذ القدم للتدو ين والنسجيل قد ظلت تحو ثلاثين 
قرنا وهى على حاها الألوفة لنا من قصور فى نسو بر السكلماتكا تُنطق » واعماد على 
حاسة البصر وحدها قى غالب الأحيان » فسادت القراءة الصامتة حينا طويلا من 
الدهر » وكادت اللمة من أجل هذا تفقد موسيقيتها . 





ومع هذا ققد حتقت الكتابة لمجا ثية كتيرا من أهدافها فيا مغى » وكانت 
مصدر ير كتير لكر الإنساتى فى كل العصور . غير أنها بد اختراع الراديو 
وانتشار الإذاعة والفير الناطق بدأت تفقد كثيرا من أعميتها » وأصبحنا الآن تتنبأً 
لآذان حتى تسكون أ كثر حساسية 





لطفت + وتننى من الكلام ما تأباه الأذن» 
وما يتبو فى السمعء وتضير اللغة إلى الوسيقية أو ما يشبه الغناء . وجينئذ يسود أدب 
الأذن تللك الأداة الطبيعية التى نثأت اللغات معبا» وتت وازدهرت فى ظللالها 5 لاذا 
من السنين فى قديم الزمان ‏ فصير الثقافة الخوية كله مرعون بالإذاعة واتتثارها 
والتسحيل الصوق وشيوعه - 

ولا غرابة فى مثل هذه النبوءة التى تنادى بها دانما » ويتادى بها غيرنا من 
الدارسين » ققد يذأ لخرها فى البزوغ » وأصيحتا نسمع الآن عما يسمى ممجلة المواء فى 
مصر وغير مصر » وعن اسعلوانات تباع فى الأسواق وقد سجلت عليها رؤايات 
شكسبير » وعن كتب مسجلة على أشرطة فى يعض السكاتب الأمريكية العامة 





يقرؤها للرء يِأَذنيه لا بمينيه . فليس سبجيب إذن أن نتصو مكل يبت وقد حوى 
جهارًا للتسجيل الصوتى ء يلأ إليه الناس حتى فى كتابة رسائلهم الخاصة» وذلك 
بإملاء الرسالة على آلة التسجيل و إرسانها فى بريد الطائرة إلى مسافات بعيدة » وهناك 
يفضّها الرسل إليه » و يضمها فى جهاز للاستاع » قيسمع صوت صاحب الرسالة يحدئه 
كأنما هو معه فى حجرة واحدة . وحينئذ سنتمكن حقا من مو الأمية المقلية » ولاه 
يكون عمو الأمية أمرا صوريا كالذى نشهده الآن » حين يدعى الكثيرون أن مجرد 
استطاعة المتعل قراءة بسض الجل والمبارات أوكتايتها قد أزال أميته وجعله ينتقم 
بلفته . رغم أنا نمم تمام العم أن مسفلم أولك الذين قيل عنهم إنهم قد عحيت أميتهم قد 
عادوا إلها » ححين لم تتح لمم فرص المياة الاستمرار فى التعم » وبمارسة ماتسلوه . 

ويبدأ لأؤلف بد حديثه فى اللقدمة عن الثورة التنوية بالكلام عن 1 كتساب 
الطفل للغة » فيؤكد لنا أن هناك قوتين إحداعا جاذبة والأخرى طاردة : فالأولى 
تدفم الطفل تو مجتمعه » وتلق به فى أحضانه اك يصبح عضوا فيه بحس يأحاسيسه 
ويتعلون مع أفراده » والأخرى تحاول منمه عن ذلك الجتمع ليحتفظ باستقلاله وكياته 
الشخصى . ثم يؤكد ثنا أن نفس القوتين تظهران بين الشموب : فإحداءا توئق 
الشعب بقيره من الشموب وتجمل من الأم مجتمما إنسانيا مترابطا أو متكاملا » 
والأأخرى تحاول الاحتفاظ لكل شعب باستقلاله وكيانه . وهو يرى أن الغلية كانت 
فى أغلب الالات للقوة الجاذية التى تخلق من الأفراد جتمما متعاونا ومن الشموب 
يجتمما إنسانيا علميا . 


ويمتقد « لويس © أن صيحات الطفل ومناغاته تتضمن جذور اللنة الإننانية ‏ 
فهو بهذا يؤمن بمذعب « داروين » فى التطور ‏ الذى كان يناوى بأن الخيوان ينطق 
والإنسان ينطق ء ولافرق بين النطقين إلا فى الدرجة . ى حين أن قريقا آخر من 
الملماء وعلى رأسهم « هوبيتنى » قدحموا يلنة الإننان إلى مسعوى أرق كثيرا ممأ 








ند > بد 


يمكن أن يكون فدى الحيوان + ورأوا الف الإنسانية وليد اللكاء الإتسانى والمقل 
الذى امتاز به الإنسان وحده . فبين لغة الحيوان واغة الإنسان لوة عميقة أوطفرة 
عظيمة لابصح ممما أن نر بط بين الانتين . و يبدو انجاه لأؤلف بصورة واضحة حين 
حاول فى آخر الكتاب التوفيق بين مذعب « داروين » ومذهب « هويتى »فقرر 
أن للذعبين فى 1 متمارضين أومتتاقضين » وأن مأنادىبه « هويتنى »ينتهى 
فى آخر الأمر إلى مانادى به داروين . كذلك يبدو اتجاهه بصورة أوضح حين كد 
لنا فى كتاب آخر له هوه لفة الطفل » ١عمهم5‏ 04وأم1 أن الطفل فى أثناء غضيه 
وتذمره يتسكرر فى منافاته أصوات أنقية كالنون ولليم وتحوما » فى حين أنه فى أثناء 
رضاه وسروره تشنتمل تلك للناغاة على بم أصوات أقصى الثم والملق كالسكاف 
والفاء والغين ونحوها . نم يستمد من :للك الملاحظة ملاحظة أخرى تتلخص فى أن 
أدوات النتى ىكل اللغات أوجلها تتضمنقى أساسها تلك الأصوات الأنفية التى بدت 
من الأطفال فى أثناء ضجرم وعدمرضام . أى أنه يرى أن أدوات النىقد اسمدت 








وجودها من تلاك الجذور الفطرية أو 
ويتردد فى كتاب لويس « الاغة فى اعتمم » مصطلحان هامان ما فى رأيه خير 


: .عيطامرواعع0 و عللاةانمامةك"ا 





ويتضح من شرحه لهذين اللصطلحين ومن الأمثلة التى ساقها للتفرقة يينهما أن 
الوظيفة الأولى للغة : + عب8دامجد74 2 هى أن تسكون الغة مثابة السملةالتى 
نى وسيلة فى تبادل اللناقم . كايا احتاجوا إلى أمر يستعينون به على قضاء 
حوائجهم الدنيوية لإأوا إلى اللغة فقضت لم حوائجهم وحققت أغراضهم ٠‏ ومن أجل 
هذا ترجنا الصطلح بكلمة « التعاملية © 











أما الوظيقة الأخرى : - ج/3هداء06 » فد وجدنا أن خير ماتترجم به هو 
الوظيفة النفيسية » » وتلك عى التى تتمثل لنأ يوضوح فى كثيرمن أحاديث الثآس 








التى لابراد بها قضّاء الموائج » وإِما تنطلق من الأفواه رغية فى الكلامقنات الكلام 
وهى وظيفة تسود الجنمعات وتتراوح بين نحيات عابرة أوحديث تليقوى لايهد ف إلى 
شىء معين محدد » ثم قد ترق تلك الوظيقة وتبلغ مداها ىكل الآثار الأدبية التى 
لاتهدف إلا إلى التعبير عن اللجال والتأثيرفى النفوس والقلوب - 

فلما اننهى المؤلف من اكتساب الطقل للنة عرّج على اكتاب التكبار لها » 
ورأى أن الرء فى الجتمع الحديث لايكاد يتتهى اكتسابه للنة إلا باتباء المياة . 
فلغ كل منّا دائمة الدوتوالتطور » وذلك لسهولة وسائ ل الاتصال قى المصر الحديث» 
وشيوع الأدوات والوسائل التى تعمل على هذا الو والتعلور» من صحف وأفلام 
سينائية وإذاعة ؛ بل حتى الحروب ساعدت على هذا من حيث ندرى ولاتدرى . 
من أجل هذا انمه القادة نمو اللفة لاستغلالها فى توحيد أهداف الناس وأحاسيسهم 
وميوم » ووجدت الدول العظيمة أن خير جع نتلك الأهداف والأحاسيس هواللنة 
الشتركة التى تنقظم كل نواحى الدولة ويجتمعانها . وتعمل أمريكا الآن وروسيا 
وبريطانيا مع بلاد « التكنولك » على نشر تلك اللذة للشتركة ودجمها - 

وهنا يتنب « لويس » بأن الإنسان صائر إلى خلق تلك اللغة العالية التى ستوحد 
بين ميول الشعوب وأحاسيسها . فكلما زادت وسائل الاتصال ف المالم زادت 
الحاجة إلى تلك الوسيلة المالمية التى يرجو المؤلف أن تممل: من بنى الإنسان مجتدما 
عالميا بسوده التقام والوئام . وهذا حل قدم نادى به بعض الفكر ين فى القرن السايم 
عشر» ووضعوا له عدة لغات أو محاولات لتلك اللغة العلمية كالاسيرتتو وغيرها » 
وإن باحت تلك الحاولات بالفشل » بسبب ما يسمى باسنة ه بابل » إشارة إلى قمة 
ه بابل » التى جاءت ف العهد القدم وهى التى يمبرعنها أحيانا محتمية تشعب الاغة 
إلى لمجات » وهذا عو رأى الْنشائمين من اللفويين . ولكن « لويس » هنال يكن 
متكائماء بل يكاد يدي لخر تلك الاخة المامية فى الأفق » لأن السسبب الذ كان ى 
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قذي الزمان يؤدى إلى تفتت النغات إلى لحجات » ومن م إلى استحالة استمرار تفلكه 
اللغة العالمية أو دوامها » قد تضاءل أثره » وضمفت قوته بفضل الاتصال وسهولةوسائله 
فى العصر الحديث . أى أن المزلة لم يمد لحا كان الآن بين الشعوب ؟ قهم يعتمدون 
بعضهم على بعض » و يتأئرون بعضهم ببعض ويرون الحاجة الملحة فى هذا الاتصال . 

ثم يرى « لويس » أن نشأة تلك اللغة العامية ستيدأ بأن يصطنع النلس فىكل 
أمة لنتين : إحداما محلية والأخرى عامة لبنى الإنسان » ثم تنتهى الخال إلى أن. 
تنتظمهم جميما تلك اللفة العامة 

وفى الحق أن تحقق ذلك الخ القديم سيكون مصدر خي ركيير للإنسان فى هذه 
الحياة الدنيا » ذلك لأن اللنات الآن نثبه الحصون التى فرقت ين الإنان 
وأخيه الإان ‏ 

وعمد ه لويس » فى كتابه قبل الشروع فى الحديث عن الأهداف الأساسية لم» 
إلى عقد عدة فصول عن العقل الفردى والعقل الجاعى » وأخذ يحلق بنا فى دراسات. 
فلسفية ونفسية » فيحدثنا طورا عن اللوك الجاعى واختلافه بين الحم الحديث 
والجتمع البدانى » وأخرى يحدثنا عن الشمور الجاعى »وير ينا كيف أن الأم البدائية 
لاتحتاج أو لانستخل” اللغة بالقدر الذى نلحظه فى يتما الحديث . وكل هذا ليننهى 
بنا إلى تلك الحقيقة العلمية التى توق الر بط بين التفكير واللفة » والتى تنادى يأن 
الرمز بكل أتواعه أمو أساسى فى كل سلوك وتفكير » وأنه لاسلوك ولا تفكير بغير 
الرمز الذى يبعث الصورة أو الفكرة من تطاق اللاشعور إلى نطاق الشعور . واللفة 
0 فى حقيقة أمرها لاطو أن تسكون دما 

ولا غرابة إذن أن يقال إنه لا تقكيرولا سلوك بغير تلك الرموز اللغوية الى 
نسميها ألفاظا أو كلات ‏ 

فإِذا اتتبنى أخيرا إلى الخدف الأساسى من الكتاب وهو بيان دور الافة “فى 








دوت 


الجتمع الحديث و جدأن أوضح تواحى النشاما ف الجتمع الخدي ثأمور ثلاثة:[ الضتاعة. 
المروب العامة . تم الحسك للتمارضة ]. أما حديثه عن الصناعة ودور اللغة فيها 
فل يكن فى المقيقة مقنما . قبيها يرى أن شرط الصانع الناجح فى الصتع الحديث أن. 
يكون كالآلة يؤدى عبله فى سمت ودون صرف » أى أن حاجته إلى الاذة قليلة أو 
غير أسامية » يسود فيتحدث عن الرؤساء فى الصانع وضرورة النبوض عستوام 
الثقاى » ومن ثم” رق" اللنة أوسموها يينهم . 
أما حديئه عن المربونظلم السك فى العام فكان حدينا رائما ممتما » يلمس فيه 
القارىء أصالة النكر وحسن العرض ء ولاغرو فقد أل التكناب فى أعقاب الحرب» 
العللية الثاتية » وشهد صاحبه أحداث تلك الحرب الى تصارعت فيها قوى ثلاث ذات 
أنظمة مغتلفة فى الحكم هى : الدكقراطية الفربية وروسياالشيوعية وأمانيا النازية . 
كان من الطبيجى إذن أن تتاك الحرب أثرا قويا فى ذهن للؤلف » فهو يكرر 
ذحكر الحرب المديثة فى أ كثر منموضع من المكتاب » ويرينا كيف تتأثر وتتلون 
لغة الجندين فى أثناء المرب » وكيف تنش يينهم ألناظ جديدة فى بنينها أوفى دلالنها . 
وبين لناكيف أن تضخم الجيوش وتعقد النظم الحر بية الحديئة تطلب قدرا أ كير 
من الاتصال اللفوى » ولاسها فى صورته النطوقة » وكيف استذلت الاغة في الدعاية 
وجميع القوى فى الجتمع نحو هدف واحد وميول واحدة . وهنا يمحدثنا 
دوين » عمايميه بالحوافز اطفية معبضامععما والدوافم العلنة أو الذرائم 
. وهرزه91 > وكيف يوان عادة بينها قادة الشعوب » حتى تمق مع مالك 
القادة عادة عن 












الشموب» من مثل عليا . فللحروب ىرأيه حوافز حقيقية 


شعويهم جع أن تصدمبم فى مثلهم أوعقائدم - ويستوحى القادة بحض الدواقم 
أوالذرائم العلنة التى يواجبون بها التعوب ويبررون بها الحروب - وهو ضر به 
الأمثال للحواقز والدواقم يتخرجفى الهاسه لها من ظطروف الحرب العالية الثانية » لأن 
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العاصرة حجاب » وقنا يلجأ إلى التاريح فهرينا فيه ظروف الحروب « النابليونية هه 
وكيف أن لمبراطور لفسا أعلن شكواء من قرفا » لأنها شيعت التو ةف بلجيكاء 
ولأنها اختطقت جما من أملاك ابابا لرئيس الدينى المظلم » ولأنها تنادى برق » 
الشعوب فى تقر ير المصير أو الولاء » إلى غير ذلك من دواقع أوذرائع جملها حكام 
أوروبا وملوكها مير لمحاربة نابليون » وإن لم تسكن الأسباب المقيقية أوالموافن 
اعلفية التى كانت تتلخص فى خوف اللوك على عروشهم من ثورة قرنسا ‏ 

أى أن اللغة فى رأيه سلاح قناك من أسلحة الحروب لايقل أثراعن القنابل 
وللداقع .. 

أما دور الاغة قى استقرار نظم الحم المديثة فقد ظهر بوضوح لقادة الشموب 
والأم ٠‏ فعملت روسيا جاهدة على نحو الأمية» ففى خلال عشرين عاما بعد الثورة 
الروسية أمكن عمو الأمية يهن 50 مليونا من كبارالسن ..كذلك يقال: لنا إن 






كبار السن . وعكذا تنه تكل الأمم الكبرى إلى ضرورة تنم 

فى الجتمعات والأتراد حرصا على توحيد الأفسكار والأحاسيس والميول فى 
الشمب الواحد . 

قنظام المكم فى روسيانظام درج يؤسس على البيئات والنقابات ىكل قريق» 
ومنها تستمد هيئات أصحكير أوتقابات 1 كيد للدن ء ثم تصب هذه ق الطيئات 
الشنيوعية العليا الى تتركزفى موسكو - ورغم أن مجال النقاش والجدل فى تلك الميئات 
التدرجة مقصور على اثجاه ممين هو ماينسيم وأهداف الحزب الشيوس وله » قب 
عل ىكل حال بحاجة إلى الل ة كأداة للقول والإقناع _ 

أما في المانيا المتطرية فرغ أن نظامها درجى أيضا لكنمكان أخيه هرم مقلوب» ب 
تقر عل قته التى هى فى النظام النازى القائد أو الزعم الذى اختارته المناية الإثهية» ., 





حب وها 


نم حو لتر ليث الماك ذات لك الى م إن هذءمية اغارت أو عيفت 
عن ينبا من هيئة أدق مها وعكذا . فبكل هيئة تدين بالطاعة الممياء للبيئة التق 
تنلعا مركا أومقاما . وتتجه كل هذه الميعات نحو هدف واحد هو الصال العام 
للمجتيع والتضحية بصلل القرد فى سبيل الجبوع ‏ 

وأدرك د عتار » نمام الإدراك أهمية الثبة وشأنها نى قيادة الشموب فقا ل كلته 
الشبورة فى كتابه ه كفاحى » : ( إن من بلك السيطرة على اللكلمة للنملوقة هو 
القادر حا على تملك زمام الحكم ) - ومن أجل هذا أبن فى يدم حكه منظيته 
للشهورة فى الدعاية عن طر ببق الصعض والنشرات حيناء وعن لو يتى الإذاعةأيانا. 

ولكن الإذاعة هنا كانت اسلاسا ذا حدين قهى يننا تعمل في الداخل على 
توحيد القوى ونجميع الجهو د كانت من اتفارج أداة للبدم وتفكك الشعوب ٠‏ ول 
يكن هنر أ خيره من السعطرة الامة على تلك الأدا لغ الأنها انزف الدود 
لتقف عندهاء بل حمل الأثير أخبار هؤلاء وهؤلاء من القوى المتصارعة فى العام . 

أما فى النظام الدمقراطى بين أعم الغرب فأساسه حرية القول بين الأخراد ٠‏ ففى 
الميئات والأحزاب يصطنعون اللفة فى الجدل الخر » والتقاش الخر » و., 0 
بالمجة » حت يتبين الح بن الباطل ء أو الصحيح من اليف » أمام الأغليية من 
الناس ء فينتصر الرأى ويؤخد به سواءمكان فى حقيقة أمره شبد الصالم العام أو فى 
جانيه » فهو عل ىكل حال رأى جهور الناس أو السكثرة الغالبة متهم » ولا بد من 
احترامه والعمل به . وللؤلف هنا ير ينا أ نكلة ‏ برلان » قد استمدت وجودها من 
.معني الككلام والتقاش والجدل ‏ 





الحجة 


7 ويتتبى من كل هذا إلى أن اللغة مما كان نظام الم تمد أم عامل فى 


الترابط الاجباعى أو تكامل الجتمع . 


غير أنه مود ,فتكاد قسيطر عليه روح من التاق 











هه 


< بللغة والفزاع فى الجتع » » فيرينا كيف أن اللنة سكثيرا ماناعد على خلق هذا 
النزاع واشتماله » ولا سيافى الأم الديمقراطية . ثم يفيض فى حديثه عن مشكلة 
الأنوج فى أمر يكا تلك المشكلة التى تتلخص حوافزها المفية فىكره السود واحتقارعم 
وبغض كل ماهو أجنبى . غير أن تلك المواف زم يسمح لها أبدا بالظلبورء لأنها 
تتمارض مع الدستور الأمزيكى الى يتادى بالمساواة ينكل سكان أمر يكا . ولهذا 
اتخذ ها الأمريكيون البيض دوافع مملنة + كحماية البيض أنفسهم من النافئة 
الاقتصادية التى تبدو من الزنوج » وكتنقية الجنس. الأبيض من كل ما يشو به من 
الأنجناس الألخرى ٠‏ وبذلك برتروا مسلسكهم أمام القانون الأمريكى الذى يدعو 
إلى المساواة . 

كذلك قد تسل اللغة على لق النزاع بين الشموب وقد تستغل فى بمث 
الكره » والضفينة بين أمة وأخرى : فكلءة « نازى © كلة منحوتة من كلنين 
أمانيتين معناما « القومية والاشترااكية 6 ء قد استغلها الألمان من ناسية ملق جو 
جديد من الوطنية المتلرية لا يكاد يشعر معه الفرد الاللانى بما كانت عليه ألمانيا من 
« قومية أشتراكية » قبل عبد هتار» واستغلها البريطانيون أيضا بمد أن اختفت 
معالمها ء وهل الناس أصلها فى دعلية مضادة » وجملوا منها دلالة بنيضة كر مبة فى 
أذعان الجهور حتى أصبحت تفيد مزيجا من الوحشية والبربرية . 


0 اللغة إذن قد تستغل استغلالا سيئاء وتتغق وسيلة لاخفاء الموافن البنيطة» 


وتوجيه المهود تحو هدف ممين » فى صورة دوافم براقة جداية مخدع ها القادة. 
الثعوب » ويزيفون عليهم المقائق ‏ 

وأخيرا يتتهى 2 لويس » من كتايه بأن يتساءل إلى أى مدى يمكن النتاب 
على ذلك التزاع الداخلى أو اخارجى الناشىء عن نو اللقة وشيوع استخدامها؟ ولكنه 
لم يكن التوفيق حليفه تى الاجابة على ع ذا التساؤّل ‏ إذ جمل الام ر كله رهنا برغية 





ا وده 


الشموب فى القضاء على مثل هذا الغزاع » وأن تسكون تلك الرعبة عامة وغير مقصورة 
على القادة والزعماء » أوعلى حسب تبيره هو ( ليس من الضرورى أن جولد التقام 
بزيادة الاتصال اللغوى بل إذا وجد فلن يؤدى إلى حل العزاع الداخلى أو الخارجى 
غية فى هذا . يحب إذن أن تسكون لدينا الرغبة الخلصة فى حل 
التزاع وأن تكون لنا الرغية الأ كيدة فى استخدام اللغة لهذا الهدف ) - 


إلا إذا وجدد 





ونكن أنَى لنا هذه الرغبة ؟ وكين تتأتى لتلك الشموب للتصارعة للتناحرة ف 
العام ؟ لا تكاد ندرى ولا يكاد لأؤلف يدرى أيضا ! إلآ أن ينزل الله السكينة على 
قلوب الناس ويبديهم طريق الرشاد . 
وبمد : فبذا أكتاب شيق ممتع حافز على التأمل والتشكير» غير أنى أنصح 
3 فرق أن يتناوله فى أثاة ورفق وأن يقرأه فى عناية وإممان » حت تتضح له أهداف 
الؤلف واتجاهاته » قتزداد متعته و يستطيع يمد الفراغ منه أن يستمد العيرة والمظة . 


الله ولى التوفيق - 
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أبريل ومعة إبراقيم أنيس 





تحن فى وسط ثورة لغوية .قف المنوات المسين الأخيرة تأ ركل تحول كبيد ف 
حياة الناس فى الجتمع يتمو ونسائل للواصلات الادية » ومْ يكن تأثره ينمو الاقصال 
الدوى أل من ذلك . ونا إلا فى بداية ما لابد أن يكون تنيرا شاملا فى وظائف 
ة ؛ فاليوم لأول مرة فى التاريخ ترى إمكان تعمي القراءة 





بسجمم الناس جيما إلى صوت وأحد اران 








وقد ثم فى غطور سيطرة الإنسان على النة أربع مراحل تقدمية كلها "ذو 
عظيمة فى جار ع حياته وفسكره ؛ تلك هى نغو الئة نفسها » ويد السكتابة » واختراع 
الملباعة » ثم توصيل الكلام والكتاية فى التو واللحظلة ف إلوقت الحاضر - 





فى مال كين قد تأثر تأثراعيقا بآلةالطباعة ؟ عا طاول فيه اسكلمة السكتوبة سرعة 
الآلات الحديثة فى جيل أ كثر انثغالا بالكيات من أى 





. جيل يدو فيه تعمم القراءة والسكتاية سبل التال » 











هت الاب 


حتى لنعتره أمرا مسلهاء ولسكن مثل هذا لني كان يبدو غرييا فى تظر أقلاطون 
الوخطرف ؛ ولربما بدا كذلك غريبا حتى فى نظر الدكتور جونسون . إن الكل 
من فيه يقرأ لالم جديد . فالصحيفة » والسكتاب الرخيص » والسكتية الجانية »كل 
أولتك جاء بالمطبوعات إلى أما كن لم تسكن تصل إليبا من قبل . 


ويب أن نفهم أعبية. هذا التحول » إذا أردنا أن نغهم مايمكن أن يؤدى إليه 

فى تفكير الناس وساوكهم . أما الحف فكل بيت فى هذه البلاد ( بريطانيا) 
يشترى فى اللتوسط عشرا منها فى الأسببوع ”© ٠‏ وفى كل عام تظبر مئات الآلاف من. 
نسخ الكتب الرخيصة » والطيعات العادة . وتخدم السكتبات الجانية جمهورا ضتها ؛ 
فسبع سكان بريطانيا الى و إيرلتدة » على وجه التقر يب يستعيرون منها ؛ و يستمير 
كل منهم ثلاثين كتابا فى المام”” . وأ كثرمن هذا أن نشر الكتب والصعف 
لم يعد محدودا بالحدود القومية » فوسائن توصيل السكلام والاتصال بواسطنه فى يومنا 
هذا نمل من المسكنأن يتم م نشر مله كاملة فى نفس الوقت فى القارات انس 
بعد تمان وأربمين ساعة من كتابة مونب فى مكتب يزمر 
أوتشوتجكنج : . . . ومن 


الثقافية من كل الأقطار فى متناول كل من ير يدون 







أو باز إس أو موسكو 








أقل من خهسة وعشرين سنا للنسخة الواحدة > 0© - ولأول مرة فى القارع بنشر 


كتابى عام كل من فيه قارىء أولديه الاستعداد لتم القراءة - 
يقرأ الناس أ كثر من ذى قبل » ويكتبون أ كبر كذلك ٠‏ وإن التوسم فى 


مح والآمية » وإخراج طابع بريد قيمته بن واحد» وإختراع التلغراف »قد منح 








(0) مع" ارجع إلى آخر الكتاب امرنة ممني الرموز 





(9) 199 عا بود 


(؟) هذا تقرير قي من لنة حرية الصحافة الإؤئمة فى جاممة شيكاغر 10 هم ,عانايه 


اعوج 


الناس أ كثر من وسيلة للاتصال الحر رتم إمسافات اليميدة »كل أولتك قد جمل 
الكباية أشبه بالعادة ؛ وذلك تحول فى العادات الاستتاعية » زيما كان آثره عبيقا فى 
تفكير الجتمع وسلوكه وتتكوينه - 1 

وقد تحولت الجتممات التى لم يكن يقرأ ويكتبٍ فببا إلا القايل إلى يجتمعات 
لا يسجز فبها عن ذقك إلا القليل .. والأى فى مجتممكجتسنا هذا صأئر يسرعة إلى 
أن يصبح شذوًا اجتباعيا » مثله مثل للرجل الذى لا يستطي العمل أو التتسال فى 
الجتممات البدائية » ور بما قاسى الأول عقو بات ليس تأقل عا ما يلقا الث . ويمتقد 
اللاحظون المدقتون أن السلوك الملدى للمجتمع » الصادر من الأطفال النحرقين » 
إما هو تسبير عن التوتر الماطنى الناتج عن تأخرم اللنوى فى للدرسة ”© ر 

وفى هذا المالم القارى" السكاتب يحرى اليوم بعت للسكلمة المنطوقة » وهو تفير 
ربا كان أعظم دلالة مماسيق ؛ أمّا حقائق بق ذلك فألؤفة تماما» وأما ذلالته فر بما كنت 
أذل وضوحا. فنى سنة لم١‏ أخترع م 3 » التليفون » وى ستة 1١80/7‏ اخترع 
اديسون الجراموفون » و بعد ذلك بعشر ين عاما » جاء استتخدام ماركوق للاسلكى 
فى الاتصال ء , بعدها بثلاثين عاما » استخدم القل الناطق . وهكذا جاءنا نصف قرن 





بآلات أريع » أصبحت اليوم جزّء! من حياتنا إلى درجة أننا ل نعد عل خطرها 
الشخمى والاجتناعى:ؤلسكن النتائج المسكنة من هذء الآلات أ 
هذا العبد منذ سبعين عاما فبسد اختراع الليفون بشهور قيلة ٠»‏ قالت التيمس ء 

« لقد حدث #تيرعظم فى ظروف الإنسانية ؛ تأصيح الجنى الإنا كله كْأةء 
وبدون ضحة » در فى مسافة صالحة للتكلم والاستاع ويتدر فى التاريخ الإنساق 


أن تملقت رغبة الإنان بثىء أيمد متالا من هذا 0 











لىع 507 85 العدصعة : 336 0 امع 
(؟) للقال الافستاحى وى توقير سنة ماهد 
رعائمة) 








امود 


ونحن ترى اليوم أن ازدياد قوة الاتضال » سواء أ كان ذلك بالكلام 
أ بالتكنابة » لب إلا تجرد مقر هذا تيو . فالتكل بدلا من السكتابة » واستماع 
ما نطق بدلا من قراءة ماكتب ء:واستاع الجاهير التى لاحصر ا إلى نف سالسكيات 
فى نفس الوقت ء والكلام فى تقس الوقت إلى الناس جميما » بدلا من الكتابة 
إلى قلة منهم » ىكل جيل من الأجيال للتلاحقة » والتفات الإعماء مرة أخرى 
إلى السكلمة المنطوقة » باعتبارها وسيلة فلاتصال بالجاهير» بسد قرون من تمو استممال 
التكلمة للكتوية » ونوصيل انكامة اللكتوبة فى ظلة إلى جميع أجزاء السلم » 
كل أولئتك معناه أ كثر من التوسع فى الاتصال » والإسراع به . فبذه تحولات 
فى السلوك الإنانى يحب أن تؤثر.ى التفسكير » والإحساس ء والدواقع »كا تؤثر 
كذلك فى التصرف العثى ٠‏ وه أ كثر يكثير من ثورة القوية ٠‏ إذ هى جزء من 
تغيرات شاملة فى المياة الاجتاعية للاإنسان لا نستطيغ حتى الآن إلا إدراك 
بداياتها هسب . 


قف 
ولا نستطيع ك1 تقهم طبيعة الثورة اللغوية إلا إذا اعترقنا بصلتهبا بالتحول 





الاجتماعى » فن وراء الثورة اللنو إيه مختىء الثورة الفرنسية . ومعنى التوسع فى حقوق 
الواطن توسع فى محو الأمية ٠‏ وفى القرن التاسم عشر » ولأول مرة منذ الدولة 
الإغريقية القديمة » منج اعتياد الحسكومة على جمهرة الشمب مكانا مرموقا للناقشات 
العامة فى السياسة مرة أخرى ٠‏ ومن العروف فى تاريخ التربية الإيجليزية فى القرن 
لقاع عشر أن أ كبر خطوتين تقدميتين نشر يميتين فى توسيع حقوق المواطن 






2 1 8 
قد اتبعتا مخطوتين تقدميتين ى عمو الأمية . فقانون الإصلاح الصادر فى >جمو 
تلته الحبة الأولى من اللخزانة للتربية عام #جم1 ء وقانون الإصلاح الصادر فى بلحم 


تلاه قانون القربية الصادر فى عام +18 . وبما يزيد الأمر وضوحا أن نلاحظ القوى 





عه فاخت 


التى كانت تسمل فى كل جاتب فى هاتين اللحتين » وظلت فى نزاع دام طوال. 
القرن ؟ هذا النزاع لا كاد يتتهى إلى بومنا هذا . 

فق أحد الجانبين وقف الصلحون الفلسفيون الذين رأوا ضرورة إحداث. 
التغيرات » ووقف فى الجائي الآحر هؤلاء العمليون الذين أحدثوا هذء التغيرات قعلا .. 
فاذا كانت نياث هذا الجانب وذاك ؟ لقد يقى لنا فى كتاياتهم اتهاماتهم للفلامفة 
الاجتماعيين » ولمدتهم الفاضلة ؛ ولكن الأصمب من ذلك هو الوقوف على ما كان 
فى أذهان الشرعين » الذي نكانوا أ كثر إحصاسا بضغط القوى السيطرة فى أيامهم - 
ولم يكن القلاسقة حكاما إلا عند أفلاطون سب : أما فى انجلترا فى القرن التداسع 
عشر » فكانحو الأمية حقل مم ركتعؤلاء الفلاسفة . وقو ب لكل مطلب منمطالبه 
الصلحين » بمد كفاح ؛ يحل وسط وضمه الممليون » بحيث يسمح بأقل تغير مكن - 
لقد رضوا بمحو الأمية بين الجاهير يكل تأ كيد » ولسكن بالقدر الذى يحمل الجاهير 
أ كثر ملاحية لأن تدم 

وحارب الصاحون فى جببتين . -إملوا همهم أن يقدموا قدراً أ كبرمن الكتب. 
لمن كانوا يقرأون » وطالبوا فى إمشخاح بالتشريع لحو الأمية . وقد جاء بمد كتاب 
بروجهام « ملاحظلات علية على تنقيف الأمة © ( 185 ) تأسيس جممية لنشر 
العارف النافة ( 18587 ) وإخراج مجلة تباع يس واحد » فتكانت بدابة علوفان 
من للادة الثقافية سكعو بة . و بسد ذلك بثلائين عاما قدر ما أخرجه « جونكاسل » 
أحد الناشر ين وحده بما بين 0" و - مليون نسخة كل عام من النشرات التى تباع 


بيش واحد 99© ر 


وبيتا كان هذا التوسع فى تثقيف البالغين ستمرتا » كأن للصلحون بواصلون 


(00 ,1862.174 عمعة 80 ومم3 








00-7 


الضغط من أجل يلوخ حدفهم الداص يتسيم عمو الأمية . وكانوا فى كل ذلك 
مدفوعين بداقبين لا يتفقان فى انجاهبما اتفاقا تاما . فباعتيارعم فلاسفة اجتتاعيين » 
وناشرين للسكتب الرخيصة » ومعممين للمسكتيات الجانية كانت دوافمهم إنساتيةه 
تعترف ايكون الثقافة خيرا فى نفسها ء وطاليوا من أجل ذلك فى عدالة ودون تفريق 
بألا يحرم منها إنسان . ولسكتهم باعتبارم من عداد الطبقات الما كة » رأوا أيضا 


أن التوسع فى عمو الأمية يمسكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم . إذ يمكن أن 


يكون الأداة الرئيسية لنحسين الأحوال الاجتياعية » لتهوض بالجاهير التى عبات 
الحياة الصناعية مستواها » ولمملها صالمة لآن تتم السيطرة عليهاء ولقد قال ينقام : إن 
فن الحسكومة هو فن القربية ؛ فكيِا ازدادت الثر قلت الجرائم 9 , 

أما فى أيدى المسلبين » ققد كان التوسع فى حو الأمية أداة ذات حد أمفى » 
ومدى أضيق » فى التطبيق ٠‏ لين وافقوا عام ++ه؛ على للنحة الأولى من اللرزانة » 
لممونة القربية »كان ذلك ضروريا » دون شك » يسبب تمر يض الفلاسفةالراديكاليين» 


كن سبب الإسراع به كان .ترجع إلى التغيرات السياسية الحديثة المبد . وسرعان 





الإصلاح ل 
ّ 





اأسنة السابقة أن الناخبين 

يصبحون خطرا على هؤلاء الذين بر يدون أن يظلوا حكاما علييم . ول 
يضيع للصلحون الراديكاليون فرصة لتشديد الحجوم فى هذه اللحظلة من لمظلات 
الكوف . فنى خلال حديث فى مجلى السوم لتأييد هبة اللخزانة» قال رو 
البنتاميين: « إن النكثرة المحسكومة حتى الآن توشك أن تصبح عظيمة المطر فى 
الدولة © وذللك فى نفس الاحظة تحير من اللخاطر التى تنجم عن ممعم الجاهير» 
وتذ كير بأن عمو الأمية » إذا أحسن توجهه » ربما أصبح وسيل لضمان الانقياد ‏ 
وكان من اللناسب لجرى الأمور فى الصناعة التى جرت على قاعدة التنا: 














افى فق تلك 


(؟) .569 28449 ,236 رقع 294 سطاممق 


ع ابت 


الأيام أن البدء ق التمبير عن سغولية:الدولة تيالما'قد إنخذ شكل إعانة للمشروعات: 
الاصة وللا تتاب بالجلة أيضا ؛ وذلكهو نظام المرفاء «معادرد 1ه001601» الذئقال. 
به ه بل وود لانكتر». 

ومضى ثلاثون عاماء فتضخمت الهية الستوية التى كانت عشر بن ألفا من. 
الجنيهات إلى مأبيلغ على وجه النقر يب أر بعة ملابين ونصف مليون ؟ ولقد كان من 
الطييعى بالنسبة إلى الجتنم الصناعى أن يبحث فيا إذا كانت السامة التى تنقق عليها 
هذه التفقاء 
نيوكاسل المشكلة عام 51م أن هذا التوع من الاشتغلال كان بميدا كل البعد عن 
أن يكون مر بحا . وقد أشار واحد من أ كثر أعضاء اللجنة وعيا وهو جيمس فريزر » 
الذى أصبح فيا بسد أسقف مانشسترء إلى .أنه إذا قصد بالإصلاح القربية 1 
يقصد به مو الأمية » فلن تستطيع الدارس أن تصل إلى أيهما . فا الذى يمكن أن 
بى فى تلاك الخناطق الأهلة ع حيث يتعتم على الغلمان أن يتوققوا عن الذهاب 
عشرة ؟ إن لا عدو هحاء الكلمات التى 





الباعظة ه جيدة ورخيصة 4 فى أن واحد - وقد جاء فى تقر ير لجنة 








إلى الدرسة نى سن الماشرة أو 1+ 





البلاد الأجنبية على السكرة الأرضية » ومعرفة الإتجيل جعرفةكافية متابمة عظة بسيطة » 
وتذكر ما يكن من الأسثلة والأجوبة فى كتاب التعلى للسيجى ( مونطععاة© ) 
2 


2 أيه أن 


هذا القدر ممكن التنفيذ وأن - الدارس حين انذنت هده أبمد لم تبلغ إلا 





وأجيه حيال الله والناس . وقدكان فر يزر من العسراحة بحي ثكان من 





00 
غاية أولى 290 6 


وكان ممنى هذا هو الماح بقدر من حو الأمية "كاف لتدعم البناء الاجتماعى 





زم هه لت 1861 بمممم2 ممتتمصت ‏ علاعمملو 





ايت" 


والاقتصادى القانم »فى مجمع تتحكم فيه مُه للشروعات اطاصة » وتنافس الصناعة . 
5 وكانت طريقة توقير هذا القدر سناسبة لمق للثل » وهى نظام « لوه »ما < البيع 
بالتتائم » » أى عدم البيع إلاحين يبدو سن الفلذج الختبرة أرن البضاعة ق 
المستوى للعطللوب 997 ر 

ولسكن نظام 9 ل » مال أيضا إلى توسيع الحوة بين حو الأمية و بين القربية » 
تخد منح الدارس المعانة دورا فر يدا » هو إعطاء العامل قدرا من معرفةالاغةللكتوبةه 
يجمله يستطيع أداء عمل بكقاية » ويميش فى طاعة سادته الاقتصاديين والسياسيين » 
ولكنه فى نفس الوقت يقطم هذه العرفة الفة عن تتائحها الطبيعية فى القربية وهى 
نمو الشخصية » والثقافة والتعلور » والسيطرة على المرفة » وتربية الذوق . لقد بدا 
الأمر كا لكان الحكام قد أخذوا بالقول للأثور عن رويك ( #مسدامم8 ) : :وهو 
السماح للجمهرة امحسكومة بقدر من حو الأمية » كاف لأن يمنسهم من أن يكونوا” 
عظيمى المطر فى الدولة . 
ات الفلاسفة على أى حال » وم ينفذ النظام الجديد إلا فى مواجية 


انهم . وبعد وقت قصير» وجد محول” آخرى البناء السياسى منح الفلاسقة 





احتتيحاب 





فرصة لدقع مو الأمية مرة أخرى إلى القدمة ٠‏ فإن قاثون الإصلاح الصادر في باجم 
بعضاعفته عدد الناخبين» قد جمل جرد القدرة على القرا والكتابة ليس غير منلسب 

خب بل جلرااكيث ٠‏ وتقدكان تنحذير ه لو» لجلى المموم بقوله : « يحب 
ن نثقف سادتنا 7 "© عثابة الآخيرة للستمارة من المدو ‏ وتردد تحذئر روياك السايق 








(0) عط هذ لكافمطمم ‏ 1862 أت + جلمع سملم .هذ أن ملموهوممك مل 
1 58 ومتوطة : بعومع أه جموقامت]انمعمة 

(4) مركن هذا هو التعبير ب الققى شاع فى طول اللاد وعرضيا . أماكلات « أو » الأسلية فقد 

أقل شبها نجواءمالكام: ه أعتقد أته من الضرورى عاتم ينيتى غليكم أن اتقنموا سادة 


3 
الستقبل يتعلم السكاية 6 ل 





5-0 


باعباره إنذاراًلمؤلاء الذين فى دست الحسيم » بأنهم إذاكان عليهم أن يرضخوا لأن 
تحكهم الأ كثرية » فن الخير هم أن يكون حكامهم متمدنين . 

ولقد حاول قانون +10 أن يوجد توازنا بين التوسع فى منح الحقوق السياسية 
وبين التوسع تى القربية » ولربما خلق من المشأكل أ كثر ما توصل إلى حله . إن 
منح للرء قدرامن القراءة والسكتاية ضالخا لأن يجمله أ كثر استعدادا الخضوع 
للسيطرة الاقتصادية والسياسية والطلقية أمر واضح ء بل ريما كان عمليا؟ ولكن 
فكرة الثقافة للجميع تفتح آفاقا من اللصاعب لا تتتهى . ونحن نرى اليوم تتام تبئى 
أجدادنا لنسكرقى نحو الأمية والثقافة مما . 

ولقدكانوا مم أنفسهم أبعد ما يكونون عن الجبل مخطورة تعقد الشكلة . فرأى 
الاخويون والثنتفلون بما وراء الطبيعة فى ذلك الوقت بوضوح تام أن طبيمة اللفة لاتفهم 
إلا إذا نظرنا إلى وظائفيا فى الجتبع”"؟. فائن ورثنا الشاكل التى خلقها لنا السياسيون 
منهم » ققد ورئنا أيضا فهمها الذى أوحى به فلاسفتهم . 

06 

والشأكل واحدة فى العالم جميعه فى يومنا هذا » لأنها نيعت من تشيرات فى 
الوظائف الاجتتاعية للذة » وى الوظائف التى يتميز بها الوقت الحاضر . فالتوسع فى 
محو الأمية , وتطور الاتصال اللفوى » ربا أديا إلى الإسراف فى جمل الرجل العانى 
تحت سيطرةالقلة بدل أن بحرا عقله وروحه. و إن السكلمة للسكتوبة أولا :فاللنطوقة 

لو أنهما وسيلتان تمكنتان من وسائل وضع كل إنسان 

فى دائرة الاتصال » ومن ثم تجسلانه عضوا من أعضاء الجتمع يقرر لنفسه بتفسه» قربا 
تصيراته فى الحقيقة خاضماً لأى إنان يتجح فى الاستيلاء على مص در الاتصال . 
تقيد » و إدًا أنت حاولت أن تحمل المرء قادرا على القراءة 


ثانيا ‏ أو الصحافة والإذا 









نت الذى فى آخر الكتاب نحت عنوان « تثيرات فى فلقة الانة © . 











لعج سا 


والسكتابة ححكه ف ب تجسه ذلك | كثر قدرة على حم تفسه ينفسه » وأشد رغبة 
فى ذلك 

وكان الاعتراف المملى بهذه الحقيقة مباشرا عميق الأثرفى الدول الديدة » التى 
كت بين الخر بين . ولمثال الواضح لذلك هو الاتحاد السوفيتى » حيث كآن مو 
الأمية هدق رئيسيامن أحداف التخطيط إلى جاتب تطور الصتاعة» والتقل» والتسلح 
« لاوجود للسياسة يلا قراءة وكتاية؟ يبل بدونهما توجد الإشاءات » وعجرد الكلام » 
والأحقاد » وهذه اكرات مما قاله لينين 99© , 

هناك شرع قادة الدولة حمدافى إضانة 27 جديدة إلى تجييزكل عضو من 
أعضائباء والآن يقرأ حؤلاء الذينكان السكلام وسيلتهم الرحيدة للاتصال ويكتبون 
كذلك ؛ وإن الأمر ليبدوكأن عضوا من أعضاء الم قد استخدم عصوراً طويلة 
أصبح يدرتب' الآن على وظيفة جديدة » أوكان رجلاكان يتطيع الثى والجرى. 
أصبح يستمع الآن إلى الموسيق لأول مرة » ويتمل الرقص . أما بالنسية لهؤلاء الذرين 
بتعلمون القراءة والتكتابة فى التكبرء فلابد أن هذه التجربة مذهلة ‏ وة 










ترى شيثا من 1 ثارها فى السرور الذى نبديه الجاهبر السوفيتية بصور الكئات 
الحروف الضخمة التى :عد عبر ييارقهم - 

والكيات التى كانت طافية زائلة » طلما مكُم عاء واسشمع إليبا تصيح 
الآن مجسمة ثابتة مرئية . وحتى بالنسبة للجيل الثانى من أبناء حؤلاء الرجال والنناء 
يا يظل عمو الأمية عندابجمي شيئا غير مألوفءإذ أنهم يميشون فى عالم من الكبول 
الذين لا تزال الكلمة اللكتوبة فى نظرهم شيئا 

وكل ذلك على أى حال أثز على السطح » أما الآثار الأبلغ قإنها تتشائل بسسق 
فى فكر الناس » وشعوريم » وعلهم ء باعتيارم أعضاء فى الحتمع - قفي حصولم 











0 891 ع5 ميد 


لاه سد 





على الأدوات التى تجسلهم أول الأمر أ كثغر قابلية للسيطوة عليهم من الناحية السياسية 
والاجباعية والصناعية » يحصلون على وسائل مقاومة هذه السيطرة وإن الاغة للشتركة 
الى تجمل من لمكن توحيد الفسكر والشمور والسل فى أحاء أنحاد شاسع من 
. يإتءلربما جعلت أعضاءه كذلك شاعر ين يتواحى الاختلاف الحقيقية يينهم - 
قت تب الث الشركة ف تا كا تيب ف توسيد انكر واشعور ولدلا . 
ولقد تطبر فى ألمانيا النازية تموذج مشابه توعا م ؛ وإ نكان مص بنواح تتلف 
ذلك : فسرعان ما عرف هتلر أن اللطة فى يومنا هذا تقم فى يد من يستطيعم 
أن يتم قى استغلال السكلات . ولقد قال : « إن القيادة قن إثارة مشاعر 
الجاعير » 27 . ولكن إثارة مشاعر رجال وناء ولدت فيهم الأجيال للتلاحقة 
القارئة السكاتبة ضمف الثأثر بالكلمة اللكتوبة يتطلب من القائئد أن يكون قادراً 
على إعطاء الكلمة المنطوقة حيأة وقوة جديدة ٠‏ وهنا تصبح السكلمة النطوقة لهذا 
السبب فى غاية اللخطورة » و ببث الذياع رسالته ىكل شارع و مت ٠‏ «أنا أعل أن 
النلس يتأئرون بالسكلمة الكو بة أقل مما يتأترون بالكامة النطوقة » وأ نكل حركة 
هاءة فى العام مدينة بنموها لكبار انتكامين أ دينها لكبار الكناب0 و 
ور بماكان هتلر تى زمانه ومكانه على صواب . فظلسكامة الكتوبة بالندبة 
ارجل حديث المهد بهاء قوة سحرية تقريبا » ولسكن مم ازدياد الزارسة ء ينشأ عند 
قلة من الناس نوع من القدرة على النقد والقييز كا ينشأ عند الكثرة منبم الشك 
والإتكار» بل حت البلبية الكاملة . أما بالنظر إلى هؤلاء الذين أصبحت القراءة 























4 .650 80 ملكا + معممم! ممومسمط ومعمما" : إعواصا معتؤت؟ مم06 - 
ا ا اد الس سن ني انض 3 
بسيو مز ممم روصم مممطاسمو ند ممعاءموعصو كوم ديك لطمواعاد كاف 
يق لطعام قمن وعولم2 معدمو عمل رمعوطعداةا رات ملع متف أنه ومتومم8 

يب ا لس الا 








تيوت 

بالنسبة للم عادة وضمفت عدم لليلدرة بالاستجابة لها » بسيب الهارسة للستمرة » 
فن الضرورى إيجاد منبه جديد ‏ هو الططيب - إذ تتضتم ذيذبات شخصيته 
عكبر الصوت . 

ولكن من تاقة القول أن نثير إلى أنه مع احتيال استماعالناس جميما » فى نفس 
الوقت إلى نفس الكلات » ومع أن أعمالهم وكللتهم التطوقة ربجااكانت واحدةء 
فليس حناك من سيطرة على السكزات غير التطوقة التى يكن أن تتوالد . وكلا زاد 
لمتزاج حياة الجتمع بالسكليات » زاد احتمال التمبير ع نأفسكار وأحاميس » رما تق 
غير معير عنها لولم يزد هذا الامعزلج . وازدياد التتحكم امركرى فى وسيلة مخاطية الجامير 
بيست فى هذه الجاهير استسجابات تتببه نحو الإفلات من هذا الدحكم وهنا نجد ايال 
التزاعمرة أخرى» و يظهر فى الدموقراطياتأأخيرا تموذج مشابهه مخصائص مميزةأيضا . 
فالصحافة والإذاعة » إذ يحملان الناس 3 كثر تمرضا للسيطرة الآتية من هؤلاء الذين 
يتحكون فى مصادر القوة » تقدمان إلى القراء والستمعين فى نفس لوقت سلاحا 
لمقاومة هذه السيطرة . وإن حرية السكلام قد تسكون منيما لا الوحدة ؛ بل للتفرق 

ولا نستطيع فى أى شكل من أشكال الجت ».أن قير سود ففنةء+ 
ولا طبيعتها » ولا وظائفها » دون أن تسبب تغيرات أخرىعر بها كانت غير مقصودة؛ 
ذلك بأن الاغة وطيدة الصلة بأفسكار الناس ‏ وأحاسيسهم 2 وأعالم ٠‏ وإن الافة 
أساسية جدا وعبيقة الأثر ىكل الاوك الإنساتى » فى حياةالإنسان فردا » وق حياته 
الاجماعية » حتى إن تغيرات كهذه التى تخلق ثورة لغوية لايد أن تخاق ضغطا وقلقا 
وتوترا » واختلافات فى الفسكر والإجساس والسبل ‏ 

وهدقنا فى الفصول اللاحقة أن نبحث الثورة اللقوية فى حيطها فى الحياة 
الاجماعية » وسوف ننظر كيف تعمل الآنة فى الجتمع وبين الجتممات فى عام الييم 4 





ححص بد 1 د 
اديس د 


.وأئرها فى التوحد وق النزاع الاتياعىكليبما. ونبدأ بالتنشثة اللغوية لققرد فى الجتمع» 
من العلفولة إلى الرجولة . نم نمدى عن ذلك إلى تحليل_لوظائف الثة فى تيع ما ء 
.وعلاقنها من ثم ثم بالفتكر والإحاس والممل الجاعى . ثم نعود أخيراً إلى أمثلة 
عملية لمذه الوظائف الجاعية للغة » فى مختلف الجتممات الحديثة » وبين بعضها و بعض» 
والتأثير للتبادل بيت التغييرات الاقتصادية » واللياسية » والاجياءية » 


و بين الثورة اللغوية ٠‏ 








ع م 








التترالأؤ 
الكنشك! اللعوية 
دكشا ب اللذ: 











1 -عء؟ الاو 

أ 12 0 ين 

8 طيتل 

(00 

إن المدف الدائم لكل يجتمع هو أن يصبغ أعضاءه بالصبغة الاجماعية . ثم إن 
الساوك الاججماعى فى أى عتفمع بداتى إنما هو عمل عضلى فى النالب » و إن تارييم 
الحضارة لقصة حي تدخل اقنة فى السلوك الاجماعى . أما فى يومنا هذا » فالاغة 
أولا وسيلة لصيخ الترد بالصبغة الاجماعية . وكلا ازداد توغلا فى عضويته المجتمع 
اللغوى » اعبت اللغة دورا متزايدا » لا فى حياته الاجماعية سب » بل فى سلوكه » 
وإحساسه ‏ وتنكيره الشخصى . أما عضويته الفسالة فى مجتمعهء فتستمد مباشرة 
على قدرته على الاتصال بزملاثه » وقدرته على الاتصال يدورها عامل أساسى فى * مود 
باعتباره فردا . ومن هنا يحب أن نبدأ بعرض لاطريقة التى ب بها القرد فى الجتمع 


اللنوى » و بيدء اللشة عند الطقل » ونموها فى الدرسة > نم بالتمل البطىء للستمر للغة 
الذى يظل طوال حياة الإنسان البالق _ 





وصبخ القرد بالصبغة الاجتماعية عملية يدوم فيها التزاع ين قوى مؤلفة وأخرى 
مشئّنة ‏ فالطفل فى موه فى الجتمع ‏ إن لم يكن بسبب ميول فى نفسه فلمرانه فى مبداً 
افولته ‏ مضطر إلى طلب للمونة من الآخر ين و إلى أن نرتبط متجتيحهم وهو يسعى 
فى نفس الوقت إلى أن يحافظ على قرديعه وينشق عتهم . ثم إن هؤلاء الآخرين 
يسعون من نلحيتهم إلى أن تتشرب جاعتهم هذا الطقل ولكنهم فى سعيهم هذا 








يثيرون وينمون تلك القوى الى تمسكنه من الاقظة على رديه بتكل أوضح - 
أى على الانتقاق غنهم - 
وما داست تنئئة الطفل فى مجتمع من التسكلمين هى الوسيلة الوحيدة لصبفه 
بالصيغة الاجماعية فإنها لا بد أن ثقم فى نطاق هذا التواع بينالقوى الله وللشتتة ‏ 
اا ع قر لوي راك او لع 
ولا اجماعية » إذ تبدو فى صورة صيحات وضوضاء 2 ى فى البداية 
لاتخاطب الآخرين بأى شكل من الأشكال . ولد 0 عد ال 
الكلامية غير الشَكُة فنشكلبا فى صورة لغة » وتحدد وظائفها » لتسكون وسيلة 
للاخالطة الاجماعية . ولك نكلام الطفل ىكل لمظة من المظات هذه السماية 
التى لا تنقطم ‏ أى عملية الصي بالصيغة الاجتماعية ‏ بظل وثيق الصلة بنفس الملفل 
ومميراً عنها . 
ولبس ممنى هذا بالطيع أن الطفل أو الجاعة بش بذه القوى . قر يما بظال 


ااطفل مدة طويلة غير مدرك للاأعداف التى 
















ترى أن الجاعات الأوفر حلا من 
التى تستخدمها فى تيمية لفة أطقالها . ومن هنا يحب أن يكون فيمنا لسيكولوجية 
الدوافع التى تدقع الفرد والجاعة إلى تنمية اللغة ,1 
عن تقسها ى التصرف الظاهر . وتحن ترى أن أول وظائف السكلام بالنسبة للطفل 
هى الاتصال بالآخر ين » والاحتفاظ بشخصيته كذلك ؛ حتى ينها يضعه الاتصال 
بالأ كيد تحت سيطرة الآخر ين » يقوى كذلك 
ربا تسبل فبها تجارب الجاعة إليه » ليتقرف منها . أما بالنسبة للجاعة من جهة أخرى 
الوظيغة الأولى للغة هى تمكينبا من التصرف السريم مع الوافد الجديد قيهااء 
ومع هذا فإن الماعة بمنحها الافة لكل عضو من أعضائيا » لا تجمله واحداً منها 


نيا من كيفية تعبير هذه الدواقم 


٠‏ لأنه يقتح له مسارب 








وس سس ا 


هسب ويل تجبله أ كثر قردية . وكلا زادت سيطرته على الفة باعتبارها وسيلة 
للاتصال الاجتماعى زادت سيطرته على اللئة ياعتيارها تبيرا عن التفس ‏ 
”7 وواضح أن عماية التدمية هذه تستمر طانا كان القرد عضواف جماعة؛ وأ كتساب 
الفرد لاغة عملية تتدوم مادامت الخياة : فى الطفولة » وى المدرسة » وقى الحياة العمليةه 
يت كل فردكيف يتصل بزملائه . فلايكاد الطفل يلج باب الحياة حتى يبدأ فى 
الحصول على أسس لنة الأم . وق خلال سنوات ثلاث أوحوها » يستكل المرفة 
اليد اله أصواتها . ونظام بنيته!ء ومفردالها ممرقة كاقية لله وانحا فى تعبيره 
عن حاجاته اللحة » ولاستجابته استجابة مناسية لما يطلبه مته الآخرون ما يتصل 
هذه الحاجات . وكل هذا الدور الإعدادى من التنشثة اللنوية يحرى فى البيت يأقل 
توجيه متمد من الحيطين بالطفل . 

ثم يأ عهد التربية للوجهة حينا يتطلب الجتم بواسطة الدرمة وهى الأداة 
التخصصة هدةا رئيسياء هو أن يتمى .الطفل قدراته على التقام والتمبير . ثم تبدأ 
المرحلة الثالئة من مراحل التنشئة اللغوية » حين تذّهى التلمذة » وتنك هى تاب 
اللغة طول الحياة » والتوسيم والتهذيب الداثمان للقدرة على الاختلاط اللنوى . تلاك 
عملية واضحة البطء والضآلة عند بعض أعضاء الجتمع حين يقارنون بالآخرين 
يان هذه العملية من البطء والضآلة قدرا يميلها لاتكاد تتضح » ولكتها ريما 
لاتنعدم انعداما تاما أبدا . وهذه العملية فى الاحظة الحاضرة من التارعخ أسرع ني 
فى أية لظلة منذ عصر طويل مغى » وهذه السرعة مع الاستمرار فى القربية اللفوية 
طول الجياة » هى نى المقيقة » ناحية من نواحى ماسعيناه الثورة اللغوية ‏ 

دعنا ننظر الآن عن كثب إلى كل من عذه لماحل الثلاث . 

زفف 
إن أولى مراحل ١‏ كتساب اللفة وهى - عملية التنشئة لاتى تيدأ عند اليلاد ب 


لع سكم 

















حم 


تعتبر ععلية نمو أ كثرمتها علية تعلم - فلايتملم الطقل لغة أمدكا قد يتل اللرء لنة 
أجتبية فى الحياة التالية » فب وكا كبر كبرت اللنة فيه . 
ويقع أسا سكل النة تى الأصوات الأولى الممبرة عند الطقل ؟ فيمد الرلادة 
بساعات » بيدأ فى الصياح عندمأ بريد التعيير عن القلق » وهذا هو المياح الثائم 
عند كل الأطفال ‏ ثم بعد أسابيع قليلة » يبدأ فى نوع جديد من النطقالمير» وذاك 
. فى صورة الأصوات الدالة على الراحة » وهى شائمة تقريبا » ومتشابهة أيضا » عند 
جميع الأطفال 29 ., 
إن الطفل ليصيح و يصدر أصواته للمبودة » كا يفم لكل حيوان ذى صوت» 
وتستجيب أمه له» كا يقمل كل حيوارت ذى صو ت كذلك . ومن النقول أن 
تفترض أن نطق الصيحات ء والاستتجابة لحاء ميول قطر ية فينا كا هى فى الميوانات 
الأخرى . أما الواضح تماما » فر وأ ن كلا هذين اليلين ينكل ويتطور كثيرا بالحياة 
فى الجتمع . ولسكون الأم تعيش فى مجتمم من المتكلمين + تتأثر استجابتها "كثيرا 
بالتقائيد » أى اليراث الاجتتاعى » الذى اكتسبته خلال وها وهى لاتكاد تشمريه . 
وما برجع لورائتها البيولوجية والاجتاعية مما أن صيحات طفلها ترغمها على اللبوض 
لناية به . فتأتى إليه » وتناغيه » وتخذف عنه القلق » إذا كان فى صَييق » ثم ع 
تشاركه السرور > وتزيده منه بالايقسام واللمب معه » إذاكان مسرورا . وسرعان 
مانسلى هذه الاستجابات متها لنطق الطفل معنى يدركه هو . وكلا نمت صيحة 
القلق » أوصوت السرور » بلواحق ممينة من التجرية » باطراد » أصيح الفل يتوقع 
هذه الأواحق » التى تمسى عنده جزءا من ممتى الصيحة التى يتطقها . فمنى تلك 
الأصوات عند الطفل ممقد باانسبة 4 » فيدل الصوت على تجربة الطفل التى يحنى بها 


لاعس لد 


اىالتعايه عند جيمالأسفق , الآن أسليم :"2 





+ حاروين (52 «سمه ) ومتاك 
لومس + كلام الأطتال > (15 وتجا) ل 


أحاوجم لد 


وقت صدور هذا الصوت عنه » وعلى مايتبم ذفك من استجاباتأمه لهذه الأصوات » 
وإذاً لانتبع دلالة اللغة عند الفرد منذ البداية من تقمه هسب » ولكتها تجدد من 
الخارج بواسطلة بيثته الاجتماعية . 
وف النهاية يصبح نطق الطفل مقصوداً » قيستعم لكات واضحة إلى حد ما » 
يعنى بها أنه غير مستريح مثلاء ويقصد بها أنه يرغب فى أن تفمل أمه شيئا من أجلهء 
ويستعم لكات أخرى ليمبرعن السرور» و يقصد بها الحصول على 'استجابة ممينة 
من الذين حوله . ولكن عاملين يبدآن فالمسل قبل نمو هذا التعمد فى استعال اللفة» 
ويبدو م نكليهما تشابك القوى الؤلئة ولتم » من ححيث الناحيتان الاجتناعية 
والفردية » تلك القوى التى يصطبغ بها كل نمولنوى. وعذان الماملان ما التقليد 
وللناغاة (وهناططد8) . 
فرق 
والتقليد »كالتسبير» نوع من أنواع السلوك تتنيز به حيوانات أخرى كثيرة 
غير الإنسان » فإذا نظرنا إليه ياعتباره فطريا فى الإنسان فليس يصدق ذلك إلا بالنسبة 
الجذوره سب . والقدرة التى تصادفها عند الطفل فى أشبره الأولى على تقليد اللغة 
مَجَّة جدا » فالتقليد نفسه فن يكنسب » واكتسابه حدد اجتياعيا ”"2 . والسكبار من 
حول الطفل يشجمونه داتما على تقليدهم » ويبدون الاستحمان حين ينجح » 
و يصححون أخطاءه . ور بماكان تقليدهم إياه أ كثر معونة له فى تموه »فهم يستعملون 
كلانه الأفلية باعتبارها وسيلة لتقر بيب لنتهم من لنقه » ومن ثم للنفاهم معه نكا استعمل 
التجار الأوروبيون فى الصين نوعا عحرظ من الئة الإتجليزية (طوذاومع مزوكا )6‏ 
فتقدم الطفل فى التقليدأمر لامقر منه» يصاحب توه فى مجتمع من امتتكلمين » وتحتمه 
ة دفع اللقل بأقمى سرعة ممكنة فى داخل دائرة الاختلاط الإناتى . 





ضرو 





)١(‏ التحديد الاجتاعى اتقايد ف مومه تاقشه ميثر 451 وق سلوك الأسقال تاققه جوم 
(15) وف علاكه اقآغة تاقثه لوي (15) - 








لايم دم 


ولايتير الطقل واحدا منااجتى بيدأ فى الكلام » وأ كثر الأة ار إثارة للقزع 
بالنسية للاأم» الثابة اتى تأخركلام طقلباء أن ه ذا الطقل را الايتكم أبداء 
فيل شيئا أقل من إنسان . ومادام الطفل لايستبر متكا إلا حين يعمس لكلات نرى 
خها شبها يكثاننا » فإن الجاع دائما تتمحل قدرة الطفل على التقليد . 

وتدل لللاحظة على أن التقدمفى تقليد اللغة يقع فى العادة فى ثلاث مراحل. . فن 
سن الثلاثة الشهور » يستبجيب الطق ل كثيرا كلام الآخر ين بأصوات من عنده هم 
يزيد من قر به منهم على الأخص ء إذا حاول الحيطون به أن ينطقوا أصواتا شبيبة 
يما ينطق . ثم يأتى من يعد ذلك وقت - يغلب أن يكون فى آآخر السنة الأولى - 
ينمسى فيه التقليد البداقى وتزداد استجابات الطفل لممنى مايسمع ؟ وعد مرور عدة 
أ ٠»‏ يتجدد التقليد » ولسكن عناية الل هنا بالأصوات لذاتها » أقل من عنايته 
بها لملاقها بمانيها . فتقليده الآن موجه إلى الصيغ والرظلائ فى الكلام السوع " 
والنطوق ؛ فليس بصحييح من ثم أن يقال رت التقليد استجاية حتمية للا صوات 
السموعة تحددها الفطرة . و يتقدم الطفلىتقليده للاصوات بالمران » والداقع الرئيسى 


معأن عامة بالنسبة إليه . وببذه الطريقة 





لهذا المران حو أن الأصوات التى يسمعها ذ1 
يقرب مابين حصيلته الخامة من الأصوات وبين الانة التى نطق من حوله » 
ويصبخ كلامه بالصبغة الاجتماعية . وربما ظل زمنا طويلا يحافظ على فرديته َل 
بهذا أوم بشعر » عن طرريق مقاومته قدر مايستطيع » لصب خكلامه بالصبغة الاجتماعية 
و يظ كتير مر الأطقال يستخدم الاغة الطفلية » حتى أواخر مرحلة الطفولة» 
د إن القلة متهم نظل كذلك حتى الرجولة 7" . وعكذا ينطب التقليد بطليع النزاع 
الذى أشرنا إليه بين القرد والجاعة » وإن حدوث كل هذا بأقل قدر من الشمور 








(1) يدو أن الثلدان .1 كر متاومة من البنات فهم كثيرا ما يتأخرون فى كب الكلام » وتفيم 
اتهنبة واليوب_الكلامية الأخرى ينهم ( اظر مثلا (117-177 56 فع5) وعيل لأرء إلى 
أعتبار هذا مثلا ميل خاس باقد اكورة الى مقاومة الصبنة الاجناعية ‏ 


00 531 


7 يذكرنايالتأسل السيق لسلية التنشثة اقضوية ق الاوك الإنساقى » ويكن أن 
يحدث هذا فى المي اليومية » دون أى شمور بحدوثه من جانب للتخاطيين - : 
والعامل الام الثانى تى أكتساب الطفل للغة » هو صبغ متاغته (وهناطاداه) 
٠١‏ أبنابالبفة الاجماعية 7 فينا تم النقليد » ينفق الكثير من وقته فى للنافاة » 
فيتلاعب بالأصوات » وببدو هذا الالاعب لأول وهلة أ كثر مأيكون فردية » اقل 
ملبكون اجتماعية ؛ ولكن هذا أيضا يوضع فى النهاية تحت تود اجتاعى » و د 
لساهمة فى إتاء الاغة . 
ونقصد بلأناغاة نطق الطقل بأصواته لا ليمير بها عن قلقه أوسروره » ىمنأ نأجل. 
الاستمقاع الذى يحليه هذا النطق . ويبدو أن هذا يحدث عند جميع الأطفال 
بنفس الطريقة » ويتتكون من سلاسل من الأصوات لاسنى اء تسكرر فى ماج 
توقيمية بة » و بتنيات مخاصة 297 . فالطفل يشب بالأصوات » ون متايع النافاة من 
الناحية النفسية لمن نفس النوع الذى تنتعى تنتمى إلبه الأشكال الأخرى من لعب الأطفال ‏ 
ولنا تماجة هنا إلى متاقسة هذه الظواهر فى للناغاة » وعلاقتها محمال التصبير 











الأدبى والتذوق . ويكفى أن 
لمن السلوك غير الاجتياعى ؟ وأنها سرعان مايتلقفيا ال » ويصينها بالصيغة 
الاجتماعية» وتتجه إلى تقو بة تيار الاتصال النامى بين الجباعة والطفل . 


ى الأخرى من اللقة ء تنيع 


2 لمناغاة غير اجتماعية تى ميدمّها واضح من ملاحظة أن جميع الأطفال » 

» يتاغون أتفسهم دون أن “بثآروا إلى ذلك . وتبق و ) اللناغاة فى حياة الطفل > 

0 عندء كأشكال الامب الأخرى؛ فتصبغاية تى نفسهاء وذلك 11 يلب 

القيام بها من لادمة ‏ وتظل عتد مسظمنا أحد الدوافم التى تدضنا إلى نطق الانة » 
يستمتعبالاستاع إلى نقسهوهو يتكلم * » مهمأتقدمت به الستون . 





وقليل من الئاس م 





رن لا نومك 15 عتسعة 








سا يز« نت 


وتظل الناغاة بهذا للمنى شكلا من أشكال الأمب لإنماش الذات ٠‏ وللاستفراق 
النضى . ولسكن الجاعة الاتنمج للمناغاة أرك تظل فى هذا التطاق ؛ لكين قسسم 
مناغاة الطفل ء يبدأ الذين حوله فى التدخل » فيسترضون مجرى النافاة بككلات من 





فى عناغاة أخرى . 





عتدهم » ليصير الطقل إلى تقليد بعضها » و يتخذ منها نقطة . 
وتؤدى به عسذه الطريقة إلى المران لاعلى أصواته الشخصية للخاصة » غير الاجتياعيةه 
التى لاممنى لما » ولكن تؤدى كذلك إلى أصوات لنة الم » وكلاتياء وجلياء 
وتنغيمها ؛ وعكذا يصطبغ لمبه الاغوى بالصبغة الاجتماعية » وينتقع به فى أغراض 
الاتصال . ويحدث هذا أيضا بأقل قدر من الشمور منه أومن الجاع . 
2 

وعكذا يكنب الطقل أصول االكلام ؛ بيد أن جمل هذه الأصول وسيلة 
للاتصال يبنه وبين الجاعة يتطلب طبما أن تتكون قر ببة الشبه من لنة ابجاعة » من 
حيث الصيئة والوظيفة . فصيخ الكلام الى يستعملها الطفل » والممانى التى يسطيها 
هذه الصبوخ » يجب أن تقوب قدر الإمكان من صيخ لغة التخاطب من حوله .وهذا 
القرب شرط ضرورى اتنمية الاتصال » ولكن عمو الاتصال بدوره ينتهى بالتقارب 
بين لغة الطفل ولفة يينته الإجتماعية . قمملية الإتصال» والمقاربة فى الصيغة , والوغليفة 
تتبادلان النأة 





دعنا تأخذ مثالا من تاريخ الكلمة التى تعتبر فى غاية الأعمية فى مبدأ حياة 
الطفل : « ماما » . إن أ كثر الأطفال ينطقون هذه الكلمة أوشيئا يشمهها كثيرا 
فى أولى صيحاتهم » ويتخذها معظمهم واحدة من أوليات < أتهم © . ومن هنا 
كان لنا وثائق عديدة لتطورها» جاءت من مراقبين متعددين » يمكن أن تصف 
تطورها المحروف ببعض الدقة 99© , 





كىة «ماما» فى فهرس الأعلام والوضوءات : 








اوس م 


وترد بيض الأصوات ء مثل مأ ٠‏ . . ناء على وجه السموم فى أثناء الصيجات 4 
الميرة قى خلال الشبور الستة الأولى ؟ ونجد الطقل عموما قرب نباية سنته الأول 
تسيل وكلة »لحا نفس الكل » ويسطها المتى الحدد 4 أى أنه بيدأ استمالها فى 
اروف خاصة » بجع سخاص » و يسعججيب لسماعها طرق خاصة . 

والتصرف التظاهر من ناحية الطق( ل قى هذه الرخلة هو بالطبع دليلنا للفرد إلى 
« العنى » . والطلر يق الوحيد إلى قهم ما 8 يقصده © طفل فى الشهر العاشر ر من مره 
من كلة « ماما » هوأرث نلاحظظمايقمك حين يسمعها » ومايقوم به حين ينطتم! 


هو يتنه . 
ولقد وجدنا فى الخالة الموذجية (6) 0 الرئيسية فى التطو ر كانتا 
هلى : مع الطفل فى الشهر السادش يقول دم ٠‏ .مق أثناء سلسلة من 


المناغاة ؟ و بمدها بشبور ثلاثة كان يقول د 0 بالقلق أو بالحاجة 
إلى شى هما . أماقى شهره الثانى عشرء ققد قال : وماما 6 حين كان ينظر إلى أمه » 
و يشربها على وجهبا ؛ وبعدها بشهر ين قالها يعتى بها سيدة زائرة » وحين كان عمره 


رأة غير أمه . وصار الطفل فو 












١‏ قا حين رأى صور 





تحابة إلى التكلمة بطر خاصة . وقد حدث أول مثل من هذه الاستجاية 
لتكلمة حي نكانت منه انى عكر كن] 341 أننك كمرة 
مقددة » حين قيل له و أعط ماما ثقنة » (عناصيم برصصناةا عنؤت) » 7 
كان بعد ذلك بقليل يسلى الكسرة لأبيه » بقدر ما كان ينطيها لأمة . ثم بسد ذلك 
بشبركان يسند رأسه إلى كتف أمه ا إذا سم مرك يقول لسناة 
إلبها أحيانا حين تقول له : 
د تمال إلى ماما 6 ( رمنلا م عصمح) ءوتى الشبر الثامن عشركانٍ إذا 
ستل ء أبن ملما ؟ 7 بومصصدانا و“مبعطنا أخار ف الملدة إلى الاتجام الصحيح - 


ا يما وفى الشهر السادس عش ركان يأ 














امع د 


. إن طبيعة للوضوع الرئيسى لهذا الكتاب تمنم من التوضل فى تقاصيل أ سكثر 
أو إعطاء أمثلة أخرى ؛ فبذا التخطيط الختصريكنى لأن يوضح الخطوط العامة 
للتطور ؛ الناتجة عن ملاحظات متمددة ‏ 

وواضح أن هذا القسط م نكلام الطفل فى البداية « يمن »بالنسية إلي سلركه 
الوجداتى والتزوعى”” ء وأرت للمى الإدراك الحدد له لاينمو إلا بالتدرج . 
فكلية © ماما » بتخيماتها الختلفة ‏ تميرفى البداية بالنسبة إليه عن إثارات وجدانية» 
ورغبات تزوعية » ومن ثم تبدأ فى الارتباط الإدراى الفامض غير الرثيق » ييمض 
الموضوعات ذات العلاقة بهذه التجارب الوجدانية والرزوعية كطمام الطقل ء ولسيه 
وأمه . ثم يميل معن الكلمة بالتدريج إلى أن ينطق على الأم سيب من بحيطون به 
إذ يستسجيون له وبتكلمون إليه يطريقة محددة .حت إن السكامة لتبدأ فى |اكتناب 
دلالة إدراكية على الأم أ كثر من دلالها على الأشياء الأخرى . ولكن ضف 
ارتباط الدلالة وغموضها لايزال واضحا من ربط الطفل بين الكلمة وبين ”م 





اللتصلة بأشخاص غير أمه . فبو يستعملها ينفسهء با 





حوال شخص ما ؛ وحين يسمعبا قد لايستيرها! كثر من حافز محفزه على أداء عمل 
٠١‏ - م بتمود الطفل بعد ذلك باقتدويج ء وتحت ضغط اجتياعى مستمرء على استممال 
التكلمة » والاستجابة إليها بدلاللها المرفية » على الشخص الخصوص ؛ وه أمه . وى 
بالنسبة إليه فى هذا الاتجلى » 
كتسبت غفى فى مضمونها؛ قيتع بالكثير من التجرية وانلطل أن الناء الأ ب 
اللاتى قد يسميين على التو« مابى » لابد له أن يدل علبين بطرق أخرى مثل 
« الجدة » أو « الممة » أو « السيدة ويتعل كذلك أن طفلا آخر أو أن أبامء 
41 يك فاه لأف اله يطانيين ولاسما إيفلنح وفلوجل وسيبرمان قد استسسلوا الاصملاج 


« ع0 > ياعتياره ماويا امصدمه دناعم ةج ) اليثيروا إلى أن الوجدان والتزوع 
متاطان ويتشابكان فى المادة, ألما ممن تنتصمله هنا وممه الاسم +004 حيث يبدو ذلك مقيداً - 


















0 





لهأ ردك مثل أمه ء لأنه بمد زمن يطوق أو يقضر سيتوتى استمال الصيقة 
الاجتماعية التى يستعملها الكبار ٠‏ بد ل كلته الطفلية الخاصة . وق سنته السادسة » 
أوالسابعة » يكتسب فكرة عن الملاقة الاجتياعية الى تطلق علدها هذه الكلية » 
وفى سنته الرابمة عشرة ينمى معناها تنمية أكبر» يواسطتة مدركات أخرى » مثل 
البلاد الأم لماصيف معطامم والطبيمة الأم عسطدم ععطامكة ١‏ 1 
فإذا أخذنا تك الصورة باعتبازها صوزة تموذجية لا حدث ء فبناك شيثان 
واضحان فيها :'أولا أن “لنة الطفل من البداية غميقة الجذورى الممل العضوى » 
ولايمكن أن تنفصل عنهاثاتيا أن الغة فى مبدثّ امميرة فى ممظمباعن الوجدانوالتزوع» 
وتتطور إلى صيرورتها إدر كية , و إلى كونها وسيلة للرلألة على اللوضوعات وامواقف. 
ومادامت صيحات الطفل تعدمن بيت الطرق الكثيرة الختلفة من طرقه 
ساوكه حين تحاول أن يقضئى حاجاته » فصيخاته مثل من أمثلة رد القمل المضلى تجام 
حالة من حالات القلق . ومناغاته للاستمتا ترتبط ارتياطا وثيقا برد الفمل العضلى » 
حين تقضى حاجاته ٠‏ فإذا سألنا عن معانى المالات الأولى من نطق الطفل » يحب 
أن نقول إن صيحاته ومتاغاتهكلتيب! تعبران عن <الآت اشتبائية » مرتبطة ارتباطا 


وثيقا بالسلوك المضلى . فالكلام بالنسية له لم يصبح بعد وسيلة لنسمية الأشياء الق 


«دركبها » يل سيمضى وقت طويل قبل أن يتمكن من استعاله_كوسيلة سكو ين 
الأحكام » أو للاشتفال بالتشكي المنطق . ولاشك أن لنته تسكنسب باتدريج هذه 
الوظائف الإدرا كية » بمجرد النضج فى قواه العقلية من جهة ‏ ثم عن طريق ازدياد 
قدرته على الاتصال بمجتمعه - وشيئا فشيئا تضيف اللغة إلى التعبيرعن الإحساس. 
والرغية قدرة على بإيصال التفكير ‏ 

وفى خلال هذا التظور جميمه يوجد التآ لف والنكت تكلاها » تى علاقات الطفل 
بمجتمعه . فبناك تآلف حين يسع .الطفل إلى جذب التباة من حوله » ويسعون إلى 








ع 


البسا ب 


خجذب انتباعه . ويتعم كيف يستخدم اكلام > للحصول » على مساعدة مادية » أو 
استجابة عاطقية » أوها مما؟ و يتل: فك كذلك فى نفس الاستيخابة بهاتين الطريقتين 
لسكلام الآخرين . وهتاك تالف أيضا فى أشكال اكلام . فالطفل يقلد أصوات 
اللغة الصادرة من هؤلاء الذين حوله » حين يقار يون بين كلامهم وكلامه الطفلى .أما 
التثتت فيوجد فى نفس الوقت ء فى وظائف الاغة وصيغها معا . فيقلل الطفل أحياناً 
يستسسل دكات » لاشبه ينها وبين ما يسمع ؛ أو يظل يتوسع فى استمال الكلات 
الدوة “طرق يأبلما الف . وربما كانت هذه الاستهالات غير المرفية موشعتسامح 
من الجتمع أحيانا » ولكن الطقل تفسه يمد زمن يطول أو يقصرء يلمبأ إلى مسايرة 
الاستمال العام . و بهذا تتمكون عنده بالتدريح وسيلة للاتصال يينه و بين مجصمعه ‏ 
واعتافنا بصدق هذه الصورة التطوترية فى غاية الأهمية » إذا أردنا أن نفهم 
وظائف اللغة فى امجتمم . و يظل معتى اللفة خلال الحياة ميق المذور في العمل ومعيرا 
عن الإحساس » أما الرظائف الإدرا كية للغة»واستعالما وسيلة لتحليل الصورة الدركة 
لمم الذى حولنا» وتركييها » ووسيلة لتكوين الشكرء فب 





تثبت ببطء مم دوام 


التبادل الاذوى بين الفرد والجاعة . 


0) 

دعنا ننظر الآن من قريب إلى الدوافم التى تدفع الطقل إلى الاتصال بالآخرين » 

حتى يصبح الطفل فى نطاق هذا النوع من الاوك الاجتمامى الذى نسميه اللغة.وتبدو 

الحوافز من .نوعين رئيسيين ء يمكن أن نسميا الموافد التعاملية علفادانم ددم » 
والموافز التنفية عيناممواءعق . 

فالطفل يستعمل السكلام بنية التعامل » حين يكون أداة للحصول على إرضاء 

ولية » ليقمى على التاعب » أو ليحصل على تجارب 

التسارب الارة التى بدأت . والطفل غير المستري محاول فى اليد أ: 








05906 


تداع مت 


الراحة ؟ فالتواءات حجسمه » ورقهيديه ورجليه » وؤصيحانه » التى لا تقل عن ذلك أهمية 
كل أولتك طرق مختلفة تتبدو فيها تلك الحاولة ©9‏ 

نم حين يلم أن حصؤله على شى ٠‏ ماء كالطمام مثلا » يخفف من قلقه قدتتحول 
محاولته هذه إلى مد يده مدا هادف , من أنيل الحصول على هذا الثىء . و يتفى 
الطريقة » إذا وقع نفاره على لمبة"ككرة زاهية اللون » مدلأة من مهده » صاح 
مسروراء ومد يده إليها . ولكن وقنا طويلا عشى بالطبع قبل أن يتسقق له 
مايريد ؛ وهنا فرصة لتدخل الجاعة من أجل مساعدته . إذ 5 سمغ 
الطمام إليه . أوتسيع أمه صوته ؛ وتبز بيذها الحنون التكرة أمامه ..وعكذا يصبيح 
نطقه أداة لتحقيق مابريد » وهى أداة تبتصل استعالا أعمى فيه بعض التردد فى مدا 
الأمر» ولسكتها بمرور الأيام يصبح استماها مضحوب! بفهم قالدتها قهما أوضح . 
إنها لأداة اجتماعية » ووسيلة للتعامل مع البيئة الإجتماعية التى تتعامل بدورها حينتة 
مع البيئة الطبيمية » بدل أن يتعامل هو مباشرة مع هذه البيئة الطبيمية ‏ 











أما الوظيقة التنفسيةفتامب الافة فيها 


فى الغالب 









يلك بشىء من بيئته الطبيعية غ قدر ماتحاول 
هذا الثىء عليه . وهو يستكفىعادة بالحصول على استجا. 
آخر . فالطفل الراقد فى فراشه مثلا وهو يصيمح من السرور برقصة الضوء والظل على 
السقف » يصبح أ كثر سعادة حين تشيز أمه إلى ذلك الضوء الراقص ء و تعب ركذلك 
عن سرورها . وسرعان مأيتضح أندكان يحاول عدا أن يحصل على استدابة متها » 
وأنه يصرح بسروره ليزيد فيه عن طر يق الاتصالى الوجدائ بها . وبهذا الإستمال 
التتفيسى اكلام يحاول الطفل أن يحصل من الآخرين لاعلى تعامل مع. ييثتهالطبيسية» 
ولكنه يتكنى حيئتذ بالحصول على إستجاية بالتعبير . والكلام هنا لايزال أداة 











() هذه تسكرة دأرون عن بدا عدالممع عط كه وممتوووع5 (علاما)ء 








جم 


تدوهوات 


اجتياعية » ولكنها الآن ليست موجهة إلى إحداث تغيير فى اليبثة الطبيعية » بل اله 
استجاية اجتماعية تمتبرغاية فى تقسسها ٠‏ 

وإذا أردنا أن نقهم وظائف الانة فى الجتمع » فن الهم أن ننترف بهذين 
الدافين إلى الاتصال ؛لاأن نعترف بالتعامل لخسب» بل بالتنفيس أيضا . ومن 
السهل علينا دأئما أن تلحظ الوظيفة التعاملية للغة ولكن ليس من اليسير علينا دائما 
أن نرى الوظليقة التنفسية . وإن ملاحظة الطفل » ومراعاة الاستيال اليومى للنة فى 
الجتمع » » لتوضح أن الداضين التماملى والتنقيسى توأمان يتم هما تلود 6 اللنة عند 
الطفل » ويظلان الوظيفتين الجوهر يتين لاغة فى الجتمع . 

وتخدم الوظيفة التماملية فى أ كثر صورها تطوراً مامكن أن يسمى النشاط 
2 فى عمونه » ولأعضائه فزادى . ومدى هذا النشاط واسم جدا ؟ 

يشمل العمل اليومى الباشر » من أجل نحقيق الحاجات الاقتصادية »كا يشمل 

ام اللي جام » السافظة ل شن عم تسود فيه الحروب عو يشمل 
أبضا التطبيق الملمى » للسيطرة على العالم المادى . و يستطيع الفرد بواسطة اللغة أن 
9 بات الجتمع ؛ من أجل تحقيق هذه الأعداف »ا استطيع الجاعة 
بها أن #نظم سلوك الأعضاء من أفرادها . 








أما الوظيفة التنفيسية فتمتد » عند تموها الكامل من الحادثة اليومية إلى أعلى 
مستوى من التقاهم والتمبير الجيلين . و إن قسطا كبيرا من الحادثة اليومية إنها يتم لذاتة 
فبو نوع من اللعب الاجتتاعى ‏ أو عو ما يسميه مالينوفتكى “فى وصقه للاجتدمات 
البدائية اتصالا ارتباطيا (م0اهمعءنمدم مم عنادط )8‏ فنحن نقول صباح اتخير » 
أوكيف اال ؟ أو شك عن الطقس ء ياعتبار ذلك وسيلة للاتصال بالشخص, 
الآخر . والتليفون وهو الذى نظر إليه فى ميدأ الأمر باعتبارة آله اخترعت لتؤدى 


() 315 و معفوت 








اونب 


اأغراضا عملية » أى آلة تنسبيل الحصول على الفائدة التعاملية لغ » أصبح وسيلة 
ختوسيع مدى الاتصال بل لإطالقمدته أيضا ‏ وعكذا تجد تلك الحادثات اليومية تنفيسية 

أ كثر ما هى تساملية فى معظم استيالها . 
وتبدو الأشكال المليا للوظينة التتفيسية فى التعبير الجالى : فكل الفن الأدبى 
تنقيسن طاما حركته الدواقعم الجالية كالثمر » والقصة ء وللغالات » والدراما . 
وتوصيل الأفكار المدية غالبا ما يتخذ وظيقة مالية » وذلك حين يعنى الرياضئ 
مثلاء لا بالتطبيق العسلى للرياضة ء بل يجال التكير النظم نقسه ء ساعيا إلى 
مشاركة الآخر ين فى التمة بهذا . ولا شك أن ( مُوَجْنْ ) قد نظر نظرة غير صائية 
. إلى سكان الرياضة فى الجتمع . حين بالغ فى تأ كيد نشأتها » ووظائفها السلية . 
-فارياضة كا يسبر عنبا هامة أساسا فى الجتمع » ليصل بها إلى المقيقة فى أشياء مثل 
الإحصائيات الاجتياعية » واتجوات ااسكان » والنتكوين الوارثى للإنسان » والميان 
التجارى 7؟ . أما نظرة ( وايتبيد ) إليها فبى أ كثر شمولا ء إذ يشير إلى أنه يننا 
جد بمض أجزاء الرياضة كحاب الثلئات مثلاء قد نكأ من مائل عملية » يجد 
ا أخرى عكالغخروطات» بدآت للاهتام بالناحية النظر ب نفسبا 29. فإذاكعب 






وف ىكل الراحل الراقية للوظيفة التنفيسية تؤئر الاغة فى خاق شركة فى الفكر أوفى 
الإحاس ء أو ىكلييما أ كثر ما تؤثر فى تنظ ابجاعةم من أجل العمل فما بخص 
أو الاجتتاعية ٠‏ 





والمجتمع الذى يتشا فيه الطفل يستعمل الاغة دانما بوظيفتها التعاملية والتتفسية » 


نقسه » لكون اللغة بالنسبة إليه وسيلة خلق صلته بالآخر ين > مرغم كذك 
لبا سباتين الطر يقتين . الات تطقه الأولى »كا رأينا » تثير استحايات 


والطنز 












72د نذا فممطمتطتنا 








من نوعين : فالنلس يؤدون خدمات له » ويستجيبون وجدانيا لتعسيراته الوجداية . , 
وكذلك استجابته هو لكلام الآخرين تقم فى هذين التوعين . ومكذا يتزايد أداء 
الانصال اللنوى بين الطفل ومجتممه لهاتين الوطيقتين ‏ 

وإن أحد الآثثر الرئيسيه لتربية الطفل فى الدرسة هو صبغ لغته بالصبغة 
الاجتاعية بالتدريج » فى هذين الاتجاعين . وفى الوقت اذى يستمد فيه لمغادرته دائرة 

٠‏ البييت الضيقة » ليدخل مرحلة التربية النظمة تنظها أ كبرفى الدرسة » يكون قد 
١‏ "كتسب سيطرة عظيمة على اللنة » ياعتبارها أداة ملق الصلة بينه وبين الآخرين ‏ 
فبو يستطيع أن بير عن التقكير » والإحساس » والبزءات » يقصد تعاملى أو تنقيسى » 
وقد تمل كيف يستجيب لهذ للقاصد فى لغة الآخرين . والقدبية فى الدرسة فى ممت 
صورها تمد تقدما فى قطور هاتين الوظيفتين من وظائف اللفة» وى صيم سلوك الطفل 
صبخا منظا بالصبغة الاجتماعية» سواء أ كان اوكا عضلياء أم إدراكيا » أماشتبائيا. 


هسم 





تند رأينا كيف تبدأ الاغة » وكيف تتطور قى البيت ؛ فاذا حدث بعد ذلك » 
حين يذعب الطفل إلى المدرسة؟ إن المدف الرئيسى للمدرسة هو أن تتابع تنشئه الطفل 
اللنوية إلى مدى أأبعدءلأن العلل يصل بواسطة اللغة إلى طرق التفسكير والإحساس 
الائدة فى لجسملا وطرق التقكير والإحاس من بين ما تثتمل عليه الفردات. 
والبنية فى اللغة الدارجة » وهى الطرق التقليدية التى تمت فى الجتمع » حي ثكافح 
أعضاؤه » جيلا بمد جيل فيا بين أنقسهم » وفيا يينهم و بين العالم الحيط بهم ثم 
هى الطرق المديدة للتكير والإحساس التى تجد وسيلتها التعبيرية الناسية . ومن أجل 
أن تبدأ الدرسة بصبغ تفسكير الطفل بالعسبغة الاجتياعية . بواسطة اللفةء تجتهد فى 
أن تنمى فى الطفل طرق التفسكير الائدة فى يجتمعه كا تملمه المعارف التى جاءت 
نتيجة هذه الطرق ؟ وكون بناء العرقة يتم ضرورة بوساطة الانة أمر معروف » ولكن 
ر بما لم يصب كذلك إلا منذ أيام نوك اعم ا . ولقدكاتت هذه المقيقة جديدة 
بالنسبة إليه » حتى إنه أعطاها تأ كيدا خاصا . ققد قال : إن الناس يقسمون الأشياء» 
ويدتبون أفكارم عنها ترتبا منظماء لاعلى أساس خصائصها سب » ولسكن من 
أجل قدرة بعضهم على الكلام عنها مع البعض « إذ تصتع الطبيعة انا سَيئة 
كثيرة يتفق بمضبهامع عض فى كثير من الصقات الحسوسة ؛ور با اتفقت كذلك فى 
إطارها الداخلى وتركييها» ولكن ليس هذا الجوهر الحقيق هو الذى يخالف بين 











ميم جز شد 


أنواعها » بل بات الناس إذ يرون الصقات للتحدة فيها يقسمونها إلى أقسام بحسب 
اتسميثهاء لانم رموز قهمهم لما 9ع ر 

ومنذ أن كتب لوك هذا الكلام » أصبح من الواضح جدا أننا يحب أن . 
نتقدم برأيه خطوة أخرى اذاكانت الاغة تحدد التفسكير » فإن الفمل تحدد اللغة ر 
.وقد جاءتا هذا من ابحاث طلاب دراسة اللالات الشسبية كاكزوماموطاع . وإن 
بض الراقبين منهم من أمثال « ماليتوشكى » » و« هوكارت » » أظهروا لنا 
+التفصيل أن الفردات اللوية فى أى مجتمم تسكس فى تقسيمها للإشياء النشاط المبل 
لاججاعة » فى تناول الجاعة هذه الأشياء . 2 إن اللغة فى جوهرها متأصلة فى سقيقة 
الثقافة ونظم الحياة والمادات عن دكل ججاعة؛ ولايحكن إبضاح اللغة إلا بالرجوع الدائم 
إلى انخيط الأوسع وهو الظروف التى ينم قيها انلق 996 ر 

ومادام الاحتيام السلى يختاف من جماعة إلى جماعة » ومن عصر إلى عصر >فلابد 
أن تتاف ميخ اللققء ووظائقهاء وتختلف مع هاتين الفروض الأساسية التى ينبنى 
علمها المكر ؛ بل حتى الاجزاءات النطقية التى تستعمل فى التفسكير . ويمكن أن 
تسكون قوانين النطلق صادقة فى كل الأحوال ولكن 
1 راءات أ كثر من غيرها يختاف باختلاف الزمان 5 

وهذا واحد مرن. الوضوعات الأساسية الى طرقيبا « ياريتو » فى 
55110 00ت ونلا 106 ء ولسكن باريعولم يكن بحاجة إلى توسمه فى علاجه» 
وغنى إإضاحاته » ليقنسنا بالحقيقة . خذ السحر والشعوذة #همطءاان مثلا ٠‏ كتف 








كيد بعض الفروض 





9 بودان » الفقيه المتلم عام 168١‏ مؤلقه عنمهممممموغ0 ء لييرهن بالتحليل 
اللنطتق على أن حقيقة ظواهر الشعوذة يحب أن يقبلها كل إنان مستمد الضكير 
للنطتى ‏ بلاتجيز» و يكل دقة . أما اليوم » 
20 3# ا 

(9) 1912 2 الوه ممم 3051 هم معلوت م1 تامموم تامو 









منبج أى فقيه خطير مثله قد مختلف 












بم وعدت 


من أواح مشمددة عماقاله « بودان »» قرو مذ لايقيل فروض ه بودان » الأنباسية » 
مثل القول بالدقة قلتى ' لاثشلك فيها فى كل مايقوفه الإنجيل وأرسطو » وقد يتطللية 
شهادة شبداء موثوق قبهم لتحقيق اعترافات المشعوذات » وفوق كل هذا » يحتمل 
أنه يفضل أن يفسكر بالاستقراء من الأقوال ء لابالقياس على المبادى" . 

ثم إن الطرقالخاصة لقتفسكير إتما تشع فى الجتمع بوساطة الاتصال م ولانقصد 
الاتصال اللذوى فحسب ؛ فالرموز القصو يرية » وأعمال الطقوستلضب دورها .ولكن 
ينها ييل الشكلان الأخيران من الرمزية إلى أن يعبرا عر الوجدان والتزوع » 
ويشكلاعاء تفل أنة الوسيلة الرئيسية للاتصال » ومن ثم التأثير فى الإدراك بنحو 
حَذ كر الماضى عند الغرد والجاعة » ووعيهما بالحاضر ء وتوقمهما » وتتيؤما بالمستقبل ٠‏ 
” قالفرد يكتسب من الانة إذاً طرق التقسكير الشائمة » فى لجع الذى نما فيه » 
وا كتساب الاغة ١‏ كتساب بالضرورة لطرق التقسكيرء أى أن فى اكتساب الطفل 
فى للدرسة للفة ١‏ كتسايا اطرق التفسكير الشائمة » وللفروض الأساسية »التى ينبنى 
علمها تفسكيرنا » والإجراءات الاستقرائية والقياسية » التى أشاعبا تطور الملوم, فى 


القرون الثلاثة الأخيرة - 


0( 
قادور الدرسة فى هذه المملية» يتضح ثنا هنا أن ثمة عاملين 6 : طبيعة الطفل » 
وطابع اللدرسة . وإن دور الدرسة ليقع دائما نحت تفوذ اللامح النفسية لتطور الطفل 
من سوة » ثم لتقاليد ماضيبا التارعخى » ووظائفها الخاضرة » باعتيارها مؤسة 
اجماعية » من جهة أخرى . وثمة ملامح عامة قى التطور النقسى عند معظم الأطفال 
الناشئين فى المجتممات الحديئة » وملامح خاصة كذيك » نائجة عن نمو الطفل فى 
( 4 اللقة) 
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مجتمع بميته ‏ يتقاليده الخاصة . وستنظر قى هذين الماملين بالتتالى » ونوضح آآثار 
التقاليد » والوظيفة الاجتماعية » من ظزوف الدارس البريطانية . 

ما لللامح النفسية ا لور الطقل إلى الشكير انط ؟ إنه من الذعل أتابارغم 
من البحث الدائم فى سيكولوجية الأطفال فى السنين الأخيرة لا نعرف بالتفصيل إلا 
القليل عن هذه الناحية الحامة من نموهم . ورب لانزال عبارة بباجيه اعودزم © 
خيرعيارة مفيدة » ولو أنها معرضة للنقد من بض التواحى الخاصة ؛ إذ حاول أن 
يوجد صلة بين. نتأنج الدراسات الشمبية وعل التفس العام » وبين ملاحظاته انخاصة 
لل طفال . والصورة التى. صورها ما يحدث تصطينا كثيا من المق فى قهم كيل 
اللدرسة لطرق التفكير عند الطفل » بواسطة ١‏ كتسايه للغة وترينا كيف يتمل الطفل 


هذا الاتصال الاخوى . 
والأمو الرئيية فى حبارة بياجيه ى أن مو قوى الطفل على لمكي العقى بقع 





فى أديع مراحل : فتفكيره حتى السنة الثالثة لى عنادناده ؛ ومن ذلك الوقت إلى 
السنة الرابسة ذاتى عاءامععهوع ؟ ومن السابعة حتى الحادية عشرة يعرف بالحاجة 
إلالتبر ير المنطقى «ونادعناددز أمعنوها ؛ وسد الخادية عشر سب منطقى حقيقى 
إتعنوما بزاعده! . فالمرحلتان الأوليان من الآليةوالذاتية تكو نان معا مرحلة ماقبل 
النطق ؛ وهى فكرة أخذها « يباجيه » من عفاء الاجتياع من مدرسة «دركايم 6+ 
وعل الأخس من « ليغى بريل » ؛ الذى شرح طرق التفكير الشائمة فى بعش 
الجتممات البدائية » باعتيارها غير مجانية للمنطق » أو مناقضة له » بقدر ما هى سابقة 
مو النطق المقيقى ‏ 

ويقصد بياجيه بالتفكير الألى عنادنايه اللشكير الذى تحدده حاجات الطفل > 
ولا يدرك إلا قليلا حقيقة المالم خارج تقس الطفل . تقكير لا يكاد الطفل 











40 كلصي وموم واية علط لمعه 8 1 مومه 








مدا وود 


نقسه: يشمر.يه 4. والنلزك الإدراكة الأسلشى فيه غير مونججة بالفرضن الشغورى » 
بل هو موجه بالحاجة:اللإشمورية ». وهو تفتكير 'ينتصل خيالات: قصؤيرية 
بمعودمذ أهءمك .]أ كترعا ستل صوراً كلامية رمعودما لقطع»ا » 
وهذا لامكن التمبير عنه بواسطةاللغة . وواضح أنالتفكير الآلى شبيه ذا بالعملية 
البقلية اللاشمورية غك يصفها قرويد 2 ؟ ويسترقف بياجيه نفسه بأنه استمار 
الاصطلاح (ع#تعادد) من الدراسات التسليلية القى قاميها بليار علدو/8 99 
وحين تتحول الآلية إلى الذاتية » يظل تفسكير الطفل تمليه حاجات وجدانية » 
ولكنه بيدأ فى الشمور بتفسكيره وفى توجيبه . وى خلال ازديلد اتصلله بالأخرين » 
وفى محاولته أن يحمل نقنه واضحا بالنسية إليهم » يبدأ فى لللا١مة‏ يين تفسكيره و ين 
قائق بيثته » ويوفق ما بينه وبين تفسكير الآخرين . ومادامت هذه لللاءمة أولية 
وموزعة » ببق تفكير الطفل سايقا لارحلة المنطقية فى طابمه .فحيث يستعبل الرجل, 
استنباطا منطقيا » ذا تعبير لفظلى وحددا بالحقيقة الموضوعية» يستعمل الطفل تخطيطات 
بصرية » تصويرية » مترابطة بضموض »فى موعات كبيرة غير مميزة » تربط يينها 
الإحاسات والحاجات الشخصية . 





وفى المرحلة التالية فى أثناء الستوات مابين السابعة والحادية عشرة عيتطلب الطفل 
تبريرا منطقيا لتفسكيره ؛ فوعيه الاججماعى التزايد » واعتاده على التوجيه الاجاجى» 
وحاجته إلى الانصال ترغم ه كلها على تطلب القدمات الصائبة التى ليس تكلم اشخصية 
بالنسبة إليه . ولسكنه مادام لم يصل إلى مرحلة الحم الوضوعى النطفى الكاقى م 
فهو يقبل بدل ذلك قواعد وإيضاحات تأتيه مر الكبار» ولايطلب لحا محقيقا . 
و يستنبط انفسه استنباطات مستقلة من تحارية » ولكن هذه الاستنباطات تظل 
بديبية أ كثر منبا منطقية » ومن النادر أن يعنى باختبار صدقها 7© .ر 











() سعط 6و الماعمد 
4 59 م1 بعودم 
(+) 256 08 اعودم 





م 





وها 


وأحيرا بمذ سن الحادية عشرة يبدأ التقتكير للنطلق المقيقى» اللصطيع يلملاحفلة 
الدقيقة » والاستنتاج الاستتباطى والقياسى ء يلسب دوراً فى.حياة الطفل . 

والذى همتا من هذه المبارة التى جاء ثنا بها بياجيه هو اعتقاده القوى أن تطور 
تفسكير الطفل يرتبط عت قرب بالاصطباغ التزايد بالصيغة الاجياعية فى لفته' ‏ 
فتم أولا كيف يقوم بالأعال.  .»‏ مكيف يسك عتهاء ويقكر قيها تنكيرا 
منعطقيا . ومقدرته على بمارسة الأشياء فى للرح 4 الأولى متقدمة كثيرا بالطبع عن 
مقددرته على التقسكير امنطتى فى هذه الأشياء ؛ فالطفل القادر فى سن السابمة على أن 
يركب هراجة » بل حتى على أن يهيثها ركوب » را يحد من المستحيل أن يصنها 
بالقزتيب ؛ أى أن يحلل بنيتها» وب ركبها فىكلات منطوقة "” . ولك نكلامر الزمن 
بدأ الطفل يتكلم هنا وهتاك مع الآخرين ويسأل » ويجيب على أسثلة عتها » 
وعكذا قم تفتكيره قيها فى النباية فى نموذج مرتب . أى أنه يل التفنكير التعلقى 
بعملية الاتصال. ‏ 

وجاء النقد الرئيسى لرأى بياجيه من المراقبين البريطانين » وعلى الأخص 
برت »عء وه إزاك » ودهازليتع 9 , ردم المبنى على الملاحظة التى 
لاحفاوها للاأطفال أيضا أن بياجية يفرض شكلا جامداً على عملية هى فى حقيقنيا 
أ كثر مرونة من ذلك . فتقكير الطفل ف المراحل الأولى أقل فى أسبقيته على المنطاق 
مما يدعى بياجيه . فللطفل فسن الثالثة ريماكان قادراً تماماعل التقكير المنطقى الادقيق» 
مادام يتناول تجارب مألوفة » ومادامت الممليات امنطقية المطلوية غير ممقدة . وفوق 
ذلك أن المراحل المرتبة زمنيا ء التى أشار إليها بياجيه » لانصدق كثيرا إذا أخذنا فى 


حسابنا الأطقال النفاوتين فى القدرات العقلية والظروف الاجتماعية . وى المق أن من 
نين فى القدرات العقلية والظروف الاجباعيا 


(1) 105 عمد عزر 
(5) اصاعتلاعيما ممصطط :(1931) ممع اممك5 رصمل مط هد عالمعومم مز 
(1930) 72 ال افيه تاعكة : (1930) معشتزك ومسا أن طاسمرق 


اسه د 


خصائس الطقل. الشديد الذكاء أنه يتدر ع الظكير النلقى فى وقت ميكر . 

وم الاعتراف بصواب كل هذا قهو لانؤر فى دقة المطوط المامة للصورة 
التى صورها يباجيه لتطور الطفل ‏ ولاشلك أن بعض الأطقال يتم أسرع من البعض 
الآخرء وف أية لمظة من حياة الطفل قد تبدو فى تفكيره آثار الألية موناند 
والذاتية. بااعنمععهوه والتبرير النطقى «متاد#لاددز امعأوما كا تبدو 
فى تفسكير الكبار أيضاء جنبا إلى جنب مع التفكير للنطقى للعترق به ٠‏ ولكن 
كل الدلائل تدل على أن اتجاه التطور هو أباساكا: وصفه بياجيه » و بالأخص على 
أن الطفل يكنسب من الت كير النطقى فى محاولته أن يتناول انظ ماأصبحفى إمكانه 
أن يمالجه عضليا » وما دام تفسكيره للتطقى ينعأ أثناء اقصاله الكلاتى » و يميرعته 
بألا كلامية » فإن هذا التفسكير تَشَكَدُ طرق التفسكيرى الجتمم الذى ينمو فيه 
الطفل . ودور المدرسة فى معظمه هو صل اللمة وسيلة فمالة فى صبغ تفكير الطفل 
بالصنبشة الاجتماعية م 








زفية 

ومن الهم أن نعرف أن بحث بياجيه» وردود تقاده فى هسذءالنقطة » لايتناولان 

إلا جانبا واحدا من الو الى عند الطفل » هو ثمو قواء الإدراكية . ول يقل أحد 
غيئا إلى هذه الذحظة عن تطوره الاشتهالى +ناعه0 . و يبدو أن علماء النفس قلا 
00 بين الو اللنوئ عند الطفل و بين سلوكه من تللك الناحية 
الاشتبائية . ويحاول للرء عند عدم الأدلة النصلة أن يخمن أن لهذا التطور الاشتهانى 
طايع الور الإدراى - ويستطيع الرء أن يفرض أن انقمالات الطفل فى المراحل 
الأولى بغلب أت تسكون ذاتية » غير منظمة لكونها غير مميرعنها ؟ فبى ذاتية » 
عمنى أنها تثار أسأسا فى مواقف وثيقة الصلة بالحاجات الاشتهائية 
وهى غير منظمة » لأنها لانتسم بأية علاقة منتظمة يين بعضها والبعض الآخر . نم إن 











احعووات 
الطقل » تحت الضغط الاجتماعى الواضح فى النة باتتبارها وسطا لهذا الضغط فى ممظظم 
الحالات » يكتسب القاذج الاشتبائية الشائمة فى اجتمع حوله » وتتعود انتمالاته أن 
تثار فى تس الواقف التى تثير انقمالات الآخرين ؛ فهى تنتظم لتصير عواطف 


اسح جا ل يدت 


معومعمبرومنل1 أقدمتاممع قى. غاذج مقبولة اجتاعيا . 











كامع م امعد , وأ 


ومن الضرورى كذلك أن تفهم أنه توجد بالنسبة للنة اختلافات هامة بين 
التطور الإدراكى والتطور الاشتهائق ؛ والجمع يصب الاشتهاء بالصبفة الاجتماعية » 
أى يسوق شهية الفرد فى خدمة الجاعة ‏ يتشجيع الرمز إلى يعض نواحيها » واستتكاره 
فى يعضها الآخر 4 وتلك عملية ستبحتها بالتقصيل فيا بمد "© . ولسكن تستطيع أن 
نقول هنا إن أثرها على الفرد هو أن بظل الاشتباء لديه غير مسبرعته أ "كرما يظال 
الإدراك . فالمقل الباطن فى الصورة التى صورها ف فرويد مكون من عقدء أ كثر 
مما يكون من #فسكير منطق » ويككن أن توصف الءقدة بأنها عاطفة أونمط اشتهائى 
لابشعر به الشتخص ء إلى درجة أته لابميرعنه . 

والجهة التى لايمبرعنها باللفة من الاشتياء تميل إلى أن تتخذ لنفسها تعبيرا غير 
لذوى عندما تدخل فى نطاق الاتصال الاجتماعى كالإشارة» والأصوات غيرالفهومة» 
والصور » والمراد بتللك الصور هو الطرق التعبيرية التى يتركها التفكير الإدراكى 
وراءه كلا نما باستياله للغة . وحتى فى حياة الرجولة » حيث تستعمل الاغة فى التعيير 
عن الاشتهاء وإطلاع الآخرين عليه تميل اللنة إلى أن تسكون تصويرية . والحياة 
الاجماعية فى يومنا هذا تتح فيها قوة الآلات الحديئة التى تستخدم الصور بالإضافة 
إلى الككلات فى التعبير ‏ فإذاعة الصور فى لوحات نصق الإعلاتات وومضك:هه!! » 
وفى الصحافة » والسينا » وشاشة التليفز بون » 'زيد من الشحنة التصويرية لانة » 





(1) انظر القصل التاسج - 





ولاسها حيث تسكون السكلمة المصاحبة لاصوزمتطوقةكافى السيها » والراديو » ذلك 
لأن التتم فى أثناء التق يزيد ماقبها من الرمزية الاشتهائية .وان لزج بين الخياة 
الاجتاعية وبين شيوع التصوير بواسطة الكليات والصور ااستعملة إلى حرج ةلم 
يسبق لها مثيل فى التارجخ ليستتيع آثارا اجياعية هامة دا 99 م 

ولانسكاد نمل الآن غيئا » عون الطريقة الى تؤثر بها تجرية الطقل الدأئمة 
للكازات والصور قى تو الاشتهاء عند القرد ق الطفولة. . وكل مانستطيع أن نقوله هو 
أن ادو الإدرك لدى هذا الفرد يصطبغ بالصبقة الاجثماعية عن طر يق الانة » أما 
تطوره الاشتهاثى فيظل نسبيا غير مصطبغ بالصبخة. الاجتماعية . فإذا قدر له أن يصطبغ 
جهاء » فإن ذلك ينم بواسطلة الصور والاستمالات اللنوية التصويرية ٠‏ 


فق 


وحن ننتقل الآن من سيكولوجية الطفل إلى تقاليد المذرسة » وهى الجتمع الذى 


يتاقفه من البيت. إن المدرسة #تمع له مقاصدء وأشكال لل لوك » واغة 





من نواح متمددة عن لغة الجتم ل سّ فيه حق هذه الاحظة . ولتدكان كلام 
الطقل فى المائلة مقهوماف العلدة » مم أن لغته لم تسكن كاملة ؟فكؤاته نصف المنطوقة 
مقهره 7 

وإشاراته » وحتقى سكناته »كانت تفهم بوضوح - . ولكن مجتمم المدرسة غير مألوف 
لاطفل» وهو عمتلف عن مجتمع المائلة فبناك أساليب ق الكلام وطرق"النطق » 
والتتدي » والإشارات كلها جديدة على الطفل فى قهسباء ثم هناك أشخاص غير 
مألوفين » قد لاتتجح لغته وإشاراته المادية فى إغهامهم نقى ممانيها التى كانت تفهم 
فى وسط الأسرة . وهكذا يدخل الطقل مجتمما جديدا حقا » فإذاكان جوه وطر يقة 

فيه يشسانه على تنمية حاجانه الكل 








ايدة إلى الاتصال » قوف تنجح المدرسة 





(0) انظر الفصل الناشي - 
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0 








نت هه سد 


فى أداء إحدى وظائتها الكيرى » وهى تربية 70 أساليب. هذا الجسم 
الأضتم » وعل ما فيه من فتكر وإنصالس ‏ 

ا وفى للق أن مث لل هذا الحدف كان دائما واضحا فى فكرة الدرسة . وا مدف 
| لتقليدى م نكل القربية للدرسية وخصائص علب عو تنشثة الطفل فى اللفة . وهذاا 
يح بالنسبة سكل مجتمع متمدن عندنا وثائق تدلنا على نظمه التعليمية » كالتريية 
حبط__ الإغريقية » والروماتية القديمتين » والقربية المبرية خلال الفرون الوسطى وما بمدها » 
والتربية الصينية التى ظلت لغوية كلها لدة تزيد على ألفين وسمائة عام 2 .. وقد 
ظل هذا سائدا فى التربية الحديئة منذ عصر النبضة ٠‏ واعترافنا بهذا يككننا من قهم 
بعش مصاعب الآربية فى مدارستا فى الوقت الماضر ٠‏ فالتقاليد اللخويةدليل من أ كبر 
الأدلة فى دراسة تاريخ التربية فى العالم الحديث » وهى:من ثم دليل على انحراطتها 
الغريبة » ولاسها علىهذا الشذوذ ى الجنمسات الأوربية » مثل الاستمرار فى المناية 
المقرطة بدراسة لفتين قدمتين ميتتين على حساب إتقان الذة الوطنية المية.وفى خلال 
كل التغيرات التى حدثت ف التر بية»لاتزال المدرسة متأثرة عيرانها من التقاليدالدوية. 





دعنا تنظر إذاً إلى املف » ونأل ما القيمة التى أحطيت لدراسة اللفات القدعة 
عند بدء القربية الحديثة فى أثناء النهضة ؟ وابخكواب على ذلك . لا يستوره الشلك 4 
لقدكان لظن أن دراسة الثنات القديمة تسكيق فكر القلام وإحناسه وسلوكه» 
طبقا لأعداف خاقية واجماعية مرغوب قبها . وكان الطفل ير بى باللذات القديمة فى 
مجتمع ممتد من خلفه فى الزمار-. » ومنتشر من حوله فى لكان » ويصبح عضوا فى 
مجتمع فسكرى و إحسامى » ممتد من التكتاب الأقدمين » إلى وقته هو ؟ مجتمع يبدو 
ياوه المستمر ر ضمانا ليقاءالدنية نفسها. و يصب حكذلك عضوا فى مجتم ,كل اللدحضر ين 

من البشر الدين يون فى يومه » أى الجتمح الذىكانت أداة النخالطة فيه عى الأفة 








(1) م يشي للؤلف إلى الغشارة الإسلامية, وواضح أنه م يقر عللها شين . 


الاك 


اللازيتية 219 لقف د كان عدم معرفة الفرد باللاتينية شيئا يحط من قدره كإنسان » 
وكانت الآداب الإغريقية واللاتينية تسسى الإنانيات (وعنانه عدم » ولم تكن 
اللغات القدعة فى نظر قادة الدرامات « الإنانية » وعنااددولط غاية فى نقسباء» 
ونسكنها كانت أداة للتربية الذلقية والاجتياعية .كان هذا هو الغهم الواضح تماما عند 
هؤلاء القاده لتر بية«الإناتية6مثل « فيتو ريتو دا لتر عماك”] هك ممامملاءلا 
فى القرن الرابم عشرء وه إراتموس > ددامعدء6 فى اماس عشر و «ثيئز» 
وعم فى السادس عثر « ول يكن القدم بالنسبة إلى إراءعوس موضوعا لإدراسة 
المرة لخسبءولكنهكان مثلا أعلى قديما لنظام اجتتاعى أر يد تكبيقه بكيفيةالظاروف 
المديثة » . أما «إليوت » إميراع » الذىكان كتابه,همع60 156 (1531) 
أول بيان عن الثل الأعلى للتربية الحرة فى اجلتراء فقدكان تلميذا مقربا لإرامعوس » 
وقد نمت تقاليد التربية الكلاسيكية فى الدارس الإنجليزية اللغوية 9 
(واممطء؟ عمدوممة) باعتناق ميادى' « إليوت » . 
ليسمن المستغرب إذاً أن تظال دراسة اللغة مركزا للقر بية» أو أن نظل الإضافات 
التوالية لمنبج التكلاسيكى حتى يومنا هذا لنوية فى طبيمتها» أو أن تتسم باتجاهات 
انوية . ومهكذا نرى أن التطورين الرئيسيين للجهد الإنسانى فى القرون الى للقت 
النهضة » أى نمو القوميات » وتموالمل الاستنباطى » ل يأتيا للمدارس فى هذه البلاد 
الإنجليزية بإضافات إلى محتويات منهج » يقدر ما جاء! ابتوسم فى القربية الاغوية . 
و بدا الأمركأن إحساسا قد وجدبأن الجتمم تحول إلى آفاق جديدتمن السلوالفكر» 
كانت أولى الضرورات هى تنشئة الصغار على استعيال أدوات جديدة للاتصال »وق 
كلنا الحالتين - القوميات والمل كانت اللغة القومية إحدى الأدوات الى أخذت 
مكانها » لأول مرة فى للدارس اللغوية ‏ 
)١(‏ واشع أن للؤاف يتجامل المشارات الزاحرة النى وجدت خارج الجسم الذى يتكلم عنه 


أعى من لاراحل الى عاصرتها حضارة أوريا . 
.289 ,13,186 راقع مع لتممؤمم 














سابوهات 





ولقد انسكس تو القومية على منهج الهدراشة ء يأزدياد المناية بتملر اللنةالوطنية. 
وجاءت اللنة. الدارجة إلى المدرسة قى أول الأمر بإعتبارها أداة ناقعة فى تمل نات 
القديعة كا أتى بها عر سنة مه » ولكنها بمد ذلك بعشرين سنة قط بدأت 
تكلب حقها فى الحصول على مكان ف التربية . وقد كتب أسكام مهاعم 
مؤلقه ددان!او0ءه1 بالإتجليزية عام 560 هوهو عخبرتابأته فملذلك لأنالكثيرين 
من الذين كتب هذا للؤلف من أجلهمكانوا يحملون اللاتينية . و بمد ذلك بثلاثين 
عاما» طالب ملكاستر بعنومعان4! »فى كعابه عأنةامعمعا6 عام 1687 »يتوجيه 
المناية الكاملة للغة الوطنية » باعتبارها أداة لا يستغنى عنها من أدوات القوميةالنامية 
والأدب القومى للتزايد . و بمد ذلك بأر بمين عاما » حين بدأت التودية تتحول إلى 
استعار » تجد برنسلى ,»أد810 يستعجل ضرورة جمل الإنجليزية لفة دولية» لتؤدى 
حاجات الإمبراطور ب ةالنامية .وهو بوصفه معلماطموسا لابد أن يكون من أوائل الذين 
دافمواعن الإتجليزية » باعتبارها لغة الأمبراطورية ؛ أى لتصببحالانةالإنجليزية مقضلة فى 
جميع أنحاء الإمبراطورية . وكان عام 182١‏ هو التاريخ الذى أصدر في 











1 
ابه السمى 


اممطع؟ 600 نه 166 ممتاهاموممت م : د وكل البلاد والأنا كن 





-- .من أجل إبرلئدة » وويلز» وقرجينيا » ومعبها جر 
أجل ١‏ كتسايهم السريع للساننا الإيجليزى . . . . يتكلم الميع ئنة واحدة 6 . إن 
الاستقرارى جزر المشد الثربية 5دونم8 106 جمل من الضرورى زيادة 
العناية بالمشا كل اللغوية من أجل الاستمار ومؤلفه « الماصفة © امعم مم7 ع1 
(1311 )ء الذى يقال إن الذى دعاه إلى كتابته هو هذا الاستقرارى اللتعمرات» 
يمكس شينا من تلك المناية . وأن بروسبيرو 0,عمده,9 ليسيق لوك جما فى 


المند الخر بية» ومن 





قوله للبمجى 0دطنادت) » يأنه جين متحه اللغة وهبه فى نفس الوقت وسيلة إلى أن 
يصير شاعرا بلوكه : 


وحين ل تسكن قل أيها الممبى 


عت هات 


معن ما تتطق.به 4 وكن ككنت ترط نكأ نحيوان 
وهبت مقا صد ككلات , . 
جملت مقا صدك يبتة مقهونة 
وكان رد الهمجى على طر يقة هؤلاء الذين يشكون ف انم الى تجلها المصارة 
إلى الجتمعات البدائية : 
لقند علدتنى اللغة فكا نكسب متها 
أن أعر ف كيف لمن 
وبعد ذلك بستوات قلائل » نكأت مشاكل التفاهم الضرورى لمواجهة 
حاجات الملم الاستنباطى » فكانت الشاكل فى هذه الرة مشاكل عقلية . 
فبالاضافة إلىتهدذيب رموز الزياضة .» والتوع فى استمالما » اتجهت العناية إلى 
الملاءمة بين اللغة الدارجة و بين وسائل نقل الأفكار العلنية بدقة ؛ وهنا بدأت حرّكة 
فى اتجاه ماأطلق عليه مؤسسوا اللجمية اللكية : 8 البساطة الرياطية فى الافة » 
عودسومها أه ومعدمتهام ادطاهدمعطاد4ة. . أما الرياضياتءفإن الؤرخين 





مخبروننا أنه حين بدأت الرياضة التطبيقية الحديثة على يدى نيوتن » بدأت ف 
مشكلة رموز السكتاية الناسبة » وهى مشكلة وبجه إلمها بعض الفتكرين من أمثال 
« لييقر» اناما كبيرا 299 وأما العلاقة بييت المل وآلاغة الدارجة » قتدكان من 
أوائل مشروعات الجمية النتكية أن تسكون لنة ( 1554 ) » للبحث فى استعمال 
الإتجليزية باعتبارها لفة بحوث » واتصالات علبية » وكان من تنائج ذلك أن أمبح 
من قواعد اللجعية أن « ترف ضكل إطناب ء أواتحراف ء أوميالقة فى الأسلوب  .‏ 
وفرضوا على الأعضاء طرريقة تمبير دقيقة » واضحة ‏ طبيعية . - . ..قضم الأشياء جيعب 
. أقوب موضع مكن من البساطة الر يأضية م 29 , 


)0 211 0ه تمركت ب همد فين مق 
9 .25 مرك 
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وما له دلالة خاصة كذلك » أنه حين أضيقت الوضوعات الواقعية « + امم 
إلى المنهبج ‏ وعى التارريج والمنراقيا والملوم كان تليمها فى البداية يحرى بطريقة 
لنوية » وبالطرق التقليدية لدراسة اللفة» ولابزال التاريخ والجترافيا فى المدارسالمامة 
تسمى أحياتا الموضوعات الإتجلمزية ؟ أماتى تمل الملوم » قإن الطريقة التجريبية 
والطريقة الاستنباطية » اللتين استعملتا فى الأ كاديميات المارجة على الكنيسة 20 
دعنع وهم ودفادعوو0 فى نهاية القرن الثامن عشر لم يع استمالها إلابمدنشر 
كتاب «أرستر .ونج »» الذى معاء:الطر يقة الاستكشافية مداع عناونون هلا هداة 


سنة +.كم1 . 





)ع( 

. وبالتوسم فى تعلم القراءة والكتاية فى القرن التاسم جر ةيا ملي اللقة 
الوطنية فى صورة حل وسط بين التقاليد اللذوية القديمة » و بين الحاجات امية 
والسياسية والاقتصادية الجديدة » الممتزجة فى كل سالاتها بدعرى وجوب التدرج 
فى التربية حسب الطبقات الاجتباعية . واتحصر الانتباه لهذا فى طرثى الوظيفة المادية 
فاتمل الثانوى لنخاصة ء لابد أن بحاول نما, م اقم تفيسية للادب 
والتمبيرات الأدبية » على حين يمتى التعليم الأولى للجمهور بالاستيالات البدائية . 

ورعالم تسكن توجد إلى ذلك الوقت أية فُكر فكرة عند الجتمم عن إمكان تضمن 7 
اللغة الوطنية وظائف أساسية تعاملية وتنقيسية . حتى « ماثيو أرنواد » و« رسكين». 
وما مصاحان تقدميان لم يستطيعا أن يريا أبمد من جرد إمكان تمرين الطبقات الدنيا 
على الاستمتاع بالقي التنفيسية الاغوية » ولكن هذا الاستمتاع حتى ذلك الوقت قال 
امتيازا للقلة .. وحين حاول « أرنولد © أن يوسم مدى منهج الافة الاتجليزية ف 
المدارس الأولية ع السخطه على محدوديته أ كد أهمية دراسة الأدب . ويرد هذا 


)١((‏ راجع مادة +ممهوا 0‏ قى حائرة للمارف أن 




















اعد ويذجه 


للوضوع باطراد فى تقريراته» ياعتباره مفتشا فى للدارس. فيقول مثلا فى سنة 1410/1 
< إن الذى تشملركلة أدب هو فى ذاته أ كيرقوة فى ميدان القربية » ولس من 
البالفة أن يقال عن هذه القوة إنها لا تستغل الآن أبدا فى مدارسنا الأولية » . 

وإن رسكين رتم قوة وعيه الاجتباعى لم يتم أ كثر من الحض على أن يثقف 
كل امرىه نفسهكى يستطيع الاستستاع يقراءة ميلتون "9 ر 

وهذء الأعداف من تلم الاثة الوطنية فى لمر حلتين الأولية والأعلى منها تدلعلى 
أى حال على أن اللغة قد أفسيت لنفسها مكانا فى منهج وأضبحت أحميتها المظيمةفى 
القربية من ذلك المين واشحة جدا فأصبحت ولو باعل الأقل » تحتل مكان 
اللفات القديمة . إذ كانت دراسة هذه اللقات ت ا 
الوطنية 29 

ونحن نرث اليوم التقاليد الاذوية القديمة فى القربية » معدلة بمرورها خلال القرن 
التاسع عشر ؟ ؛ ولكن حدئت فى نفس الوقت خيرات اجتتاعية وسياسية واقتصادية 
فرضت مطالب أخرى على تملم الغة الوطنية . و إن سبب الأفسكار المقدة الضطرية 
اليوم فى مدار. إسنا بكأن قلي اللغة الوطتية لو الاختلافك والتنافر بين التقاليد القدمة 
وهذم الظروف الجديدة . فهناك تتام ابتداى للقة الإتجلمزية' أواستخدامها كأداة 
للحاجات اليومية ولبقية منيج الدرسة » وتطل أعلى للغة الإإجليزية أيضا ‏ أو دراسة 
الأدب و إن جما "كبذا بين المبجين المذ كور ين الأيحقق القربيةاللغويةالصالمة لمواجية 
التخيرات الاجتباعية والسياسية المظيمة فى جيلنا » ولابجثل النوزة اللفوية . 


و باختصار » إن الذى أهمل فى هذا الجم هو مايمكن أرن يسى الوظاتف 








ماصع : 82 5ع للمميم 





كلار يندون عن الدارس العامة ستة 1854 فى الصئة المامة 
إزئه الأول ه يجب ألا تنسى أن المهدف الأسامى الدى يتعلم الفنيان من أجله اللنات 
توا استخدام انهم » 








الاج لم 


الاجتياغية التساملية. واقتضيسية للنة الوطنية » أى عت اللنة الإنجلمزية باغتيارها وسيل 
عخدمة النشاط "الى الحباين للاأفراد والججمم ء وتقدنة النشاطا التزليى بين أقراد 
الجتمع ننه . أى الإتجليزية باعتبارها وسيلة للتعاضل الاجتماعى ‏ 
)3( 

هناك دلائل على أى حال ندل على فهم أ كبر لمذه الرظائف الاجتياعية الحامة 
النة الوطنية ء ولوآن هذا الهم لايزلل مضطربا » كالكثيرمن أعمالنا فى الوقت الماضر. 
وراكان أعظم دليل على هذا مابمكن أن تمده فى تنير الاتجاء فى تقر يرين رميين » 
يفصل يينهما مايقرب من عشر ين ستة : أولها تقرير عن تملم الإتجليزية فى عام 
» وثاتبهما تقر ير لجنة « نوروثود © عام 194 . أما الأول » وهو يعبر عن 
آراء أ كثر تقدما من الرأى المام التربوى حتى الآن » فق دكان بالتأ كيد شاعرا تماما . 
بإحدى نواحى الأهبية الاجتماعية لاغة الوطنية : تللك هى شطر الجتمع إلى شطرين 
بسيب تربية لفوية غير متكافثة : « هناك سبيان فى الوقت الماضر يميزان و يفصلان 
إحدى الطيقتين عن الآخر: كف انجلترا كأونما الاختلاف الملحوظىطريقة التكلام . 
والثانى . .. . انمدام الأسس التى تلتق الطبقتان عليها » من أجل الأعداف المت 
للحياة الاجتماعية . . . . و ينبغى أن يتعل الإتجليز إنتهم لينظروا إليها باحترام أولا» نم 
بشعور أصيل مرس الفخر والحب .... وإن شعوراكهذا تجاه لنتنا الوطنية يمكن 
أن يكون وشيجة أنحاد بين الطيقات .... و إن القخر والسرور بالأدب القومى لابد 
أن يؤدى إلى هذا الارتباط الوثيق 9 »ر 

وإن قيمة اللغة المشتركة » والأدب العام » فى هذا التقرير لينظر إليها باعتيار 
هذين من وسائل التسوية بينالطبقات . و يذهب التقر ير خطوةواحدة أبمدماذهب 
إليه « مائيو أرنولد » حين يسترف بالأعمية التزايدة للسكلمة المنطوقة . و يؤكد 
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الخاطر الاجتياعية لكامنة فى حدم وجود لفة مشتركة » ولكن من الضرورى أن 
نشير هنال أنعناية للتقرير اتجهت بدرجة أ -كبر إلى الخضصائ ص السطحية الكلام : 
كالاختلاف ف اللهجات + وفى طريقة النطق » وة اننشي » وهى أمور توسع الفروق 
الاجتتاعية » وتديعها ‏ ويحض التقر بر على توجيه الانتباه إلى تنمية الملامح التى تدل 
على الطبقة لممتازة فى الكلام ؟ ووجوب رفم مستوئئ اكلام نماي ن بهذا الممنى 





وبمد ذلك بمشرين عاما تفير الاعتام فى تقرير « نورؤود » قفيه اعتراف 
تورى بوظائف اللغة الوطنية . إذ ينظر إليها باغتبارها الأداة الرئيسية لتدمية فكر 
الفرد » وتسكوين الفكر والإحساس ف الجتمم . وفى تقرير كب ذا ؛ محافظ» بل 
متوجس » تبدو المبارة الأنية قوية الوضوح لما فبها من بمد النظر » فبو يصرح بأن 
تملم الغة الوطنية أسسد ثثلاثة أهداف جوهر بة من القربية كلباء أما الآخران فباالئو 
اعلا » الهو العضلى . « ثمة عتاصر ثلائة جوهرية فى القربية الصالمة هذمه 
العناصر» التى تبدو فى نظرنا 1 كثر من مجرد مواد » لكونهاء تسرى فىكل نشاط 
عتل أو غيره تنشده اللدرسةءوتلك هى (1) تدريب الج (©) تدرريب الخلق»(م) 
تدريب التءود على التشكير الواضح» والتعبير الواضحعن الفكرءياللغة الانجليزية ير 
وإن اروف زماننا قد جذبت انتبا هنا إلى هذه الوظيفة الأساسية للفة الوطنية » وه 
استعما ها كواسطة ضرور ية للسلوك الفردى والاجتماعى . 

وبخض تقرير « توروود © نتيجة لمذا على تربية القدرة على التفام » بالكلام 
والكتابة كلمهيا . فالمدرسة يحب تقصر عتايتها على تر بية الق, الجالية فى اكلام 

5 ُ 

وأناقته الاجتماعية » بل يجب فوق ذلك أن تربى فى المافل القدرة على استخدام لنة 
اكلام كوسيلة للتقائم ٠‏ فطريقة الكلام » وسهولة المخاطية » واختيار القردات » 
ووضوح القكرة »كل أولاك له من الأهمية ما لاختيار بعض الأصوات دور 
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1 ممع لومسولة 








اح ات 


بض » أوما الشرح الشمر أو النثر . وتهدف اللجنة يلللاحظات التى أشرنا إلييا هنا 
إلى توجيه اتتباه أ كير إلى الاستعمالين : التعامق والتتفيسى. قلفة اكلام ٠‏ باعتبارها 
وسيلة للاتصال فى الججمع - 

« وغالبا ما يقل الاعهام بالتعبير الشفوى كوسيلة لتربية البسر فى العلاقات 
الاحتناعية » ولا نقصد من التعبير الشفوى القّرين غلى السكلام » ولوأن هذا ربما 
كان جزءا ضرور يا من تسكو ينه » ولسكنتا نقصد هذا المران » واليسر فى التمبير عن 
الفسكرة بدوت مسموع » فى محضر الآخرين » بدرجه تؤدى إلى قدر من الثقة 
بالتفس » وعلى الأقل إلى مظهر سهولة الأداء ”2 وهذه خطوة أبمد مدى مما ذهب 
إليه التي السابق » ولسكن يحب أن ننيقظ إلى القسرع لذ فى العبير الأخير: ذلك 
لأن مظبر اليسر فى الخالطة الاجتاعية بالنسية لكتير من الأطفال من الوفزة 
بالدرجة للأمولة . 

ويبدو نفس التأ كيد المتبحه إلى الانصال اللغوى فى آراء للنة « نورئود » 
بصدد تعلم التعبير المكتوب وعلية القيم ‏ (ممادمعطعءم06© أه أمج) 
تحى يأنه سخط عام على المستويات التى يصل إليها الفتيان والفتيات 
إجون فى المدرسة الثأنوية . «حصلنا فى أثناء حوثنا على أدلة كثيرة بشأن 
ية فى المدارس الثانوية ... . وتأنى هذه الآدلة مرن. مصادر 







علي اللعة "١‏ 
0 مختلفة وتعضدها الحجة والتجر بة وهى تستحق الاهتتام الجدى . . . . وهذا هو 
النقد ياختصار : كثير من الفتيان والفتيات ,بدون عاجزين عن القدرة على فهم 
الفكرة من فقرة مكتوية» وغير قادر ين على التعبير عن أقكارم بالسكتابة أوالتكلام 
بدقة ووضوح 6 ”” وينبغى أن نلاحظ أن اللجنغير مبتمه بكتايةالاتجلمزية الأدبية» 








() 4و عمصاعلك 
(5) 1943.92 وممعع لممسمميد 





مش بوه 


أوتذوق الأدب . بل إننا. مجد أن التقريز يرى: أن الندريب على استؤال اللنة 
الوطنية » وقهمها قد بولغ فى وضمه فى أيدى المتخصصين جدا » ولهذا يصرف مؤلاء 
المدرسون عنايتهم أ كثر مما يحب إلى كتاية المقالات ودزاسة الأدب . وباختصار 
تنتقد الاجنة شدة المناية ببعض الأعداف الت ىكان تقر ير عام يتمنى تحقيقها - 

الإيضاح الدلالات التى فى تقرير « نوروود » نقول : إن فتىالتراءة والكنابة 
دظلا بعيدين إلى حدما عن الحاجات الشسخصية والاجتياعية عند الأطفال ع كحاجتهم 
إلى التعبير عن أأنفسهم بوضوح ء من أجل الأغراض الاجتتاعية اليومية » وأغراض 
الهارة الفنية ؛ وحاجتهم إلى القدرة على القراءة » لافى الأدب لفسب » بل ىا 
النشرات التى مخدم أغراضا اجتماعية أيضاء وذلك بسيب اعتيار القراءة والكتابة 
أداتين أساسيتين للترربية ‏ أو من سجهة أخرى ء لارتباطهها الوثيق بلقم الجاليةوالتقانية ٠‏ 
فى اللغة » والاعتيام فى تقرير © نوروود 6 موجه إلى خلق توازن بين ماسعيناءالوظائف 
التنفيسية والتعاملية للغة . و يحب أن نضيف أن الحاجة إلى هذا التوازن معترف بها 
ومطبقة فى كثير من الدارس فى يومنا هذا © . 





ويمكن رؤية دلالة أخرى هامة جدا على نفس الاعتراف بالأهمية الا 








ومن ثم بالأعمية الفردية للفة » وذلك فى زيادة الانقباه للوجه إلى التدريب اللغوى 
للاأطفال « المتأخرين » لارإلي الأغبياء غم ء بل إلى ذرى القدرات المتوسطة 
والعادية أيضا الذين “يبدون تأخرا ملحوظا فى اللغة . و يمملى الختصون الآ ن كثيرا من 
الوقت والتفكير لهلاحظة نواحى تم دؤلاء الأطفال وتحليليب! » والتوجيه الفصّل 
المبنى على التجربة + الذى يقدام للمدرسين . والكتاب المام المعتبرفى هذا الموضوع 
فى هذه البلاد هو كتاب « برت » ( 1937) انك لدسماءد8 16 وقيه 








كتاب لوبى الممى ‏ القفة فى الدرسة » (5 ) شرح أطول هذه الاتجاهات فى 


(عدقق 








اح 


تحليل للعخلف فى الكتابة والقراءة » وهناله علاج عل يقترحه و شو بن » * 
العمماع؟ء فى كتابه (1942 كاععزطن؟ عتعد8 عط م1 كمعملممين عامد8) 
أما الميوب النطقية عند الأطفال » فإتها فى جره كبير من البلاد فى أيدى ممالجى 
السكلام » الفذين يعماون بإشرافحيتات القربية اللية » فى تملون وثيق مع المدلرس ؟ 
وفى عام 15.44 عين هؤلاء الممالجون فى معهد مسللجى الكلام اء»م؟5 أن عوج اام 
كادامه»1 » واعقرف بهم كعاونين طبيين » من الجلس الطبى الأعلى . وليست 
النية فى هذا الكتاب أن نركز الانتياء على الوظائف اللجسالية اكلام ء والقراء 
والكتابة » بل المدف أن نرفع الأطفال المتأخر ين إلى مستوى من المندرة فى الاتصال 
اللذوى » لثلا يتعطلوا بسد ذلك فى اختلاطهم الاجماعى . 

وواضح أن كل هذه الميول فى التربية تبدى اعترافا صريحا بضرورة توجيه 
القرين اللخوى » وتوسيعه فى المدرسة » ليناسب الحاجات التعامليية ».كا يناسب 
الحاجات التنفيسية لكل عضو ف الجتمم ؛ أى حاجاته المملية فى مبنته اليومية » 
وحاجاته الاجماعية فى علاقته 3 زملائه . وتبدو وظيفة المدرسة فى تعلم الاغة فى 


لاوس 
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ومن ثم يتضح أن مدارسنا بدأت تتحرر من بمض التق اليد المُلة فى التربية 
اللغوية » وتوجه تر ببة الأطفال نحو استوال اللغة الوطنية لتحقيق الحاجات الفردية 
والاجماعية . وهذه التربية لم تمد على أى حال مقصورة على المدرسة . بل تمر 
طول الحياة : أى أمها تربية لفوية مستمرة للبالنين . 





(00) 

إ نكل إنسان فى الجتم الحديث يتل اللغة بصفة دائمة . وحين يصل الإنسان 

إلى سن البلوغ فى الجتمع البداى يثيت مدى التجر بة عنسده ولا يتغير » وتظل لغة 
البالغ على حالما لهذا السبب.ولتكن تمقد الحياة اللتحضرة يطيل مدى اكتسابه للغة 
ومسل الحاجة إلى هذه الإطالة عامة حتى تشمل الجتم كله . وكذلك تطول فارة 
اكتساب اللغة عند ما يكون الجتمع قارما كنبا 6 وتم هذه الإطالة فى الجتمع بقدر 
ما يتطور استعيال الافة فى داخله . ومن الواضح مثلا أن القروى فق الوقت الماضر 
عرضة لتجارب لنوية أ كثر نشعبا » ولقربية لفوبة أطول مما تمرضله سافه فى القرن 
اللغوية 
الى تسكس التغير فى حياة الجتمع » ويضاف إلى ذلك أيضاً أن الميئات التى تشرف 
على تر بية البالنين تسعى إليه فى قر يته » وتضيف فصييها إلى نوسيم حصيلة مفرداته » 
وإلى التغير العامنى وسائل تعبيره . فالصحيفة والرادبوءوالسينا »كلها مؤثرات مستمرة 





الثامن عشر . فبو يتصل انصالا أوئق با كن المدينة»ومن نم تتصاه التغيرا 









فى نفس الاتجاه . وى القرن النامن عش ركان الثقف الأطول باعا ىالقراءة والسكتاية » 
والرجل الذى سافر إلى الفارج » عا اللذان تطول مدة اكتسابهما للئة إلى مأ وراء 


الطفولة ؛ أما اليوم فهذه تحر ية كل إنسان . 


وبعنى تعقد الحياة الاجتاعية أيا أن تنظم الجتمع قد اسم بطابع تعدد النامج 
السلية الجاعية : كتقسي السل فى الصناعة » والتجارة » والسياسة » والحرب - 











لصي 


وثمة في كل مجوعة تباشر منهجها العمل معل إلى تنمية نوع خاص من الفة » بوظيفتيه 
التماملية والتنفيسية . فهذا النوع تمامى لتكونه أداء تخدم الأهداف العملية للجاعة » 
خدمة مباشرة » وهو تنفيسى لأنه يكون وجدان الجاعة ونزوعها » لمهبى' الظروف 
لعملها الشترك من ناحية » ولأن تسكوينهما غاية فى نفسه من ناحية أخرى . إن 
الاصطلاحات الفنية » والاستمالاتالماميةلريحلة و0داء » واللبجة البنية كل أوليك 
نواح من اللنات الخاصة التى تنمو فى الهيثات الختلقة » الداخلة فى يجتم أ كبر . 

وأو يتطلب تمقد اللياة الحديثةوسائل عظليمة النطور للاتصاليين الجتمعات» 
وه وكذلك يمنح هذه الوسائل للمجتممات فى نفس الوقت - واللغة سلمة التصدير . 
والاتصال التبادل بين الأقراد والجاطت فى يومتاتهذا يدل » كالم يدل من قبل » 
على أنه لا بوجد مجتمع متحرر تماما من نفوذ انات الجدمات الأخرى . ولنتنا 
الإبجليزية على الأخص ء ذات نفوذ متزايد فيا وراء شواطتنا » وهى متأثرة ياللفات 
الأخرى . فالاغة القومية للاتجليز الآن لغة الللايين فى الجتممات الأجدبية نسبيا » 
فى أحجزاء بسيدة من السكرة الأرضية ‏ وصيغ الخاطبةالء ايكية تندمج يوميا فى لغة 
الإتجليز أيضاً » وهذا الأثر الأمريكى على وضوحه فى تأثير الرادبو والسينا على كلام 
الأحداث » ليس أقل قوة فى صبغ لنة الصحف الشعبية بالصبغة الأمريكية دون أن 
تغطن هذه الصححف إلى ذلك 





وسرعة الاتصال الحديث ومداه يضمان لغة الفرد العادى كذلك تحت تأثير 
نفوذ حجاله أوسع ؟ فالاقتراض من اللغات الأجتبية » وهو أمر نصادفه بوميا فى الصحافة» 
والراديو » سرعان ما يصبح تصيراً شائماً يدخل ممظمه ضمن الافة فى الاستعيال 
اليوى » ولا ينظر إلى هذه الاقتراضات بعد شيوع استعالها باعتبارها كات وافدة . 

وهذا الذى تمده فى أغتنا يستير مظهرا لركة عامة فى العالم فالاتصال المتبادل 
بين الجتمعات ضرورى وبمكن ‏ دعنا أولا تلاحظ أن العُوَى الأربع الكيرى ‏ 








«وهى السكومتوذث البر يطائى ء والولايات للتحدة ‏ والاتحاد السوقيتي » والطين » 
كلها تجتدمات موحدة توحيداً فيديراليا » وطذا تواجهها مشكلة ضرورة وجود لنة 
واحدة مشتركة فى الانحاد . ومحب أن تلاحظ ثانيا أن هناك ضرورة متزايدة لوجود 
اغة مشتركة من أجل مجتمع أوسع من ذلك » أى لغة مشتركة للا كله . 
وكتساب البالغ الآغة فى أيامنا هذء ممقدكذلك أو على الأقل قابل للتعقد » 
فالبالع عضو فى هيئة أو هيئنين .كالمرنة » ونقابتهاء أو اتحادها ء وكالنولذى الى تخدم. 
وقت فراغه » وكالاجاركف ذات اللايع الاخجتياعى أو السياسى . وه وكذلك عضو 
فى الجتم القوعى بامته الوطنية »وهو مجتمح يتخير نغيرا محسوسا فى خلال حياة الفرد » 
ويتطلب ذلك م نكل شخص فى ظروفنا الاضرة سيطرة على السكلمة المنطوقة 
وانكلمة المكتوبة أعظ بمامغى . ولقد ليع أن نتصور مطباً أ كير يحفقه 
الرجل المادى »> هوأن يبدأ ق اكتساب لنة أوسع فى يجالها من الجتم القوى 7 
وتلك وسياة الاتصال المتبادل بين الشسوب . 

ل بعد هذا عن العوامل المؤثرة فى التنشئة اللفوية المستمرة للبااخ » ونحن 
ابه على هذا التساؤل ؛ لآن العسليات السادبة للتنئئة 
اللدوية تثتد وتسرع فى أيامتا هذ على عادتها فىأوقاتالمروب ؛ فالحاجات المسكرية 
والاقتصادية فى الحرب الحديث-ة تولد جماعات جديدة » فى إطار الجتمع الأ كير 
وتمي لكل جماعة منها إلى تنمية لنتها الجاعية الخاصة . وثمة فى نفس الوقت تغيرات 
أ كثر وروداء وأعظظم سرعة » فى اللغة القومية » مسببة عن أشكال النشاط الجديدة 
التى يطلب من كل فرد أن يقوم بها خلال الحرب ؛ فتوجد مناهج عملية جديدة 
وضرورة رائدة للتعاونالاجتياعبىء وأخيراً تعطلي حاجات اخرب غك تتطلب حاجات 
إعادة التنظى بعد الحرب تطور الاتصال الدولى وتنظينه . 

دعنا نفكر باختصار ف ىكل من هذه الميول التى تقوى وتكتد فى أيام الحربة 
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الود 


أقصد لمعي اسار المع ع وتمو الاقصال فى الجتمع ‏ ' 
“ككل » وتنظم الاقصال بين الجممات >من حيث تأث كل ذلك فى الننشثة اللقوية 4 
للأعضاء البالتين فى الججمع ‏ 
0( 


إن و النات اجتماعية لجاعات خاصة متفلمققى داخ ل إطار الجتمع ال كير ظاهرج 
شانعة فى تاريخ اللغة . وكنا انفلم الناس فى مجوعات لأغراض مخصصية » جنحوا إلى 


خاقلغة غريبة نوعا ما عن اللغة التى يتكلمها الجتمع الأ كبر الذى > 
التشردين » وتفسام اللصوص ء واصطلاحات مسللى القرون الرسطلى » والفة السرية 
للماسونية » كل أولك أمثلة واضحة هذه الظاحرة ” . وى أيام الخرب يزيد ميل 
المبل الجاعى إلى خلق لغة جماعية خاصة زيادة مفاجئة . فيوجد فى هذا الوقت نمو 
كير ارتجال السكليات » والتعبيرات غير للألوفة » فى الورشة » واي » ولأطار . 
وكذلك تسكون الال فى الحرب الجوية » وكلا جدّت أشكال جديدة متمددة من 
العمل » قوى ثم الآفة الجديدة . 


فيه» فرطانة 





فأول ملاحظة نستحق أن نجلبا هنا أن الحرب » ملدامت تم كل عضو فى 
امجتمع فى أيامتا هذه » فسكل شخص يمر فيها بتجر بة !كتساب التعبيرات انخامة 
باججاعة التى هومنها . و يتل البقال أو النجار: أء أوالكاتب فى أيام السلم اصطلاحات 
مهنته » ور ينا لايتمل لفة جماعة أخرى إلا إذا كان يتعم مفردات هوابة كالتصوير 
القوتوغراق » وصيد السك بالطم » وتساق الور . ونسكن البقال فى أيام الخرب 
يكون فى فى اميش » ويكون التجار فى مصنع اللذخيرة » والتكاتب فيسلا حالطيران الذكى؛ 
وكل منهم يتم لغة مهمته الجديدة . 
الطابم الهونى لهذم الآنات الخاصة حيث تسكون الجاعات الفمنية من أمم 


عتتلقة > وههذا تحيح نوعا ما فى الأمثلة الأربمة الفدكورة أعلا مذا الكلام اهو لكر وشراق 
النات خاسة كلع الفجر ( رممدم2 ). ولدة مهود أثانيا ( طعامهت<) . 








يت سب 


للفة - العاملية والتنيسية - تسكيف علية النشثة الف 
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دعنا نلاحظط مايحدث لانت الجدد فى أحد الأسلحة » أوفى الصناعة » حين 


تجايبه المي (0و110) اطاصة بجماعته الحديثة » التى قف به لخأة فيه » ويستحق 


هذا أن نعيره اهتياما ؛لأنه يحمل فى مقدورنا أن ترى فى الدوائر الحيطة » و بسرعة 
زائدة , كثيراما يحدث عادة فى ١‏ كتساب اللغة البطىء الذى يظل طول الحياة . 


فهذا « قل » سريم لماذج الفو. 





تنشئة هذا القادم الجديد على لغة جماعة خاصة » تجد الموامل التى تظهر فى 
بدايات الاغة عند الطفل ممدلة بالطيم بتأثير التضج بة . ونجد الوظيفة المزدوجة 
ات الطفل الطب ثير النضج وا 9 ا :لد 
بة كلها . وكذلك تجدالتزاع 
المسهود بين مقاومة الفرد لأن يصطيغ بالصيغة الاجتماعية » ولأن تنشريه الجاع من 
جهة » وبين حاجته إلى الدخول فى عضوية الجاعة من جهة أخري . ونجد أرت 








عمق التنشثة مختلف بأختلاف المزاج والتربية البيتية » ومن ثم باختلاف الجنس . 


وواضح أن الجند يصبح ف الخال خاضما لهاتين الحاجتين الامو يتين التعاملية 
رفي الى ين ا نل قت وا 011 مما قبتاك 
'صطلاحات المطنوبةٌ لجمل العمل لل يما ومنتجاء وهناك 





من ناحية 5 أخرى توجد الخاجة إلى استمرار وحدة الانفسال والتجر بة الاماعية بين 
أعضاء الجتمم ؟ إن التمبيرات النامية ا ملق العمل العام » المنقج من ناحية » 
ووسيلة ورمز لنولاء للجاعة ء من ناحية أخرى ؛ وهى.تذمى فى اللهاية بغيرة وحخاس 
ياعتبارها التعبير الظاهر عن وحدة النكر والإجساس والعمل فى الجاعة © , 








)١(‏ إنكتاب علومة ج مناغ لقمنى ومماء غماممع5 وللتعور عام ١545‏ جموعة شاملة 
التسيرات المرعيلة لاجراءة فى الحرب . ومن 850 تميرا تمد - 4؟ استمالاتها جديدة والقيةكلات 
+موجودة من قبل وألكام1 1 ُ . 

الطيران الذنكى وعمديه لمرف اللنة اللو 
« أخبار مختاقة فى «راحيش الرجال »> . 





منتى جديدا - ويوضح أحد الأمثلة سرعة 









وعذا الثال مر + مم6 ماع - 
أنذ « إلأق » قهو الاسم التجارى تلفراحيض 
فى اذفاث القنايل ء وأما » جين > فهو أسضلاج عام فى سلاح الطيران معتاه 


















ايد 


اللقاومة : لد رأينا أن الطفل يبل إلى مقاومة كل جديد فى لنته الأساسية م + 
وفى نفس الوقتيرحب بهذا المديد » فبناك تنازع دائم بينعذين الانجلعين. ويدوم ! 
الاتجاعان - المقاومة والقبول طول اللياة ؛ وما إما أن يقوياء أو أن يضنا + 
ويبقيان فى الشعور إلى حد ما » بحسب الظروف » والمزاج » والتربية البيتية للفرد . 
أما فى حالة لفتى الجن المنضم إلى جماعة » فسكل شىء يساعد على إضماف مقاوسته 
للجديد من السكليات . وحيرته التى فى البداية » وتوجسه الاجتناعى فى وجه المكلات. 
الجديدة » بل بدرجة أ كير » فى وجه السكلمات الأوفة المستعملة بممنى جديد كل 
ذلك يتضافر على جذبه إلى لغة الجاعة . وكا حدث فى أيام كسبير» يعود إلى يقد 
فى إجازة وهو «ملىء بالاستمالات الغر بية © » وفخور بها . ومفردات التعبيرات 
الرتجلة فى الجيش تسطينا 1 كثر من دلالة على هذه الخيرة 0 . إن الحاجة إلى المرب. 
بأقمى سرعة ممسكية من حالة الارتباك الاجتاعى » مى بالطيع دافع قوئ لمق 
اللغة الجديدة . 

ولسكن المصائص الفردية تلمب دورها فى التسجيل بالصلية أوفى تأخيرها ل 
فالنتى المستعد بطبعه وتر يبته لأن بندمج فى الججاعة الجديدة » والذى ميل إلى الغامرة 
فى علاقاته الاجتاعية والقى الاج 








فى 8 عارسة تجارب جديدة 6 هو الجتسد 








الذى يتعود سر يما على الاغة الجديدة - 

ون اختلافات مميزة بحسب الجنس > فر بما كانت هذه العملية عند النتيات 
أ أكثر تمقيدا مما هى عند الفتيان وتبدو النساء فى مموعهن ذوات نزعات أقوى إلى 
الحافظة فى اللفة من الرجال » أما فى هذا المرقف الاجتماعى الذى نمن بصدده » فإن 
هذه الدواقع إلى الحافظة عند النساء تبدوفى عدم اليل إلى قبول تاك التعبيرات. 





100) + ومت - عو الاسم ألقى يطلقه أعالى غرب انمتا على الجند ويظور أنه للق عليهلآن 

الجدد من اليش +يالون إلى اللكلام يتصيرات غير بحددة لحي يتعودوا على الليكة أغرملة 
الحتود الدين أرساوا إلى مضحك ير 
اعن هيكة لقترقيه » ( من كتاب برها ) . 
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العامية . وهذا هو الثىء الوحيد الذى تسكون فيه الفتاة بوجه عام أتضج من الفقق. 
الذى فى مثل سنها من الناحية الاجبماعية ء وأ "كثر التزلما النثل الاجتماعية منه » 
فبى أ كثر استقراراً فى عاداتها الاجماعية » ومن تم[ كثبر مقاومة للتشييرات حينها 
تدخل فى جماعة جديدة . وإن ميلها العام إلى الحافظة ليعمل حينئذ فى أتجاه المقاومة 
فى هذه الخالة اتخاصة » فبى أقل استعدادا من الرجل لترك سلوك يجتمهها الأ كبرء 
ومنه اسلوك اللغوئ . وهى أ كثر تأثرا بالحاجة إلى بقائها محترمة من الناحية 
الاجتماعية » و إلى محافظتها على مستو يات السلوك و إلى عدم رغبتها فى الا ندماجلتحترس 
بذلك من الاوك الذى يوحى بإرخاص قيسّها الشخصية . والنساءفى الجاعات المنظمة 
لهذا السبب أقل احمالا لإنشاء لفة خاصة من الرسجال 299 , 

شم إن النساء من جهة أخرى أ كثر استمدادا من الرجال لاربط بين فكرة 
المو الاجتماعى و بين الذين يستخدمون شكلا منتق من أشكال اللنة » وهن أ كثر 
قبولا لا يعتبره الجتمع حسنامن التعبيرات وطرق الأدا © . ومن تائم ذلك أن 
الضابطة أو السكاتبة فى الخدمات النائية لا تبم د كثيرا عن سدوى لنة الندات» 
ين تمد الرجال على المكسمن ذلك » إذ أن السكلمة بين الضباط منهم قد تصبح 








لم 








الجندى أرثك ينطق يه زموططاء لدلائتيا على مستوى القاق أرقم 
عن مستواه . 

> والنعامل آخر هام . فالطف لكا رأينا يميل وقنا مأ إلى مقاومة الأشكالالجديدة 
فى السكلام » وهو يفضل فى ا موقن الجديد أن يستغل حصيلته الحدودة » وحين بحس 
بالقوة الإجتماعية التى عنحه إياها اتاع حصيلة الفردات عله متم بالتحارب 
الاغة » و ينمو هذا الميام بوجه عام خلال الطفولة » وقد يلاحظ كثيرا فى 





الجديدة 


0ه تميرا فى ودداه مم5 وجدت فى أوساط الجتدات . 
ى تفسها الى فى سلوك اكرء قها شختس بلفلابس ‏ 
+ ممطواع أه برومامطعروة هذ : إعودط؟ + 








بت عق نه 


الباوغ ؛ حتى إن حب التعبيرات الجديدة السيب عن ذلك لليل قد يكون مضحكا | 
من حووله . أما الآن ى وقت الحرب قترئ معظ الجندين حديتا لا يكادون يشخطون ١‏ 
مرحلة البلوغ » و إن ذلك ليساغد على كثرة التعبيرات انفاصة فى أيام المرب . 

ويقرغ من الحافظة الانوية ومقاومة الايتداع » تسيب الحرب فى أيامنا هذه 
نمو خصب فى اتات الميئات » وقى التعبيرات الخاصة » التى سوف تترك أثرها فى 
الانة القومية بلا شلك 
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وفى الوقت نفسه يزيد اشتراك الفرد فى الهمة التى يقوم بها مجتمعة فى وقت 
الخرب من ضرورة التربية اللغوية للبالغ ‏ وإن الحاجة إلى التدريب الفنى فى 
الأسلحة » والدتاع للدنى » والصناعة لتدخل فى حياة الكثير ين أشكالا جديدة من 


الافة » بوظائفها التماملية » وعلى هؤلاء الذين يدخلون فى هذه المقول الجديدة من 
النشاط أن يكتسبوا الاصطلاحات الفنية لعملبم الجديد وكا ازداد تمقد النظام تطلب 





أثناء الخرب سرعان ما أأبدوا ملاحظة قالوا فيها : « إننالم نكتب بهذه !! 
حياتنا » . وإن التموين ليخلق نفس الطالب بالنية للمواطن . والذذين لا تتساوى 
قدراتهم اللذوية مع القادرين على الكتابة يحدون م نالضرورى أن يطلبوا الساعدة . 
فل يكن من النادر أثناء الحرب أن جد إعلانا مملقا على النو فى الشوارع الفرعية » 
يقول : « هنا ألا" المانات فى دقاتر الؤوين © . 

وحاولة !كال توحيد التفكير والإحماس فى الجتمم تنمى اللنة فى تفس الوقت 
فى الإتجاه التتفيسى . فاتهدمات الثقافية فى الجيش » وإدارة الشكون المامة المسكريق» 
والمناظرات والحاضرات للننظمة فى مموعات الدقاع للدتى وفى الصام » والثمبية 











جف جرد 





سدووات. 


اللدحشة التحتلى بها ذلك البرتامج الإذانى للسئى نطلا سينا كل أوقك 
أعاع أشكالا جديدة من .الاغة بسرعة » و إلى درجة لم مرف فى المهود التار منية 
التى حغليت باستغرار أ كثر ‏ 

وكان من كان ذلك أن أصبح تيم القراءة والكناية أمرا لاغنى عنه فى 
الحرب الملمية الثانية . ول يكن هذا إلا مرحلة أخيرة من حركة بدأت فى تجميع 
قوتها منذ ستوات عديدة . حا إنه منذ بداية هذا القرن #أحس الناس فى كل 
ع ال يي اي 
نقنع بأقل من أن يكون كل الجتمع قارئا كاتيا .وق كل بلاد المالم حلات لحو 
الأمية : فى الولايات التحدة » وقى الإتحاد السوثيتى » وفى الصين » والهند » وإفريقيا. 

ويدل على قدر تقدمتا فى هذا الانجاه » أننا الآن نرى نعميم القرادة والسكنابة 
أمرا بمكنا عملياء وقى لمتناول » ونحس أنه مسألة استخدام وسائل جماعية هى الآن 





فى أبديتا . ولا بيدو أن ضخامة للشكلة تفزع أى شخص مع ببذه الجلة الآن ‏ 
أما مباخ ضخامتهاء فلا يكاد يعرف بده :ورها كانت ت تقديرات جمية الإ 
الير إيطانية والأجتبية » صالحة لأن 2 
فى الاثة فى الصين والحند » وثمانية وتسمين فى امائة فى إفر يقيا غير السيحية وسعة 
وتسمين فى اماثة فى أفمانستان » و إبران » والعراق » والتركستان » و يلاد العرب ”29 











ولكن مخفف من عيء ضخامة الشكلة ما نلحظه من التفاؤل الذى يديه 
هؤلاء الصممون على حلها - وإن تفى التقرير ليقتبس ويرحب يكلات « لوباخ » 
وهو من طلائع الحركة الحاضرة يقول : ه نستطيع أن نتوقع فى خلال سين عاما 
ن مخرج سياثة مليون قار" جديد من صفوف الأمية الصامتة © . ويبدو أن 





(1) تقرير 1444 - ويقول تغريرآخر * إن حواى واحد من 3 
فى انعالم يسعطيمونتراءة 5 كثر من كفات أو حروف قليلة من لنلهم القومية » 4م عا ل 









تيه 


.هناك أسناسا لهذا الخاؤل فيا يقال إنه قد تم فلا , قنى الصين مثلا يدع أنه من 
مالة ونخسة وستين مليونا من البالتين الأميين أصصبح خسة وعشرون مليونا قارئين 
كاتبين فى مدى السنتينمن 5ة! إلى "218٠‏ . أما فى الاتحاد السوقيتى » الذى بد 
بمن مم أ كبر معرفة بالقراءة والسكتابة » قإن السرعة كانت أبلً بالطيع لأن عحاولة 
محو الأمية موا تاما يحب أن 'يقصد بها أن تمتد إلى جميع الشموب المغلفة فى 
المضارة » تلك التحوب التى تتأصل فبها جذور الأمية . وقيل مع هذا أن لخسة 
وثلاثين مليونا قد تلموا القراءة فى المشرين ستة التى تلت الثورة فى الإتحاد 
السوقيق 29 ؛ حت إنه قى عام 454 كان من للمكن أن يقال : إنه « فى حدود 
سن ٠١‏ إلى © تقرب نسبة الأبين بسرعة من الصفر » ء على حين هبطت النسبة 
بين مجوع السكان إلى “55 بز وذلك ثلث النسبة التى قبل الثورة 99 , 
دعنا بمد هذا نتساءل عن معنى ذلك الحو للأمية . واضح قب لكل شىء أن. 
الأمية فى السكلمة القروءة والتكنوبة لا يقصد بها بأى حال ما يقصد من نقص 
اللقدرة الأذوية . فالماجز عن القراءة والسكتابة ربما كان ماهرا فى استمال السكلمة 
اللنطوقة . وقدكان ذلك صادقا بلا شك على اللدنيات القدعة 7 » ول ينته تماما فى 
الوقت الخاضر ء فن الحتمل أن بعض الجتممات اللوغلة فى الأمية فى لغة القراءة 
والكتابة تمتاز يتربيتها لأناقة أسمى فى الكلام . وئمة من جهة أخرى خطر فى 
مجتممنانى هذا الوقت » من احتمال أن تكون التربية اللذوية للصدار واسكباركليبما 
محدودة بالتوجيه إلى التكلمة اللكتو بة على حساب تنمية الكلام » وفى وقننا هذا 
يتغلب السكلام على السكتابة باعتباره شكلا أساسيا للإتصال تغليا لإيحدث من قبل . 





(1) .1944 ,10 عمط وميد بعشة ممنة 

() .1937,785 (دملهمما) هدقع كه عامم8 مم6 مذ متعتومع. 

(*) .169 هد عات مذ وبمطماعو 

(4) ومو صادق على اللدنية العريية فى الجاملية وصدر الإسلام حيث تجد الكلمة النطوقة سيدة 
ألوتف حى إن الآدب العربى والقرلن والحديث قد ويم كله فى قاب الرواية الشقوية اقتواترة ول 
.دون إلا فى عصر لاحق . ( التزجم) 





0 





ويجب أن تمل فوق هذا أن عجرد حو الأمية له أثر قليل نسييا على الفتكر 
والإحاس والممل . فر بما يسمى الرجل قارنا كانيا حين بستطيع فقط أن يقرأ وأن 
رباع » ولكته سسيظل أميا من الناحية العملية » حتى يستطيع كتابة خطاب 
سيط > أويغيم ممتى نص فى صحيفة شعبية . وحتى فى هذا الستوى الأعلى » 
ربا أخنقت قراءته وكتابته أن تمتسه ١ل‏ للاتصال فمقة ذات علاقة بحياته 
الشخصية والاجماعية . 

ولفد ذكرتنا الحرب بهذا برضوح يجيب . فقد تطليت الحاجات المربية أن 
يكو نكل رجل وامرأة فى الأسلحة قادراً على القراءة والتكتابة ؟ 7" ونمن نأخذ 
القدرة العامة على القراءة والتكتاية فى مجتمع كجتمعنا أمرا مساماء ليدرجة أننا صدمنا 
حين وجد ا أن واسدا أواثنين فى اماثة من الجنود فى الي شكانوا أميين . وال كثر 
أهمية على أى حال أن بين -هسة عشر وعشرين فى الث ةكانوا أميين مرت الناحية 
السلية 99 , 

وكان أن لابد من عمل شىء ملا. 0 مب 
القراءة والسكتابة للا مين أمي 
ما يرب من الثلثين قراء: يق وفيمراء وتعل ‏ 0 
من غير استمانة © وكانت هذه فرصة لم يسبق لا متيل للبحث فى طبيمة الأمية 


عند البالئين 





وقد وجد أن ممم الرجال والنساء الأميين أمية تامةكانوا دون المتوسط من 


(1) تجرى متاقشة هذا بالتقصيل فيا بعد - 

تكمود روه بقع نر م8 اسع 
إنه يصل إلى ان الف أو ثلثانة ألف من الالنين فى اتجلترا أو ويئر أعرون تهامئوأن وال 
ثلائة ملاين أميون من الناحية المملية - 

(©) 1944 ,23 عطمععم0 ,اممن5 تعبط مم1 











حديؤووبة 


حيث الفدكاء العام 37" إلذ كان ممم متأخرا فى للدزشة . ولتكن من الواضيع أنه 
بالرغم من كون ضمقهم العقلى عاملا ناما فى أميتهم قلييس هو المامل الوحيد؛ ققد كان. 
مستوى قدرتهم على القراءة أحط >وفى بعض الأحيان أحط يكثيرء مما بتوقم حتى فى 
مستوامم الفذكاقى الضعيف . ولا بد أن هتاك عوامل ]+ ى مؤثرة ٠‏ لفت فى أيام 
الس » يحتاج حؤلاء الرجال والنساء إلى معرفة القراءة والسكتابة » ومع هذا بق مخزهم 
الأول عن القراءة والكتابة » وازداد تدهورا . وى كثير من الأحيانكان يبدو أنهم 
يقاومون الرغبة فى النبوض يهم . 

ويرجع التدهور جرئيا بلاشك إلى أنه لايزال مكنا لكثير من الرجال والنساءم 
حتى فى المياة المصرية » أن ييكونوا عاجزين عن القراءة والسكتابة » ومع ذلك 
يخقون تجزم . ور يما كان هذا أصدق على التساء موسا ء لأن حياتون اليومية البيتية 
أل تطبا للتكلمة القروءة اللكنوبة من عمل الرجال حتى فى اللراتب السقلى فى 
الصناعة 7" . وريمااكان لزيادة الاتصال المنطوق أثر مباشر فى نفس الانجاه ولو أنه 
لا يكاد يكون نهائيا . 

ولسكن بالاضافة إلى دوام الأمية» والتدهور المطرد فى القراءة والتكتابة عن 
طريق عدم استماطيا » توجد أمة مقاومة إمجابية ضد تحسين القراءة والكتاية . وقد 
ات » أن فى الثنبان والثابات الذين درس حالاتهم عزوظ .«عن لْأى ثى ٠‏ 








يتطلب قطا عظيا منمواصلة اأبحث وإنالعلومات الى جاء بها « برت » و«وال» 
فى الجلة البريطا للم التفس التربوى يتبنى على اختبارات شفوبة فى غاليها - 

(2) بالرغم من أن الفتيات 3 أكثر استسدادا لقويا من 
عدد الشاء فى يجتمم قارىء كائب جزئيا سيكو نوت فار: 
اللفة التعاملية فى مل الرجال وققبت هنا النسب الثوية اللقارية |/ 








لاحك وعد 
دجال 6 33 
تاه 3 دوحة 


1697 هك عام م1 وتعطوصيق) 








أت ييه سند 


له طبيعة الدرس والكتب والأدب . . . ..وبييوفى سن المراهقة أن هذا المزوقه - 
يكاد يتطور إلى عملية آلية تصف شعورية» لاق القرد سب » يل فى الجاعة 
التى ينتمى إلمها » و يسد هذا إلى حد ما ء متالا آخخر لقاومة التغير فى العادات اللغوية. 
وهو أيضا إلرحد ما نوع من كراهية الكتب نناه:!مهةاناننا كانت لهجذور حميقة 
فى الماضى فى صورة ‏ الخوف القديم من الكلمة المكتوية - وهو كذلك يستمد 
حيو ية من تقاليد أحدثق التباهى الطبقالمعكوس . بمعتداداهه-وودات لعلعبما 
فا دامت ف الطبقات المليا المنسة تقاليد القراءتوالكتابة والانكبابعلى الكتب» 
فاربا تمس الطبقات الدنيا نوعا من الفخر فى جهلها واحتقارها للكتب . 

كيف إذا يبح الأميون أمية كاملة قارئينكاتبين فى ستة أسابيع مم وجود 
هذه العوامل ؟ إن الطرق التى وجد أنها أ كثر نجاحا فى هذا هى التى تمقرف بأن 
التقدم فى القراءة والكتاية يتوقف على الحافز » وأقوى المواقز هو معرفة التعلٍ أن 
للقراءة والكتابة 


ة فى حياته اليومية ‏ 





ومن نم بحب أن تنتكون البداية مرتيطة بما سميناه الوظائف التعاملية للغة . يقول 
2 برت 4ه « يحب أن يتصل التملي فى كل مراحله بقدر الإسمكان بالنشاط المملى » 
و بالعبل اليوى للشخص ف المتزل وللصنع والجيش كور بما كان من المسكة فى البداية 
أن نقط ما بين فسكرة لقراءة وفنكرة الكتب . وسيكون الشنط على الاستمالات 
المملية للقراءة أ كثر تأثيراً ‏ كالإعلانات العامة » وإعلانات الأفلام » وأخبار 
السباق » وتنج مباريات كرة القدم » والإشارات ء والتذاكرءولللاحنظات التى ترى 
مكتوبة فى الحلات التحارية » وتى الطرق » والإعلانات الرسمية » والصحف © . 
وكان أقوى دافم على الكتابة كذلك جر بة كون إرسال خطاب إلى البيت يعود 
بالسجائر » أو بمصاريف على الأقل . ولسكن الآ كثر من هذا أن اتلطاب أصبح 











تيوت 


وسيلة اتصال يالبيت ؟ فأصبحت القيمة التتفيسية تقو القيمة التمائليه 20 

وواضح أن تمي القراءة والكناية والداومة علمهما فى الجسم كله أ كثر تسقدا 
مما يبدو لأول وهلة : فالتدهور يسيب عدم الاستعمال » وتقاليد اللوك العادى لاسجاعة 
والقاومة من ثم للتغيّرء' يسمل ججيعه فى اتجاء مماكس للواقز القراءة والكتاية عند 
الفرد فى الجتمع » مهما كانت هذه الموأفز قوية . 

2 

د يظهر أثر يعض هذه الهوامل ننه فى ناحية أخرى من التربية الفوية للبالم 
هى قبوله لاتير فى لنته الوطنية » من حيث المفرداتوالأ سلوب كلاها ؛ وهذه عمليات 
قديمة قدم اللغة نقسها . وهنا أيضًا فى أيام الحرب ترى تقوية للعملية وإسراءا بها ؛ 
فالاصطلاحات الفنية الحصورة متذ البداية فيجموعة محدودة من المال يشيع استماها : 
فتلا كلة مامت ( يمسنى ععناانادم وى بدعة من الحرب العاليية الأول ) » 





لانانت ( ملاس )»امهم ( وين )ء مادمامهادمءهك (غاز) . وقد تعخذ 
الاصطلاحاتالموجودةفملابمعتق 
وإى جانب هذه الاصطلاحات التعاملية الموقة فى خدمة المناهج اصطلاحات 
وظيقتها الاساسية تنفيسية لها قدرة على إثارة الرغي 
ومةالوملا , ععوبياع ٠‏ وبطععلمويوو . 
البلاد مستوردة للإستجابة إلى تفس الفاجات الفدية والا: 





أوسم نمثل عاقنوقيع ‏ أعويها أعنا انيه علعقاط 







مععزء علاط 


3 
وممافعة ٠,‏ مداءمانامطم ء تعدلح9؟ ء وماامعري . 








00 شدكب السكنيون من أنارب المال يتكروت العم . وقدكنيت ابر 
مويك ضخم من استطاع جو, يكتي إلى البيت 100 البريد 
يجرى الأطفال إلى الباب ليوا ما إذا كان عة تطاب من أيهم > 
(23,1944 وطوعمع9 .اومن؟ عع جهم11) 
(؟) تجرى تحطلل الوظائف الرمزية لكلمة « فلزى » بتفصيل 1 كير يد ذلك - 

















2-00 








وئمة أيضاً تنيرات فى أسلوب الاتجليزية - قتى الكنابة #قرب من .الانة 
للنعلوقة > وقى الحديث قدرأ كبرمن رفع التكلفة . وليس من السهل أن توضح 
هذه التغيرات دون السكثير من الحجج القصلة . ولكن هناك إحساسا عند الكثير 
من طلاب اللغة أننا إذا قارنا القالات الافنتاحية من صحيفة التابجز فى عام +16 مثلا 
بافتاحياتها فى أيامنا هذه » فسوف نجد تنيرا ملحوظا فى اتجاءالبساطة » وقر ب الأساوب 
من انة التتخاطب . وليس ثمة أقل شك فى أن هناك زيادة فى الألفة فى الكلام نفسه» 
وقد يسميه الكثيرون بلاشك هبوطا بالستوى . وجل مجلة طعمنظ تنيرانى 
آداب الاوك ؟؛ تقول الشاية التى تلبس البنطلون ( من الطبقة التوسطة ) : « ما 
ياأى ء إذا كنت لاأستطيع أن أقول.- ممح > أو + برعضاط » فإن الميش هتنا 
سيصبح لايطاق » ”© . وإن الأثر التزايد إلى حدكبير للسكلمة اللنطوقة على حياننا 


٠‏ اليومية فى خلال المرب المالمية الثانية لايد أن يكون قد قوى اليل إلى تبسيط 


الأساوب فى لغة السكتابة والتخاط بكلتيبما بلاشلك . 

ولكن الدى الذى يبلغه قبول تغير المفردات والأسلوب فى لغة البالغ يتوقف 
على التوازن النهالى للقوتين اللتضادتين: 
جمركه الماجات التعاملية والتنقيسية » فى أتجاه قبول الطرق الجديدة فى اللغة » وهو فى 





أومة » والةبول . إن العضو البالم فى الجتمم 


نفس الوقت يقاوم الابتداع » ولوأن هذه اللقاومة قنما تتكون من القوة تحيث توقف 
عملية تر ببته اللغوية إيقاها كاملا . وهو يصل إلى مرحلة استقرار نسى» إذا لم فض 
فبها الابتداع فإنه لايق ترحيبا على الأقل . فثمة نوع من السكراهية للفر يب من 
الناحيةاللغوية ونطهح!ممع» عناوااوه1! حيث يتظر إلى الكلمة الأجنبية "كا لوركانت 
اللذوى . وحين يتسبع مدى تحر بة الجتمم » ويصبح وجود أشكال 








(0 مود ,3 
اومختلط مناه ب 


مدعل .“عونم والكلتان لتمحب نجريان على لان الطبقاتالسقلى فاتجتترا 
التسقل الاجتاعى . (للترجم) 





ةع 








حب ووس 


جدديدة من اللفة أمراً ضروري ترى الى الباشر» كا كان فى الطلقولة » يتنجه إلى 
استعيال المتابع المؤجودة فى اللنة قبل أن يتطلي الابتداع .:وذفلك شبيه محالة العامل 
الماعر الذى تجابهه مهئة جديدة » فيفضل أن يستسل الأدوات التى قى يده كل 
استمال مسكر ء قبل أن يرضى بتجرية أداة أخرى جديدة مخصصة لهذا 
ار 

ويحب أن نلاحظ أن مقاومة الابتداع لاتننى فى تفسبا أن الجتمح اللنوى. 
متداع ؛ بل قد تدل على المكس على حة لغوية . فإن القبول السريم لاجديد ربما 
يكون من تتيجته فى المقيقة تحال الجتمم 6 وليس ثمة من نظام بمدح أعضاء الجتمم 
إصاسا قويا بوجود الجتمع كا تفمل اللنة . وعكذا نجد مسركة دائمة بين الحاجة إلى. 
الحافظة على التقاليد فى الاغة » والحاجة إلى السماح بالابتداع » فى العصرين التميزين 
بالنشاط السكبير والتتير السر بع : عصر اليزاييث » وعصرنا هذا , 


وعندنا هنا فى الحقيقة مثال يلفت النظر فى التزاع بين المتقدات الشمورية فى 
الجتمع و بين السلوك الذى تدده دوافم لا يشعر بها الجتمع فبؤلاء الذين يضيقون 
بالارتجال اللغوى فى بر يطانيا المظمى فى وقتنا هذاء كالمدرسين فى المدارس » 
والجاممات » وغير التخصصين الذين يكتبون إلى الصحف والإذاعة »كلهم يمارض 
عظيمة ماقد يسميه إفساداً وصبنا لافة الاتجليزية بالصبغة الأمريكية . و إذا 
م يجاهروا بممارضتهم للتعبيرات المرتجلة فى الميش » فإنها يمسكون عن ذلك ليبدوا 
شاعنا رحب الصدر مع عؤلاء الشيان الذين يخدمون الجتمع بمثل هذاائغاق. 
.فلو حكنا على احتيال حدوث التغير فى الانجليزية للماصرة » وتحن تأخذ فى اعتبارنا 
هذه لمتاومة الصر يحة من حؤلاء النظريين » لوصلنا إلى استتتاج أن لنتنا قد أصبحت 








(1) وهذا صميح إلى حد ما حى فى العبيرات للركلة - 





حت وات 





فى شيه ركود . ولكن ازتجالا ضما فى التمنيرات والأساليب فى اللنة الوطنية 
قد تحدث فلا كا رأينا نتذ بداية القرن الحاضر ‏ وقد سائم كل مرك الخر بين 
ينصيب فى هذا التتهر» ور با كانت الثانية أ كبر أثرا من الأولى فى خلقها بجالات 
أوسع لنشاط الجتم ع كله . 
والملمن المارفون بالتزاع الدائم بين الحافظة والابتداع فى اللقة » يمنون أسسيانا 
بالبحث فى أى البكفتين من الميزان تستحق أن تمحظى يتأبيدهم ؛ فيتساءطون عما إذا 
كان يسمح للاأطفال بأن يستمسلا التميرات الخاصة فى اكلام والتكتابة» والحقيقة 
أن ذلك لايكاد يكون مهما - فسيستر التخير فى الانة » وستستمر التنشئة الفوية 
طول المياة » سواء ألقيت منا تشجيما فى المدرسة أم لا . لأنه إذا توقف البالخ عن 
: تمل لاغة فى اليوم الذى يغادر قيه اللدرسة » فموف تكون مسثولية للم ثقيلة بلاشلك؟ 
ولكن المقيقسة أن التغيرات فى اللغة نادرا ماتحدث ننيجة للتعل الموّه » إنها تبدأ. 
فى البيت قبل أن يبدأ عمل المدرسة » بل هى مموع آثار النجارب اليومية خلال 
حياة الرجولة . 


لك 

ويك هذا القدر ماعلمتنا إياء المرب المالمية الثانية عن العواملالمؤثرة فى التنشئة 
الاغويةالمستمرة عند الكبار . وقدكانت هذه المألة قبل المرب مسألة لذوية صغرى 
فى الجمع» أما اليوم فقد ١"كتسبت‏ أهمية جديدة » لأن الناس فى أجزاء كثيرة من 
العام الآن يطلب متهم أن يتملدوا لنة جديدة بالإضافة إلى لتتنهم الوطنية . وقد رأينا 
الرجل عضوا فى هيئة أو أ كثر من جماعة مما يشتمل عليه عجتمعه القومى » إلى جاتب 
كونه عضوا فى الجتيع السام . والآن يحب أن تلاحظ تر بيته اللنوية » باعتبارها 
محدودة بالعلاقات بين مجتممه وبين الجتممات الأخرى : أى بنمو الاتصال 


بين الشعوب . 


وات 





وئمة فى ميدأ الأمر تو لنة مشتركة فى كل من الدول الاتحادية الكيرى . 
أما فى الكومتولث البريطانى » فإن الإتجليزية هى اللنة المشتركة » يسبب الطريقة 
التى تما بها الكومتولث . كا تنيأ « برنلى » عند ميلاد الامبراطورية ”© م كان 
عمق توسع الامبراطور بة توسعا فى اللغة الاتجليزية التى كن يتكلمها طلائم من 
أنثأوا عذه الامبراطورية : ولقد جل المستممرون لنتهم معهم ء فتأصلت جذورها 
جم فى أراض أحنبية . أما حيث نمت الاميراطورية بالفتعم. لا بالاسقيطان كا 
حدث فى الحتد إذ ذ دخات الانجليزية أرضا ذات حضارة انوية خاصة كاملة النضج » 
قد 1كتسبت الامجليزية بالضرورة » حتى فى هذه الظروف » وظيفة خاصة هىالعون 
على التواصل بين الجتممات اللذوية الختافة . واليوم » بالرغم من كون المدد الى 
يتكلم الاتجليزية فى الحند لا يزال ضثيلا » تتتير الانجليزية فى نظرم لنة عامة 
هعمة! صودنا » وريماكانت الوحيدة . وهؤلاء القلة الذين يتكلمون الامجليزية 
م القادة فجتسساتهم » وهم عظيمو الأثر فى الملاقات بين الحتد و بقية التكومونولك. 


« وإن الوطنية الهندية كاد كلبا أن يكون من نتاج الثقافة الإتجليزية . واللغة التى 
عدا 





تجرى بها كل المناظرات السياسية هى الإنجا 
« أورويل » فى مجوعة أحاديثه المذاعة فى هيئة الإذاعة اليريطانية » إلى الهند» 
فى خلال الحرب ء أن هؤلاء الذين يتتكلمون الاتجنيزية هم الذين يحتمل امتلا كهم 
الأجهزة راديو تستقبل على الموجة القصيرة ؟ وهكذا يصبحون أعضاء عاملين فى الجتمم 
اللغوى الذى يتسكون منه التكومونولث البريطانى 2 . وقد صادفت هذه الحاجة 
إلى وسائل عامة للاتصال اعترافا رسعيأ بباء حين تررت الحسكومة قى عام 1544 


. وخبرتا 





)١(‏ سبق أن أشرنا إلى هنا اتدرؤ 
(2) 18 باع نمكم 
() 51.7 امم 





أن يتوسع فى استعيال الإنجليزية لأساسية «لوذاود© :د98 ء باعحبارها لنة دولية 
مشاعدة داخل الكوموتولث البريطانى » وخاري 0© , 

أما فى الولايات التحدة فإن مشكلة لنة واحدة عامة تختلف نوعا مابالطيع » 
ولكنها لانقل خطورة ؛ فلقدكانت الإتجليزية لغة الطلائع من اللمباجرين ؛ ولكن 
مجوعات متابعة منهم بدل أن شنول ١‏ كتساب لنة جديدة» أبدت فى الغالب تلك 
القاومة للألوفة للتغير» وفى داخل المجتمع الأمريكى الأ كير جاعات ضخمة تكلم 
وتقرأوتكتب لنات مختطفة جاءو' بها مر مواطنهم الأصلية . ومنذ عشر بن سنة 
-فسب كان يمسكن أن يقال إن فى قلب بفسلفائيا ستينق الماثة م نالسكان يستطيعون. 
التكلم بالألمانية » وإن ثلاثين فى المائة يتكامونها باستمرار . وق عام كان 
هناك ٠٠‏ ٠ر١‏ شخص لغتهم هولندية » ولهم عشر حف أسبوعية هذه اللغة» 
واثنتان بلغة الفلائدر ««ادنصعا5) ؛ وكان نمة ٠٠‏ «رء 5 من تكلموا السويدية » 
وللم 50 صميفة أسبوعيةير ٠.‏ +رء - كرا ممن ن تكموا المبودية الأطانية (طونلمكة/ا) 

0 ول يكن هناك أقل من 5 





حسمن عمية, وك كز نل 

3 أن يكونمن نتأنج هذا وجود قسط كبي رمن الأمية 
فيا يختص باللفة الإنجليزية ”” . وواضح بارش من هذا أنه لن يكون فى استطاعة 
الولايات المتحدة إلا بوجود لنة واحدةمشتركة » ذات أثر وظيق قالفتكر والإحساس 
والعمل » أن تتمكن مر تسكوين مجتمع موحد ء المواجهة الخاجات المسكرية 
والاقتصادية » والسياسية ء والاجتماعية ‏ 


زح) 6511 بعممم 940 © : 1944 ,9 لهام اامعصعاروة مذ لاتطميطع بعئر 





لاد 





(كاقعلمنمعم) 











(5) 647 ,623,627,633 ,16ة ااه ممعوميط 

٠١‏ ملاين أى فى الولابات التحدة عام +144 كا ورد فى تقرير 1545 الى 
الولايات القتسدة واكيى متاح الناعز التفاق ()عمب؟ عبهع يدوا > 
ف هه كاير سنة لاددواد 












حتخوا 


وكذلك تمد مس الماجة إلى لنة مشتركة فى الانحاد السوقيق مع اختلافات 
بسيطة أيضا » ققد حدثت محاولة أيلم الثورة مل الامة الروسية اللنة الوحيدة فى 
اللجهوريات المكونة للاتحاد » ولكن هذه السياسة قد عدل عنها حين أحس أسحابها 
بالقاومة الحلية » وذلك مثل آخر من أمتلة الحافظة اللنوية ‏ ولقد تحولت السياسة 
الرمعية حينئذ إلى الاعتراف بام ةالوطنية التقليدية كل جمهور ية » باعتبارها الواسطة 
التى لايستغنى عنها للتربية الابتدائية » وهذه هى السياسة القائمة الآن فى كل الاتحاد . 
ولكن الروسية بالرغ من كونها لم يُستطع فرضها باعتبارها لفة أولى » قد جرى 
قبولهما باعتبارها لنة ثانية لتقوم بدور الوسيلة العامة للتواصل بين شموب الاتحاد . وقد 
قررت كل الجهوريات السوئيتية التى لم تسكن الروسية فيها أنةالكلام فى عام1582 
أن تجملها الغة الثانية فى للدارس الثانوية بصفة إجيارية 9 , 

إن مشا كل التربية الانوبة فى الاتحاد الوثيق كثيرة ومعقدة . قثمة جهوريات 
لم تسكن لها قبل الثورة لغات مكتوبة » ومن ثم لابدها من خاق أيحدية ؛ وأخريات 
لاتصلح اغاتها إلا للقربية فى مرحلتها الأولية » وججهوريات لاتجاوز صلاحية أذاتها 
للقربية أ كثر من مرحلتها الثانوبة» ولايستطاع فى الوقت الخاضر إجزاء تر بية جامعية 
إلا باللغة الروسية » والأوكرانية » والروسية البيضاء » والمورجيانية » والأرمينية9؟ . 
وواضح أنه إذا أريد للفكر والإحساس والمئل أن توحد فى الاتحاد السوقيق » 
فلا بد أن يظل” الكثيرون من مواطنيه زمنا طو يلا أصداب اغتين عيتملمون الروسية 
باعتبارها لغة ثانية » وأن تظل ثمة مشكلة خطيرة لمدة طويلة » تدور حول تلم 
القراءة والسكتابة تعلما وظطيفيا للباانين بهذه اللغة العامة » الرواسية . 

وللصين ء رابسة الدول الاتحادية الكبرى , مشكلنها الخاصة من ناحية إمحاد 








)١(‏ عاة 53 ابم مد 293 28 لمممرطم 
)ممه جه لمممرمام 











نجرييؤتت: 


لقة واحدة للمجتمع . وناحية الاختلاف هنا أن بالصين لنة عامة مكتوبة من قرون 
مضت » ولكن» لا توجد لغة عامة للسكلام . و إن الامة العامة فى الصين لغة صناعية 
(مامهعموع موا ( وضعت لنستممليًا الجتمعات الختلقة ) » ولكنها مكتوية 
فحسب . ومختلف نطق السكلمة المسكتوبة » باختلاف لحجة القارى".« وعكذا يمكن 
للنثور الى يصدر من بكين أن يقرأ ويفبم ىكل مكان فى هذه اليلاد الواسعة 
ولكن أهل كنتون يقرأونه بصوت عال بطريقة تبدو هراء فى سمع أهل بكين0©, 
ومن ثم كانت الشكلة الأساسية فى الصين هى إنشاء لنة عامة الكلام » فى 
الوقت الذى توجد فيه انة عامة السكتابة . وقدكان هذا كذلك أحد الأعمال التى 
اتجه إليها قادة الثورة الصينية مباشرة . فنى أول سنة للجمهورية » بدأ مؤتمر من علماء 
اللغة يضم رموزا لسكتاية صوتية عامة » تم استتخدامها عام 16ة1 » واشتمل عليها 
العجم الصوق القومى . وقد افتحت وزارة القربية بعد ذلك بسنتين معهدا فى ببكين» 
ليدرب اللدرسين على هذه اللمة النومية . وسرعان مأ وجد أن هذه اللفة الصناعية التى 
اخترعبا الملهاء 1 كثر انصالا بالكتب ؛ وأبمد عن اللبجة الحية » من أت تقبل 
بسبوئة باعتبارها لفة كلامية ذات أثر وظيق - وإنا لنتطلع إلى معرفة اللدى الذى 
وصلوا إليه منذ ذلك الحين » فى خلق لغة عامة للتكلام . 




















وقد صادفوا فى نفس الوقت مشكلة تسم القراءة والكتابة ؛ ظاللئة التقليدية 
6 

بة » على شيوعها فى جميع الصين » هى من وضع الملناء أيضاء ولذاكانت 

تعقدا وصموبة فى استياها » من أجل الأغراض اليومية للدواطن العادى . 

ومن هنا اخترع شكل مبسط من لغة الكتابة ‏ أو صينية أساسية وكتبت الكتب 

الدرسية هذه السكتابة للبسطة ء و بدأت المدارس تستسملها فىكل سكان 99 _ر 





وف ىكل هذه الاتحادات الأر بسة الكبرى يبدو أن 





المشكلة واحذة » هى الجاجة 





(1) .38 
(9) كل هذه الحقائق عن الصين مأ 





بمعموانها 





ن 155-163 ,58 © ودوك 





5-5-5 


إلى تمن القراءة والتكتابة فى لنةعامة متطوقة ومكتو بة . والنقيجة للباشرة لأىه 
اتجاء إلى حل هذه للشكلةلايد أن تكو ناستعال لغتينمن جانب البالنينالكثير ين 
من أعضاء الجتممات التى تكون الاتحادات . ويمتى هذا مضاعفة العتابة بقعلي 
القراءة والسكتابة تمليا وظيغيا . فلا يصح أن يقتصر البالغ على أن يتكلم ويقراً 
ويكتب بلفته الأولى أى لغة طقولته » لِيحقق حاجاته الباشرة » ولكن يحب أن 
يكون قادرا أيضا على أن يتكلم يقرأ ويكتب لة ثانية » ليصبح عضوا عاملاافه 
تمع رن مجع لنة الطفولة . 
+ ا 
زلف 
ويفوح من وراء ذلك أمر ممكن عظم هو إنشاء لنة عالمية عامة » تساعد اللفاته 
القومية والاتحادية . ور با كنا الآن فى بدا هذا الحم القديم حل لنة واحدة 
يستطيع كل الناس أن يتخاطبوا بها » أو محوالرطانات «ونادةااعطدطءل كا يسسيها 
ته التى نراعا الآن فى القرن السابع عشر 





« أو جدن 4 . وقد بدأ هذا الحا يتخذ 
د 








وقد حاولنا أن 





مئل كثير مما محتويه عالمنا هذا . وليس ذا 
نشير إلى هذا » فإن التطورات الجديدة فى تفكير الجمع وساوكه تطلبت تمديلاتق 
اللغة » التى هى منهج الرئييسى للتقكير والساوك الاجتياعيين.و إن اللغة الدولية الوحيدة 
فى القرون الوسعلى وعى اللاتينية » قد كانت صالحة إلى درجة كافية » باعتبارها 
أداة التواصل بين زعماء المجتممات فى أوريا الغربية » وظلت حتى متتصف القرن. 
السابم عشر لغة دولية لا فى الفنون والملوم سب +بل فى السياسة كذاك» كابذ كرنا 
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متصب « ميلتون © فى عبد 8 كرومويل » 


جرد صدفة سعيدة 


(0) عين ميلتون فى عبد كرومويلسكرتيا للفات الأجنبية أىاانة اللاتينية وقد انحصر واجبه ف 


تحربر الرسائل باللاتيتية إلى إفدول الأجنبية - ( الزجم ) - 











عبد وح 


ولكن اللاتيتية فى ذلك الع دكاتت صائرة إلى.عدم الصلاسية لأداء أغراض 
أوسع كالتوسع الاستممارى » والا كتشافات المفية . وقد أتجه التفكير فى الناحية 
الأولىكا حدث ف حالة « برنسلى » إلى أن الحاجات الأنوية للاإمبراطوربة النامية 
يسدها التوسم الطبيعى ف لنة الدولة الإمبراطورية » أما حاجات الع ققد رأى 
قوم متهم ليبتر» أن مر الضرورى أ, الغة صناعية » على أسس متطقية 
فلسفية 99 , 





إن تاريخ الحاولات التى تمت ف القرون الثلائة الماضية » أى محاولات اختراع 
ونشر لغةعالمية » إها هو تاريخ فاشل فى معظم نواحيه”" . وإذا رأينا اليوم أول أمل 
خافت فى الستقبل » فإرث. هذا يستبر إلى حد ما نقيجة هذه الحاولات التى ل تنقطم» 
و يضاف إلى ذلك فى يومنا هذا قوتان أخريان على الأقل » وكلتاما نتاج بعلى» أيضا 
لنفس القرون الثلاثة : فتى أيدينا وسائل مادية جات عن طر يق آلات الاتصال » 
يكن بها أن تنشأ لغة علمية وتيق كا أننا محس أ كثر من ذى قبل حاجة ملحة إلى 
إيحاد لنة عالية . 


وقد تسدنا من اهتهام اللغوبين الداكم مشكنة أثلغة العالمية 





عمومها دراسة أدق أن القنة الماثية حتى فى بدايتها لايتوقع لما النجاج إلا إذاكانت 
الماطاقة تنفيسية بالنسبة لحتكلميا . و تحب فى الاغة العالية » إذا قدر ها أن تسكون 
لفة كاملة » أن تؤدى الوظائف التى تؤديها أية لغة من أجل الجتمع الذى يستمملها » 
أى أن الاغة العامية » يحب أن تستطيع محقيق الماجات التعاملية والتنفيسية للاإنسانية 
باعتبارها يجتمما عاليا . وواضح أن الأنة يحب أن تسكون وسيلة ذات أثر واضح 
لتبادل الاتصال السيامي » والملى » والاقتصادى ؛ ولسكن مادامت هذه الوظائف 
التعاملية لاتنفصل عن الوظائف التنقيسية » فلا أمل ثمة فى النجاح مرت أجل أنه 








(15) 2 عمد ابدبطه 4 كا 6 بع إل( يعتمطتها : عتماة عمد : برعاعمام8. 
(؟) وذلك كأ يرويه متلا لها »مم8 ل 





اف 


مشروع قلغة المامية » إلا إذاكان يشغل الإحساسات والارادة إلى حد ماء كا يشفل 
القكر ا رالدل ا ند يلا اقل لاا . 

وقد سار تطور الآلات اتى تجمل الاغة الملية ممكنة البقاء جنبا إلى جنب مع نمو 
الإحساس بطبيمة هذه اللنة المامية . وقد يكون ضروريا أن تؤكد هذه المقيقة مرة 
أخرى » ولكتها يتجاهلها عؤلاء الذين نون أن اللفة العالمية أضناث أحلام » لأن 
أعنة الرطانة ستؤدى إلى تحال أية لغة متسمة الزقمة إلى لحجات ليس بينها وضوح 
متبادل . و يستشهدون على ذلك بتاريخ الافة . ولكن حتىمع صدقكون اللبجات 

تصبح أ كثر اختلانا حين تتمزل الجموطات التى تستخدمها بعضبا عن بمض » ثرى 
أبشاآن اللبجات مع نمو وسائل التواصل تصبح أعيل إلى التوحد . وقد استطاع 
اللنوى ريتشارد ملكاستر فى نهاية القرن الناسم عشر أرك يقول + « إن اللفة 
الإنجليزية ضيقة الرقعة فلا تتصدى جز يرقنا هذه » بل لا تشعمل جميعها بأى حال0©. 
وإن الآلات التى تنشر الكلمة لمكتو بة والنطوقة قد جملت عالنا أضيقمن جز برة 


ا« ملكاسر 6. 


5-5 





الأمل فى أغة عالية يتملق فوق كل ذلك بضر حاجتنا إليها . وكان 
5 » الماجة لايزال ضروريا قبل الحرب » أما الآن فد أصبح أمرا بديبيا. 
وإن من الدعاوى اليومية أن متقبل الا: قف على أن يعم لكل الناس على 
هم مشاكل العالر + وعلى تأييد الأعمال الضرورية لملاج هذه الشاكل ٠‏ وما يؤخذ 
ياعذ اقلم ن الاتصال بين الجدمعات لايمكن بعد الآن أن يتحصرق الزعماء الذين 
يتكامون اللاتينية » أوأية لغة ديلوماسية أخرى . وإن إنشاء ٠‏ منظمة الأمم التحد: 
دا وض سو يكرن باصق مط من أعنا رجي ,قد 
قال مستر1تلى فى أولى جلات الجمية العامة : « أظن أن الرجال والتساء العاديين 











2710© عاعم اير 
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نت 


ىكل أمة قد حقةوا فى الوقت الماضر مايهمهم . ويحب أن نحصل على التأييد لامن 
المسكومات غسب » بل من جتاهير الناس في سائر أنحاء العلل » لنجمل هاده للنظمة 
ءءء _ 40 0 
حفيقة حية 0. 
زقة8 

إن الحاجة إلى لنة عللية تزداد بلا شلك » فا هى الإمكانيات ؟ لانزاع فى أن 
«مقاومة الارتحال الاغوى ستسكون عاملا قويا جدا فى التأخر يتطور هذه اللمة المللية » 
وتلكهى القاومة التىأشر نا إلسهامراراً من قبي . ومن الحتمل أن المستقبل القر يبسيرى 
شيوع الازدواج اللغوى فى الشخص الواحد ؟ لأن هناك زيادة ملحوظة فى الحافظة 
على الانات القومية وتنميتها » موازية. لفو الاتصال الدولى » كا أشار إلى ذلك 
مر اقبون كثيرون . 

إذ تنمسسك الأيم فى سائر أنحاء العالم فى إصرار زائد بلفاتها الوطنية » وتحاول 
أن تنشى" تماذج ثقافية بهذ الاغات الحلية . ومن تأت ذلك أن « ممفورد » يمتقد 





أنه ان تستطيم إنة واحد: أبدا أن تسيطر على المالم « لأنه مام يستطم 











غير قابلة لاتذير ومتصورة إلى حد ما على السكتاية بها » فسوف نر ممرحلة شيه وطانة 
بنفس الطريقة التى مرت بها اللاتينية تماما 9© 4 

و بارم من أن هذا التحليل يتس نوعا ما بالغروض فإننا تتقيل تذيؤه مستقبل 
قريب يشيع فيه الازدواج الاغوى «ؤناددومنة8 قبولا حسنا » لأن الحاجات 
التعاملية فى التواصل المالى تجم لمن المتم وجود لنة أعم من الاغات القومية . ولسكن 
اللنة القومية التى ١‏ كتسبت فى الطفولة تسكنى الحاجات التتقيسية عند ممم التلس » 
وتظل زمنا طويلا فى للستقبل الانة النالية ؟ ولنة الأم ؟ والرحم الذى تسكون فيه 





154 ينار سنة‎ 1١ التاعز القندية‎ )١( 
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التربية القذوية المتقيلة #قرد . وربما ظل الازدواج اللنوى من ثم - إن لم يكن 
اكتساب ثلاث لنات أيضا - ضروريا سكثير ين منا زمنا طويلا . وسوف توضم 
فوق لنة الطفولة لفة ثانية » أو ثالثة » تسكتسب فى حياة المرء بعد البلوخ . 

وتسم القراءةوالسكتابة عندالكبار فى لغة عالمية فى مثل هذء الظروف » لا أمل 
ذ فى حسابتا أسباب المقاومة اللغوية الممكنة . ون يغير الناس عاداتهم 
اللذوبة حتى بحركهم إلى ذلك توقع إرضاء حاجاتهم ٠»‏ أو الرغيةبنى استمال الاغة 
انعلا غينيا وان تج لنة لانوية آعم من اللنة القوميةحتى يقتنع الذين يدعون. 
إلى تأّها بأنها سوف تساهم فى تحقيق رغباتهم. 

والإخفاق فى الاعتراف يهذا لابد أن بؤخر تمو تع القراءة والسكتابة فى الكبر 
فى اللذة الثانوية الأعم من اللنة القومية . ولسكننا يحب أن نسل من ناحية أخرى. 
أن الظروف فى أيامنا هذه أ كثر مناسبة منبا فى أى وقت مغى لانتثار مثل ذه 
الافات . فإن الماجة إلى الاطمئتان السياسى والاقتصادى والملفى تسوق الئاس إلى 








التحمم فى دوأ بة كبرى » ومن ثم إلى تمل لغات تحمل فى 





يتخاطبوا من أجل أغراض العمل المشقرك . وتى نفس الوقت تساعد أدوات الاتصال 
الحديئة على تحقيق هذا الحدف » فيصبح أ كثر صلاحية للتنفيذ مما كان فى أى وقت 
مضى . وهذء الآلات تسل الجاءات اميسثرة فى مناطق مشياعدة مجتمعا لفويا واحداً » 
فيصبح الانصال بواسطتها أسرع ء وأ كثر حدوثا ؛ حتى سكن للغة الثانوية أن 
تكتسب قوة تنقيسية فى مثل هذه الظطروف . فإذا تم هذا صارت اللغة الثانوية 
بالتدريج هى اللفة الأول . أفلا بسكن إن أن تسبح الروسية فى النباية مثلا هى 
الاغة القومية الوحيدة فى سائر الانحاد السوفيتق » أو أن تسود لنة واحدة باعتبارها لنة 
قومية فى سائر أحاء الصين ؟. 


وئمة إسكانيات تجاهلها « ممفورد » وآخرون . فإ تطور الازدواج فى لغة الفرد 





لاسو د 


ريما يضبح خطوة ى طريق اقنة الالية . وربما كان الوقت الذى تصبح فيه اللغة 
المالية لنة ثانوية لكل إنسان أقرب مما نظن » بل. ربما جاء الزمن اقدى تنكون 
قي هذه اللغة اللمية لنة أولى للجميع . إن تار يخ زماتنا يدل على أن ذالششىء أ كثر 
من حل خرافى » وليس الأمل فى اللفنة العالية مشروطا بأن تسكون ف ثايقة عديعة 
الحياة » كا يراها « بمقورد 6 » بل يحب على المسكس أرث تسكون مرنة وحيّة . 
والشرطانالجوهر يان ها أن تسد النقحاجة الصل والإحساس والفنكر » وأن تحتوى 
على الاستمالات الضرورية للاتصال . لأنعباارغم من أن تار يخ اللقة قدكان دأنما قصة 
من دوام الليجات » وازّدياذ تثمبها » قد كان الماملان الأساسيان فى هذا بالنأ كيد 
ها صعوبة الاتصال المادى » إن لم تسكن استحالته » وعدم الحافر على هذا الاتصال . 
ولا يمكن بالطبع أن تسكون هناك لغة عامة مالم يوجد الجتمع اللنوى الذى تؤدى 
اللغة وظائفها فيه . ولكن الآلات اللغوية اليوم بر بطها الإنسانية فى تجتمم لذرى 
واحد » قد جملت لنة التخاطب العامة أمراً ممكنا . 





استطاعت نيو بورك 
كنس الكتبء» 


00 تصبح أغة واحدة 





وموسكو أن تتحادثا بوميا » حتى بالتلز يون وجها لوجه » و 





نفس الأفلام » فبل يبدو من 
عى اللغة القومية عندها مما فى الستقبل ؟ 


والأقوى من الآلات هو الخافز إلى الاتصال اللغوى . ولا شك أنه سوف محدث 





اخطوات غير مدّدة » واتسكاسات » قبل أن يكون هذا الحافز مؤثرا تأثيرا تأما . 
ولكن إذا كانت الخرب شاملة للعالمء فإن ه السلام لايتجزأ » . ولا يمكن أن 
يوجد مجتمع عالى إلا عند وجود لغة عالمية خب إذ لا يمكن أن يوجد تي 1 
بلا اتصال . 

ا الشكل الذى ستتخذه الاغة المالمية مع تشم ب كل هذه العوامل ؟ يس همنا 
هتا أن تداقع عن قضية » ولسكن أن نلاحظ مايحدث حولنا . وحين تحر أتفستا 





0 


قدر مانستطيع منالتحيزء يبدو أثنا نتطيع أن نسجل حال أن تسكون الامجليزيقة 
هن الاغة السامية الأولى - ويحتمل أنه لاتوجد لئة يقهمها عدد من التاس أ كبر من 
عدد من يفهمون الانجليزية "2 . والاتجليزية لنة انتين من الدول الأربع الكيرى. 
ويقف وراءها النفوذ الشاسم غيل الأمريكى والراديو البريطاتى » وعى فى صورتها 
المدلة لتصير مايسى إتجليزية أساسية («طوذاومع عنود8) » أصبخت لفة 
الكومونولث اليريطانى » للاتصال الخارجى والداخلى على السواء . وقد خلقت. 
الإجليزية الأساسية لنسد الماجات السياسية والاقتصادية والمامية للنواصل العالى » 
ولا أيضا القوة التنفيسية للغة ذات تقاليد وأدب » وعى قوة لانكون لاخة مصتوعة .. 
ومع أنه مبدثياً نحوير للنة طبيمية » فإن مخترعها « أوجدن » قد وضع فى حسابه 
تمارب اللغات الصناعية التى تمت خلال القرون الثلاثة الماضية . وهى لذلك تمد لئة 
طبيعية وصناعية فى وقت معا » تحمل فى طبها ماللغة الطبيمية من احترام ووظيفة 
تنفيسية » وهى فى نفس الوقت اخترعت اختراعاً متطقيا يؤدى الوظائف الساملية فى 
التواصل العالى - 

وتى هذه اللحظة » قد يكون من النباء أن تحاول التنيؤ بأن لغة ما ستسكون هى 
اللغة المالية فى الستقبل . سوف لاتسكون الإتجليزية الأساسية » وقد لا تسكون 
الإتجليزية . إمتف تاريخ القرن القادم ريما يحول مركز النقوذ الصالجى عن 
الثموب التى تنسكلم الإمجليزية . ولكن لاشلك فى أن اللغسة العامة فى طر يقبا 


إلى الوجود . 


الابما 
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القد نظرنا إلى هذ! الحد فى الللقائق والإمكانيات التملقة بالانصال فى الحتمعات 





)١(‏ يقرر ريقثارد أن الاميلترية والصينية الديالية غسب يفهم كل مهيا حوالى - ٠٠‏ مليون من 
التلى (17 ع8 مصعع) ل 


عد وواعة: 


الحديثة . ولقد رأينا الفرد يتمو من الطفولة إلى الرجولة » فى بتع مشيح باللفة » 
و بأشكال أخرى من الاتصال الرمزى ؛ فيصبح مندّأ فى عضوبة الجصمك دآ 
فى اللغة. 

وعلينا الآن أن ننظر فى الممانى الأ كثر عمق لهذه الحقائق لنتساءل عن الظروف 
السائدة فى زماتنا ( المهام الاقتصادية والمسكرية والسياسية والاجتماعية فى مجتمماتنا) 
التي جملت منالضرورى أن تنشأ اتصالات رمز ية شهدتاها» وأن ينثأ معها اعتراف 
بأهمية التنشئة اللغوية . 

وللاجابة على هذا النساؤل يحب أولا أن نفسكر فيا هو أ كثرمن ذلك أهمية» 
وتلاك عى العلاقة بين الاتصال و بين الفكر والإحساس والعمل اللجاعى ؛ إنها علاقة 
ممقدة » يحتمل أن تخطىء فهمها مالم تنم يتحليل أدق لا يتصل بها » وسوف لاينفعنا 
التعسي » فنحن بحاجة إلى أن تفسكر بالتفصيل فى طبيعة الاوك الجاعى » مشتملا على 
الفتكر الجاعى » والإحساس الجاعى » حيث تسكون هذه الطبيعة مشبمة ومحدودة » 
كاه عادة » بالعمل العقد للاتصال الجاعى ‏ 





وميه يج 





المِصدل راق 
الس والبقا زر 


)0غ( 

والؤال الآن هو ماوظيفة اللقة فيا مختص بالمقل الجاعى ؟ هذه بلا غك عى 
المسألة الأساسية فى استقصائنا لموقف اللنة فى الجتمع؟ وهى مسألة تتدفضنا على الفور إلى 
النساؤل عن طبيءة العقل الجاعى نفسه . فبل فى سلوك الجاعات ما يمكن أن يسمى 
« عقلا 4 ؟ من المسير أن يماب على هذا السؤال إلا بعد أن نبحث وظيفة اللفة فى 
سلوك الجاعة . وسنوضح قدر الطاقة أن « عقل المجاعة » « ولغة الجاعة » كليهسا 
لا بمكن أن يفهما إلا إذا رُ بط بين أحدها والآخر » وارتيط كلاها بسلوك اللجباعة 
فى مومه . 

وشد ما صادفت فكرة المقل اللجاعى تحديا دا كلا ظبرت فى العصور التاق 
من تار يخ الفلسفة»ولكن هذا التحدى لم يباغ فى أىعصر ما بلغه م نالقوة فى الوقت 
الماشرء وليس هذا التحدى باليسيرفى يومنا هذا ء ولذا يبدو النشتككون كأنما 
أصابهم مس مما ماء أحدم « شبح الجاعة ‏ 27 وييدو من هذا التقاش الختدم 





أن موضوع هذه امناقشة لا يدور حول جرد أمر م نأمور لميتافيزيقاء بل من الواضح 
أن نمة مسألتين أساسيتين ها طبيعة المقل الفردى ووجوده» ثم ما يقرتب على أى فهم 
للعقل الجاع من ننأتم سياسية وخلقية . 





وطبيى أن يبدأ كل بحث فى كنه العقل الجاعى بالسؤال عنا إذا كان فى الججاعة 


1 .327 مق امد عتعملافت م جطمماع مطنه + اوت #وسممائها" .327 880 معفم 





ءءء ولد 





ثىء يقابل العخلق القرد . ولا بد عند هذا الحد من مواحهة يعض السائل مثل وجود ' 
العقل باعتباره حقيقة جوهر ية» ثم طبيعة العقل»ثم الملاقة بي نالمقل و بين اللخ . ومن 
السهل وريما كانتت سهولة مريية أن نهدم فسكرة المقل الجاعى بأن توضح عدم 
تمتيها مع أية فكرة عن العقل الفردى ء ولو أردنا بالمقل الروح مثلا أو جزم من 
الروج» أى لو أردنا حقيقة متصلة بالخ صالمة للبقاءبسدم فلا شك فى أنناسوف لاجد 
شيئا شيها بهذا يتصل بالجاعة و يبق بمدهاء أما إذا قلنا يأن المقل لايوجد منقصلا 
عن للخ » أو حتى لو اعتبرنا المقل هوأداء ليخ لوظيفته فسيطالب المنشتككون بنفس 
السهولة أن يروا مخ الجاعى» وسيزداد هذا الشلك بوجود النناً الخطيرة التى يستلزمها 
أى فهم لكنه المقل الجاعى . يقول جنسيرج » « يتح بسهوة أن استخدام 
الاصطلاح « العقل الجاعى » فيه خطورة إلى حد بميد» وأنه يستتي أموراً بالغة الأثر 
كا أن استمال عقل » أو ه شخص » بالإضافة إلى الجتيع أدى بنا إلى أن تنسب 
نتمم وحدة خرافية ليست له قااتنا إلى التصغير من شأن الفرد والهيئات» وإلى خلق 


تقابل ضار بين خير الجتهم وخير الأفراد» 0©, 








ولسكن خطورة المنائق لا تعنينا من مواجيتها » و إن جسيرج : 


الجاعات « وحدات عقا 





ة بكل وضوح مادامت مكونة من عقول ذات علاقات 
مشتركة وه_ذه الملاقات نفسبا تتوقف على عوامل عقلية © . وبضيف بعد ذلك 
مناشرة + 9 وم ذلك يبدو خط أن نعتبر الجتيع عقلا 0 .ورا كان من انط 
3 أمتبر الجتمع عقلا بقدر !تلطأ الذى فى اعتبارنا لشخص عقلاء ولكتنا سنتتكبي 
جادة الصواب إذا رفضتا الاعتراف بوجود شىء معين فى سلوك الجاعة لا يكن أن 
بسسى إلا « عقلا جماعيا ». و إذا تأملنا السلوك الجاعى وجدنا فيه ظواهر معينة عظيدة 


الأعبية ذات علاقة بالجاعة شبيهة تماما بالملاقة التى بين العقلى القردى ويين الفرد - 











(0) 48 5م وسعميت 
9 66 عمف مل 


اح او شم 





ومن اتخير أن تطلق على هذه الفظواهر اسم « العقل كء لأن وظائقها فى الخاعة ثيه 
وظائف العقل فى الفرد. ون النسمية وللوازنة "كلتيها َْن" لناعلى أن تفهم اذه 
اللقائق فى حياة الجاعة بطريقة أفضل . 

ومن هنا كان من الضرورى أن تنظر فى السألة أولا نظرة مقصلة ؛ لأن الكثير. 
من القموض ق العقل اللجاعى يرجم رجو مباشر! بلاشك إلى الصورة الشوهة القيي 
نصور بها المقل القردى . يجب آن تفل ذقك بالاصطلاحات وبالمدركات السائدة فى 
بومتا هذاء لأننا نلاحظ حقائق اللوك الجاعى ونبحتها بواسطة هذه الاصطلاحات. 
والدركات . 

وسوف تحاول فى هذا القصل لمذا السبب أن تتبين نقط الاتفاق أونقط 
الاختلاف فيا يقوله علماء النفس واميتافيزيا الذين عنوا بطبيعة المقل ‏ ولن يكون 
كا خرونياضن. الوضوع الأساسى لدراستتا وهو 2 اللفة فى الجتمع 6» لأنه لا :وجد 
فسكرة سائدة عن العقل الفردى لاتضع فى حسابها الرظائف الفردية والاجتماعية للفة . 

وثنة نقط ثلاث مشتركة بين الحاولات المتعددة التشمبة فى هذا القرن أوصف 
طبيمة العقل تلت عى : أولا : أن العقل نوع من الساوك والنشاط . ثانيا : أن الفرد 
نفسه يغلب ألا يكون شاعرا بنشاطه العقلى . ثالتا : أن الطابع الجوهرى لهذا النشاط حو 
استعال الرموز » والرموز اللغوية بصغة رئيسية . وسوف محاول بمد هذا الفصل اذى 
أستعرض فيه اتجاهات التفكير الحديث نحو تأ كيد هذه الصفات الثلاثة فى لاعقل 
الفردى » أن نوضح 6 ثمة ملامح ممائلة تماما توجد فى اللوك الجاعى ء لابد لنا أن 
نطاق عليها اسم المقل الجاعى . 





00( 
كلة المقل اسم نطلقه على شاط ء أو طريقة من طرق السلوك ء ولا يضق 
ش 






ب كاماوانت 


اليتافيزيقيون والنقسانيون على شىء فى أيامنا هذه قدر مايتفقون على هذا القهم. وإن ” 
هذا ليتضح خصوصا فيا نسميه الانجاهات المديثة فى الجرى الرئيسى للفسكر فى هذ 
ابلاد »كبحوث « وارد » و« ستارت ».و« ألكاندر» ؛ ولب أثل من ذلك 
وضوحا فى سيكولوجية مكدوجل المادفة (0خ:م06لا) وفى مذهب السلوكيين ‏ وقى 
مذهب التحليل التفسى » الذى قال به قرويد و يوت . ورم أكانت هذه هى النقطة التى 
تتفق عليه المدارس النفسية الختافة اتفاقا بدون ترد . ولندا كدت جميم لللدارس 
لفغي بد قلعن ابلسم من قرون معنت » بل من أام يكارت ٠‏ أما التقكير 
وعلى الأخص التفسكير القيابى عند الفلاسفة » ققد اعثبر شيثا مقايرا لكل الاوك 
الإنسانى الآخر . وقد جملتنا الستوات اللخسون الأخير: نعترف بالناحية البيولوجية 
فى التفسكير» وفى السلوك المقل الآخر 

ويبدأ م عل تقس السائد فى بر ايد جسن راردا ؛ أول من قام يتلم 
هذه اللدة ى كبردج كا عتبرنا هو . وفى عام 6م1 ء فى أول طبعة للكتاب الذئ 
أصبح لدة جي ل كامل التكتاب العمدة فى الام 





وارد أن التفنكير ينيم 


ةينم 





د 
الحادفة عند الإذ 





أل ء وهو أحد أن 
يدَخْذ « أساسيا باعتباره وسيلة إلى غاية » ”2 . فا طبيعة هذه الوسيلة وما 





أهدافها ؟ هذه حى الأسئلة التى > -. ررس جيمس وارد نفسه هو وأتباعه للا.جابة عليها . 





ويقوم « ستاوت » ع تديذ « وارد » ء بفحص تحليى دقيق لمقل > ب 
نشاطا . وهو إد يؤكد أن المقل نشاط ط هادف أى نشاط عضوى محاول أن يصل إلى 
غاياتهء يبدى نا أن التفسكير بر يحدث لخدمة الإحساس والإرادة ‏ أو إذا أ, نضم 
ذلك فى صورة اصطلاحات نفسية أ كثردقة فلا بد لنا أن تقول : إن وقوع الإدرالك 
ما يكون لاتمبيز بين الوجدان والتزوع ون السكانن العضوى يفكر حين محاول 





أردناأ, 





(5) .203 مم ونيد 





عه وموات 


أن يحصل على أهدافه » وهكذا. يصبح الانتباه قى أساسه نزوعيا » ولو أ قد يبدو 
لأول وهلة إدرأكيا قى جوهره . و 9 مادام الانقباه يعطلب إدراكا أشمل للموضوع 
خبو يكل بساظة تزوع إلى خلق حالة من الاستكفاء » دون أى قفي ر لخر قللوضوع . 
وهو بهذه الثابة ناحية فرعية الفزوع فى عمومه لا تتميز عنه الا تمبيزا جردا 9976 ر 

ويذهب « ألكساندر» بهسذا خطوة أبمد » فيرى مع « ستاوت » أن العقل 
نشاط نزوعى” فى جوهره + ويرئ أن التفكير هو هذا النشاط التزوعى حين يتجه 
إلى مسرفةالأشياء . ولكنه يمل التفكير ألصق. بالسلوك المضوى المام » إذ يذ كرنا 
أن التفنكير قد يكون أحد نوعين : « عبلى 4 و « نظرى » ”5 . فالإنا نكا ورد 
فى وصف « ستاوت للانقباه الجرد يفكر تفسكيرا نظريا حين يكون عقله راضيا 
بالحصول على إدراك أتم للموضوع » دون أى تغيير فيه » وهو حينئذ يتأمل للوضوع » 
ويقدره » ويدرمه » دون أن يحاول تشييزه . أما فى للناسيات الأخرى ء قر يما يشتغل 
جمرفة الأشياء من أجل تغييرها ؛ فبذا هو التفسكير الى » وهو على الأقليساوى 
التفسكير النظرى فى الأعمية . 


5 01 


أما أمية هذا الاتماء م ن ه وارد » ء إلى 8 ستاوت 26 إلى 








- 


يصير عو النشاط للركرى الذى بواسطته يميا الإنسان حياتهاليومية العملية. و بدل أن 
نعتبر التفكير_نغاطا للمقل حين يكون منعرلا عن السلوك العملى » يحب أن نمقرف 
يشغل نفه عمليا بالعالم الحيط به . يقو! 


أن التفسكير هو النشاط لأميود للمقل حين 





ألتكائدر : « الحياة المقلية عاية تى كل حالاتها » فى تيدأ بالدمل وتتتبى 
بالمسل 6 © 








40 58ل عم فد امو 
() .25 مق مفمممام 
(؟) 245 مسد ع 





شب عا سنا 






وهذا القهم البيولوجى للعقل أ كثر وضوسا » وقبولا عند ابيع » فى عل فض ” 
المادف اممه!] القى جاء بة « مكدؤجل > . .فهو إذ يحرف عل التفس حينا بأند 
دراسةالساوك » وحينا بأنه عل المقل » يشير إلى أن المقل شّكل من أشكال السلوك ‏ 
وما دامت الظاهرة الموعرية لهذا السلوك هى كونه هادظ » كل المسليات العقلية 
يمسكن أن نسمى ه هادقة » (عنم,ه!) ؛ وهذا اصطلاح يشتمل على كل أشكال. 
المحاولة التى محاولها الكائن العضوى ء سواه أأكاتت شعورية أم لاشعورية - 
فالعمليات النزوعية إذا هى هذه السليات الحادفة » الداخلة فى شعور الكائن 
العضوى0© , وبهذه الطريقة » أى يخلق علاقة بين النزوع و بين فنكرة«المدف»» 
«مملطاء الأ كثر شمولاء يصبح « مكدوجل » فى الدرسة النزوعية مثل « وأرد > 
ولدستاوت » وم ألكساندر » . وهو ينضم من جمة إلى السلوكيين » بقوله إن 
النقل سلوك » وينضم من جمسة أخرى إلى التحليليين النفسييت ء ياعتراقه 
بالمقل الباطن . 

أما الذهب الاوى » قبو بالتأ كيد لا يبدأ بيطله الرئيسى « واطسون » 4 
بل شرب جذوره فى القدم إلىأيام اوليام جيمز» . وقد أحى. «جيمن» عام عقم1 
أن أحسن وصف للعقل هو أنه 2 مجرى الثمور 6”©. وفى خلال الستوات المشر بن 
التالية » حين حاول أن يوضح هذه الفسكرة لنفسه توضيسا أتم » وصل إلى تنيجة أن 
الشمور لم يكن إلا « مجرى النشاط » . وفى عام 2539 كان جوابه على سؤاله الذى. 
يقولفيه « هل ثمة شى٠يسسى‏ الشعور ؟ » لاء لا يوجد هذا الىء» ولا توجد حقيقة 
كبذه . «دعتى أشرح أننى لا أريد إلا أن أنكر أن هذه الكلمة تقصدبها 
حقيقة » ولسكننى أصر بلاشك على أنها تدل على وظيفة » 7 . ومهما كان ذللكه 





(9) .73 مه اامونيموءم 
(9) :1(239)هم مطل 
() .25-29 يحتم الممويع 









توا شد 


فى مظلهره مقزعا فى ذلك الوقت ء فهو ليس إلا طريقة قصوبرية للتعبير عن رأكه 

د التكأندر » القائل إن المقل نشاط لا ينقطم . 
قإذالم يكن الشعور حقيقة » ب لكان وظيفة » قأى نوع من الوظائف هو 
أو بمبارة أخرى » أى نوع من الاوك هو الاوك المقلى ؟ هذا هو الؤال الذىيلقيه 
السلوكيون . أما جوابهم القائل إنه التكلام الداخلى هسب فلا شك أنه جواب. 
واضح السذاجة . ولكننا سترى أن الشكل المدل من أشكال هذا الذهب » 
سكا يشرحه مثلا « برتراند رسل » قد أصبح محل قبول الجيع اليوم . أما بحث رسل. 
لمن أه دنراههة ء الذى يبدأ برأى « جيمز » القائل إن الشعور ليبس حقيقة » 
بل هو وظيفة » فيستطرد ليوضح أن اتلاصة الجوهر بة هذه الوظيفة هى أنها تسل 
بواسطة اكات والرموز الأخرى ”2 . وفى الوقت نفسه يصر” التحليليون النفسيون. 
وهم يحاببون الشاوكيين » إمسرارا لا يقل قوة على القول بالطبيمة الديناميكية للمقل م 
ومكذا يستطيم « مكدوجل » » وهو وسط بي نالطرفين » أن يشير إلى أن اصطلاححه 
وهو « الهدف » مءه1] » واصطلاح التحليليين التفسيين وهو « الطاقة الغرزية © 
اننا » نيا إلا اسمين يقصد بهما تأ كيد هذه الديناميكية نقسما ©؟. أما ه الطاقة 
الفرزبة © وهى امرك فى مذهب فرويد و يو كليهما » فقد حددها شارح معترف يه 
من شراح يوتح بالميارات الات ينظر يوج إلى مموع النظام التفسى باعتباره 
فى حركة ديتاميكية مستمرة . ويقصد بالنشاط التقسى أن يقهم منه جوع هذه القوة 
التى تدفم كل القوى » وأنوا النشاط » قى التظام التفسى » وتجم ع كل" واحدة منها 
مع الأخرى . وهذه الطاقة الفرزية تسهى « لبيدو » © . وربما كان التحليليون 
النفسيون مم الذين أذاعوا هذه الصورة الحديئة للمقل » باعتياره نظاما ديناميكيا به 








3عع سمط 
(0) .73 ,م0 الموسوعمم 


() .0ك زع تامعمل 










ايد ا ايت 


أكثر مما هو حقيقة استاتيكية . ونحن مديتون بلا شك اللتحليلين النفيين 
بالاعتراف الحديث يأن المقل نظام ديتاميى لا بشمر القرد به ق الغالب - 
زفف 

أما النقل الباطن فير إل باتباره ما كشف عنه علالتفس الحديث . وللكنه 
لا تبر كشفا إذا تر إليه كجزء من المركة العامة التى تهدف إلى جمل المقل 
نثاطاء ما لا عكن اعتباره كشفا تمفوقتنا هذا.وفرو يدك حو معروف _مدين لكتاب 
قون عاران < فلسفة المقل الباطن كناماءدوممعمن عطا أه لزإاممومازطم عم 
جما ؛ ولسكن فتكرة الدقل الباطن أقدم من هذا بكثير . وحتى لولم تتتبعها 
إلى أيام ألوطين » نستطيع أن تجدها عند بده عل التقى المديث » فى القرن السابع 
عشر ‏ وقد نظر « لوك » إلى المقل » وإلى السقل الظاهر ء باعتبارها مترادقين » 
مصرًا فى مقاله على أن: « التفكير يتتكون من الشمور اذى بكر به الرء » . 


ولكن « لييئز » اعترض ف الخال قائلا : «إن من غير 






يتوقف 


ولا يزال الفهم الأساسى ليدأ المقل الباطن هو أ نكل إنسان يشتدل بالكثير 
من النشاط المقلى الذى لا يشعر به . ولتكن هذا النبم الواضح قد غطت عليه 
دلوم الحظ- فكرة 1 كثر غحوضا وصوفية من « الباطن » ( أو 5اماءكومعملا 
مكتوية معكون لا أول حروفها امد ) » أطنب قبها « فون هاريمان » . 





و إن النافشات قد نثيت حول هذه الفكرة فى 
اللتاظر 


القرن الخاضر » مع روح 





يتا ه ومع شدة الانقعال أحيانا ٠.‏ ومن للهم هنا أن تقرق بين الدور الذى 


الى لقا عاذ ممطمد 
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قام به مبدأ قون هارتمان » الذى استتبطه من « لييئز» » وتقوم عليه أدلة مادية » 
و بين هذالإشارات لليتافيزيقيةءالتى لم يستطع أن يقاومها هو وآخرون . والاعتراف 
يحقيقة كوننا غير شاعر ين بالتكثير من نشاطنا العقلى يضيف وضوحا إلى الصورة 
التى عندنا للمقل » ولسكن الغرض الميتاقيزيقق القائل بتقس لا شمورية عند الفرد » 
وبباطن مطلق فى السكون عانامءطم 5دهاعددوعملاء لا يسيب إلا القم 
والارتباك فى هذه الصورة . 

والنقطة التى بدأ منها 8 قون هارجمان » هى أن تمة قسطا كبيراً من السلوك المقلى 
لا يشعر به الفرد وقت حدوثه . و يسمى السلوك الذى من هذا النوع أكون معطملا 
أو على وجه التحديد مالا يشر للرء به . واستطرد يوضح صلاحية هذا الرأى يتحليل 
استنباطى دقيق » و بملاحظة مادة غزيرة - وقد أوضح أن أى شكل من أشكال 
الوليفة المقلية » سواء أ كان نزوعيا أم وجدانيا أم إدراكيا ء ر بما استمر دون شعور 
من الفرد الذى يقوم به » وأن العمل من هذا النوع له أثر عميق فى اللوك . حقا 


إنه كا إزدادت أهمية الاوك بالنسبة إلى الفرد 













موجية دون شعور ء ونحدث حين نحدث در 
النشاط العقلى للإنسان فى أية لمظة من لخظات حياته شمورى من جهة ولا شعورى 
من جهة أخرى » ولكن أ كثرء لاغمورى . وتم « فون هارتمان » كلامه 
الاوك التلى بطبعه لا شعورئ » ريز شعوريا فى حالات 


اخامة فسا 


يقوله 





وواضح أن فرو يد قد جل هذا كله نقطة متازة للبدء حين قسكر فى الدلالات 
التفسية للاضطرابات فى أية وظيغة من الوظائق الحامة عند الإنسان . متلا رأى 








فون هازتمان » المنى العميق لاحظة هات » ا0دكا)ء التى تقول إن الدليل . 
على السلوك الجنسى يقع فى الباطن *" » أما على يدى فرويد وتلاميذه - وقدمكان. 
ينج و« أدلر »كلام من تلاميذء ‏ فقد عولج هذا بإطناب »حت صار مذهب الطاقة 
الفرزية أو« البيدو »كا تمرفه الآن . ويقرغم من احتال كون مدارس التحليل 
النفسى الختلفة متشعبة » بل متمارضة أحيانا لاشلك أنبا تنفق فى تقطتين رئيسيتين 4 
م! فسكرتا د الطاقة الغرزية » و« الباطن 6 . 

وقد أتى تأبيد الفسكرة العامة عن الباطن من مصادر م يكن أحد يتوقفيا؛ إن 
« وارد »© وه ستاوت » وء ألكماندر»» وه سيرمان » فى علاجهم لمشاكل 
المقل على طريقة التحليل بالتأمل الذانى التقليدية فى للدرسة الإنجليزية ‏ ولا شك 
أن هذه طريقة تختلف تماما عن طن يقة فرو يد يصرون على أن ثمة نشاطا عقليا 
ريمالا يكون الشخص نفسه شاعرا به . أما « وارد » و « ستاوت >ء فيتيمان 
« لييئز» فى إبضاح أنالرء ربجا يخس ف النشاط الإدراى اذى لا شمر حو به9©, 
ويؤكد 0 ألكاندر» أن شمورنا يحياتنا السقلية م 
مشيراً إلى أننا يجب أن تكلم عن « الاستمتاع © ينشاطنا العقلى انقاص » فى مقابل 
« التأمل » فى الأشياء الأخرى ٠‏ وهو يشيريبذا إك أن ثمة نوعا من النشاط المقلى 
لا نستمتع به » وذللك هو النشاط المقل اذى لا نشعر به 7". أما« مييرمان 6 فإنه 
فى أثناء محاولته التكشف عن القواعد الآساسية 
المقائق » إلى أن ينضم إلى « ليبئز» » وه فون هارتمان » » و« فرويد » » وهو 











يقول إنه « مضطر سيب 


(0) .22 لا ممسمضز وو 
(5) .243 ص ممعم 
(؟) .242 رمعم سمو يروو 50 يوبن 





لايم 


.يمتى بالمقائقالأدلة التجريبية على أنالكتير من نشاطنا اقل يمجرى «دون مستوى 
الوعى التأملى الذاى > 0©. 

حتى السلوكيون » بالرغغ من سخر يتهم من صوفية امتحليل النفسى » لا يتكرون 
.وجود الباطن» ولسكنهم يعطوته اسما آتخر. فييخيرتا واطسون أن «الباطن الفرو يدى» 
اليس إلا اللامرموز لعدةادط:ع«نا ويقول إتنافى الطقولة » وخلال الحياة » تبن 
عادات كثيرة » تدل على القدرة والتتظم الاتممال ( وهو يسمى ذلك اوبعدذلا ) » 
دون أن توضع فى ثوب التكلات ٠‏ وهذا النظم « للأمرموز» يكن فى رأيهم 
ذلك « الباطن » الفرو يدى 22 . وربما كان هذا إيضاحا ولاك أنه لبن 
رقضًا - لفكرة الباطن . ولكن حتى هذا الإيضاح قد نبع من فرويد . فقد أشار 
فرو يد من قبل بوضوح تام إلى أن القرق الجؤهرى بين السلوك العقلى اللاشعورى 
ونداءدموعمن وما قيل الثعورى 5نم ددمم-همم أن للأخير علاقة بالصور 
النطقية *” . و مر السلوك العقلى من اللاشعور إلى ماقبل الشمور » فيصبح فى متناول 


الشعور.» بوضعه فى صور 











فالذى فاه واطون 





بها وراء الشمور : فبناك أفكار » وإحساسات ء ورغبات» لم يعير عنها أبدا. ولكن 
فرويد قد منح فهمنا للحقل انساعا وعمقا » بإيضاحه أن الاوك وعلى الأخص السلوك 
الاشتبائى - ربا كان شعوريا فى بدثه » ثم يلق به فى غياهب الباطن . ومن ثم 
لا يوجد حد” فاصل” » يفصل الياطن عن بقية الحياة العقلية . وثمة تيار دانم يتبادله 
الشعور 5دهاء5م20) ومأدون الثمور ددمكودمءطب؟ واللاشعور كنامءوممعمل) 
وأ كبر ماقام به فرويد هولفت الانقباه إلى التغيرات التى تمر بها المياة المقلية الباطنةه 
)١١‏ 167 ,60 ,لط ,مقجيممك + كعمعصيد عطاعموودتاما أه أعنم| هذ بوماغط . 


(9) .279 8لا ممعاديلا 
ل#) .5ه بع مك 


عت مزع امد 






حين تقفز إلى التعور فى صورة ظواهر الشكيين ومنادكمع لمم » والتحويل 
0604معت د اماك » الى تتصل عن قرب باللفة والرموز الأخرى  ١‏ 
ولا تقبل جميع المدارس النقسية كلا يتضمته هذا الرأى و! كن هذه الدارس 
تتفق بصدد العقل على ما يكن أن يصور فى الصورة الآنية . 
فق 


إن العقل فى القرد نثاط ء إم أن يكون الفرد به غير شاعر وهأ©05م6من » 
أو دون الشاعر قنهاءوددعطبد أو شاعرا وسهاءددمه » وبالإختصار ينشأ النشاط 
العقلىاللاشمورى بطريقتين : قئمة سلوك يكون الفرد به غير شاعر بصنة أساسية وهذا 
هو المقل الذى أطلق عليه الاصطلاح « غريزة » مع درجات مختلفة من قبول 
إطلاقه» ثم هناك ذلك السلوك الدى ييكون الشخص به شاعرا بصفة أساسية» ولكنه : 
ربا يصبح به فيا بعد دون الشاعر ء أو غير شاعر ؛ وهذه المصائص فى المياة المقلية 
القردية لا ما يشبهها فى السلوك الجاعى » كأ سوف نرى - 

أمأ السلوك الذى لايثمر الفرد به يضفة أساسية » فلستا حاجة إلى السكلام عنه 
كثيرا هناء فهو حقل يكششف عنه » ويوصف غالبا » ولكنه يتقلص بسرعة فى بومنا 
هذا. ولقد خصص « فون هارتمان © قسطاكبيرا من كتابه أناقشة الغر بره » وجملها 
« مكدوجل » من خسة وعشر بن عاما مضت مركز مذهبه ؛ واسكن يبدوأن 
الدلائل تدل فى بومنا هذا على أن الكثير بما نسب إلى الميول الداخلية هو فى الواقع 
فى مجتمع بمينه . فإذا 
كأن نمة اتفاق يستشف من للناائئة التى لاتزال قائمة » فهو أنه ر جمااكان هناك بض 
الأنماط القطرية للأوك ولسكن الاوك الشائم بصفة عامة يينك ل أعضاء الجبمع يتكون. 
من العادات التى مت دون شعور » أو بأقل قدر من الشعور » وتؤدى وظيقتها الآن 





أثر « الأثماط الثقاقية » وممعلادم أدسسطانت ف القرد الذىتما 





من روراءالكسوق. 


51 , سوروت 


ونحن أ كثر ثقة بأنقستا حين نأنى إلى هذء التحولات التى يمكن ملاحظبا فى 
السلوك »أى إلى السلوك الى يؤدى وظيفته أولا نحت توجيه الشعور » ثم يصبح 
دون الشمورى أو لاشموريا » ثم يظهر بحسب الناسبة بمد ذلك فى الشعور . و يحب 
أن يقال ماهوأ كثر من ذلك عن هذه التحولات لأهمية السليات المائلة ل فى 
حياة الجاعة . دعنا تنظر أولا إلى التحولات التى فى الناحية الإدراكية من اللوك » 
ثم بمد ذلك فى نواحيه الاشتهائية ‏ 

يصبح السلوك الإدراى لاشموريا حين تتسكون عادات البارة فى التصرف. 
مع البيئة أوفى ١‏ كتثاتها . ويتعل الفرد هذه العادات أولا تماما شموريا » ويبتدى 
فى تصرفاته با يميه ل ألكاندر » التفبكير العملى ‏ ور بما تؤدى هذه المادات 
وخليقتها فى الوقت!!:اسب بلا شمور » أو فى حالة مادون الشعور » ولسكن توجيه هذه 
العادات ريما بصبح شموريا مرة أخرى فى الحظة حرجة . 





خذ مثلا تعسرفا عمليا مأ لوفا » يحدث عند مسظم الناس دون 7 


كاستعال لكين والشوكةعلى المائدة . إن تر بية هذه العادة » أو النسق من العادات * 


جيه من الشمور» 





فى حينها قلطا كبيرامن ن الا أقبادء وأعيدت الناولتك 8 


لاشمورية » وظل ممظمبا"كذلك . فإذا صح أن 





إلوقت اللناسب 





العادات فت يكون هذا ؟ إنه قد يتحه إليها حين تعرض ظاهرة جديدة فى موقف 
مألوف » يصيح معبا الفط التصرق الألوف غير صالح » ور بما يصبيتا ثىء من 
المجل مثلافى قندق فى القارج » حين استعمل آداب اللائدة الإبجليزية الألوفة 
عندنا » وعند ذلك ثتنبه إلى سلوكتا ونصيح شاعر ين به - 

وتمة حالة أ كثر تعقدا » ولسكنها مشاببة كذلك فى جوهرها » هى حالة الصياد 








الذى يطارد فريسته ؛ إنه بلك طريقه فى الغابة فى هدوء تام » مع أنه يقل هذا 
اه إقى الأشجار» وإلى حركاتة » وى تفسه . 








اه 





لأما القدر الترزى من سلوكه ء فلا يستطيع إنسان أن يحدده » ومن نللؤكد أن قد : 0 
5 الكثير تما شموريا منذ الطقولة » ولكن ممظمه الآن يتم بأقل درجة من 
التعور» ويتم بمضه دون أى شمور ‏ 
: نم قد تأقى ظة تقفز فبسا ظلاهرة غير مألوفة فى هذا الموقف الألوف . إذ تق 
الأثر غخأة » أو تسقط شجرة قتسد لمر ؛ وهتا يتسدخل الشمورء بيدا الصياد فى 
الاقباد إلى ما يفمله ء « فيتذكر » وه يتخيل » وه يفسكر » » وكل هذه 
اصطلاحات نستءملها لتَدل بها على أن الصياد شاعر بسلوكه المقلى . 
وأم مثل لنقس العملية فى حياتنا الحديثة » اكتساب تطبيق منهج من متاهج 
0 ارة » كصنمة تتطلب. استخدام الآلات . يستقر الصائم على مقعده » ويتطلب 
التكثير بما ينوم به قليلا من السيطرة الشمورية منسه » إذ يفوم بنسق من حالات 
رد الفعل » والعادات المكتسية . خركات ذراعيه و يديه وأصابعه حينيقبض ويوجه 
إلآلة كلها للة من الأعمال العقدة التى يتسكون منبا العمل ماهر فى إدارة لآل 
عا تم كل ذلك ذأ ن الاثياء , 


وتوجمهبا » وتكييف ضفطهعلى أجزا2 





ونكن:تأتى لحظة يدخل فها للوقف الذى ظل حتى الآن مألوفا ى دور غير 
مألوف » حيث يفسد شىء مافى الآ2 » أو يحدث عيب فى للادة . فإذا كان الشيج 
العادى يستطيع أن يصلج المطب ء فربما يكور تدخل الشمور طنيناً 
ولكن خذله الساوك امتمود فى عحاولته علاج المشكلة » بدأ الصائع فى التفسكير . 








رأيتافى هذه الأمنة الثلاثة أن عملية ماقد تم تحت توجيه شعورى 
اه » ثم تتحول إلى الآلية قتصبح لاشمورية ويتعدم . التوجيهالشعورى فبهاء 
ثم قد يسود الشعور إلى توجبهها عند حدو ثأمر غير مألوف . أما تحديد هذا التدخل 
فسترض لد قى القسم التالى .. 


جا هو اه 





وييق بسد هذا أن نعرض ححولات الطابقة لانشاط الى الاعتهأق » وهى 
المملية التى وضحبا أنا ه قرو يد » أ كثرمن غيره » وعلى الأخص قطور « المقد 
النفسية 6 . قف خلال حيا كل شخص تصبح الأشياء ذّات الأصية القصوى عنده 
مركراً لإحساسات قوية » أو بالاصطلاح الذى أشاعه « مكدوجل » : هناك تزايد 
فى العواطف نمو بعض الوضوعات الخاصة » أو باصطلاح فرويد : هناك 8 شحتة 
نفسية » وندعطاد موجية إلى « الطاقة الغرزية » هفنا بواسطة هذه الأشياء . 
خياة كل إنسان وساوكه بمزوجان بشبكة مون المواطف التجية إلى تنه » 
و إلى الأشخاص » والأشياء » والأماكن الألوفة » و إلى الأشياء والأفسكار التى سم 
عنها أوقراً . ولك نالماطقة أو الشحنة النفسية » من هذا التوع ربماتقع فى نضال ١‏ 
مع الرئيسى من عواطقه أو عاداته فى التفنكير أو السلوك » أو بعبارة أخرى ربما 
اق هو على الشحنة النفسية حتى ولوكان هو نفسه غير شاعر بهذا النضال 
والاءتراض . وفى هذه المقة رجا تخت الاطقة من الشعور بطريتق ق الكبت » 
يف المقدة بأنها عاطفة لا يشعر الفر 
















مختلف بالطبم باختلاف العقدة ؛ 





ة فى اللاشمور » فلا تتحضر المقدة منه إلى الضوء إلا بطرق علاجية » 
كتداعى العانى » والتنويم ء وتفسير الأحلام . 
وعلينا مد ذلك أن نسأل :ما طبيمة ظهور المقذة فى الشعور ؟ ويتوتف 
الجواب كا فى حالة التشاط الإدراى » على الاعتراف بوظائف الكلات والرموز 
الأخرى فى الحياة السقلية ‏ 








)0( 
إن الثعور ساوك تستخدم فيه الرموز » وه وكاللاشمور » رعا اعتبركثفا 
دكت 








د 





حدينا ء إلا أن الإغريق. أيضاً فسكروا فيه أولا . وإن الللاجظة التى يقتيسهة 
كمي » والتقى ينسبها أقلاطون إلى سقراط « حينا كر النقل يتسكلم إلى 
نفسه » 7 لتشتمل على كل الدلالات التى يُوضحها اليوم » وتتخذها للقتاح الزئيس 

إلى قهم عقل الجباعة . 

أما مد أفلاطون ء قل أت شىء واضح كبذا »حتى القرن السابع عشر» فيا 
عدا اعتيام القرون الوسعلى عذهى الاسعية «كناهمعممل8 ء والواقمية موزاممم 
للتقايلين » اللذين كانا فى القيقة اهتماما بالملاقة بين الاغة والفسكر . ولسكن لم يأت 
بد أفلاطون ثىء واضح إلى أن جاء « حوبز » فأصبح من الضرورى أن نكر 
عند بداية العلل الاستنباطى والرياضة الحدينة » فى كيفية استطاعة اللغة أن تخدم 
لمناهج الجديدة للفسكر . وكا مخيرنا تلديذه فى الوقت الحاضر «كُولنْجووذ » مااكان 
من خيرما فمل « هو بز أن اعترف بأن للعرفة مااكانت لتأتى إلى حير الوجود بدون. 
الله 29 وقال « هو بز » : إن الاثة التى وهبتها الطبيمة للا نان لها وظيفتان : 
ليس الاتصال كسب » بل التذسكير أيضاً » وتجمل الاذة ةج 





فى استطاعتفا « أن نسجل 
على 
الكلام . . . وليس العقل إلا معرفة اتساج التى تقرنب على الأسماء العامة التق 
عليبا » للاشارة إلى تعزو ورفلا عي ومن م لا يكون للاأطفال عقر 
بتاناء إلا حين يكتسيون استهال الكلام » 29 


وبمد ذلك يجي لك رأينا تقدم « لوك » خطوة أخرى مؤكدا لنا أن 
الإنان لم يوهب اللفة من الطبيعة » ولكن الحاجة إلى الاتصال هى منيع اللنة» 





ماتجد بالتأمل أنه فائدة شىء ما . . . وليس الب إلا الإدراك الى يت 
1 - ك0 لسن لمم 2 ادر 4 








(1) 81.118 لمم ود 189 ممم 
)143لا لممسومتااىت 
١ 25, 31, 33.37 )9(‏ ومطصكة 





ووو ده 


النة التى توفد الفنكر بدورها . ولمسرفة صلة يالكلام أقوى مما ين . . . « وإن 
* 0 الناس ليطلبون فى تسكوين أفكارم عونالافة أ كثر مما يستمينون بالطبيسة الحقيقية 
الحددة للاأشياءكا هى» ومن ثم يسعون فى بيان أقكارم الجردة إلى أن يكون لمذه 
الأفكار مدد من الأسماء الختافة الهم فى دلالتها » ” . وعيارة أخرى » تحدد 
عملية التفكير الجرد بمقنضيات الحاجة إلى الاتصال » وبأهبية اللغة التى تملا 
أم التفكير. 
وقدااشق ليبئز مع لوك فى هذه النقطة » مع أنه كان ينتقده ا 
النهم الجرىء الذى فيمه هؤلاء الفنكرون الثلاثة : «هوبز» و « لوك » » 
و« لييئز » » لم يقبله فى مدى الائة عام وخمسين التى مضت إلا قليل تمن مم فى نفس 
الستوى . فنى خلال القرن النامن عشر» وقى بعض القرن الاسم عشر » توجه 
العيب إلى « هوبز » وأتياعه باعتبارم ماديين » وكان تمة كثير من اللوف 
والتكراهية الإشارات الدينية واطلقية التى فى مبادئهم . ويسكن أن نرى الوقن 
العام منهم فى منتصف القرن الاسم عشر فيا كتيه «ستودارت » (445ا) » 





وهو أحد السكتاب القلائل الذين كاتوا بصيرين بطبيعة لافة . ولسكنهم مع هذا 
عارضوا ما أعتيروه مبادى' مادية عهدامة . فرو يقتبى فكرة دا هوزن توك » 
القائلة إن ما بسمى عمليات المقل ليس إلا من عمل اللغة ء وكذلك النظرة القرية 
إلى هذاء والتى نظارهاه كونديلاك » : « إن المرء لابفكر دون عون اللشة » 

(ععنومة! وهل وعبتمععد ها كوهد دهم عكمعم عم م©) 
ويقول : إن مثل هؤلاء الناس ينحرقون بالميدأ المق الذى قال به 2 لوك » » وهو 
أن التفكير يتوقف على الإحساس . ومحتج قائلا 9 انظر إلى أبن أدى بهم هذا . 
وإن مادية « هبز » و« جاسندى »و«هارتل 4وهبر يستلى »و« إرأموسدارون»» 
0 84 8 عهما 


() .287 عل مامطتعة 





اعت ]بيت 





و ه دالمبير» » و« ديديرو » » و 3 كونديلاك » و 8 كوندورسية » » 2 قداوصات 
فى النهاية إلى قتها فى صورة الحاضرات العامة الإلخادية ألقاها مسيوكوتت » 20 _ 
فإذا كان للاديون قادرين على حشد قأئمة كبذء من الأسماء» فلا حب فى أن ينظر 
« ستودارت » إلى تفه جديا باعتباره « داود يواجه حِيشا من الجواليت »6 . 





لقد انطلق « ما شى مور » فى هذه الساحة شجاعا أأكثر منه متروّيا» 
بصيحته التى دخل بها المركة « لا أقكار بلآكلات !» ( 1831 ) . ولكون هذه 
صيحة معركة أ كثر بماهى فرض على » تراجع مور مضطرا إلى موقع أقل منمة» 
حين جاببه خصوم أبطال مثل 8 جالتون » و« رومان » » و« وتنى 6 » ولو أنه 
لم ينبزم أبدا . وى عام (حهم!) كان يقول : « كل ماأعتقده هو أن الفكرة 
لايمكن أن توجد بلا علامات ١‏ وأم الملامات عندنا عى الكلات » 9©© , 
متا هذا » وعززه من جميع الجيات حلفاء لم تمسن 
كنهم اتحدرا » ليتقدموا فى الاتجاه الذى 





سة اليزية يسية كا يشرحها 8 وارد» 





التحفيل النفسى ءوء ن كل هذه الاتجاهات الختلفة»تأتى الأشكالالتعددة 
المركزية القائلة إن الرموز » سواء أ كانت صوتية أم صوء يةءلا يمكن أن 
الشعور . و يذهب بعضهم إلى نباية الطر يق ء ولا يتنازل عنشىء من موقفه » فيصر 


على أن الشعور هو استتخدام الرر 








ومع أن مبدأ م وارد © القسى 1 بنشر فى صورته النهائية حتى عام 1514 » 
كان مدنا ينكان 8 مور » يكنبعو يدال على أن علط النفس لا يستطيع تجاغل 





() -ذة,21 بام ابووفيية 


(كئ) هذ اك مجر 


عه لوانت 


الناثئات الشائمة . ويرد ذ كر «مولر » فيا كتبه ا وارد » ولكن واردلم يستطم أن 
يؤ يده تأبيداً كاملا . بيد أن القسط الى أظهره من التأبيد يدل دلالة واضمة على اتجام 
الرأى". ويقول : فى الوقت الذى أصبح من اللؤكد فيه أن الفتكر لايتم إلا باللغة» 
كا بيدأ القن بالأدوات ء تساعدتا اللغة مع هذا على أن نتقدم بعملية التفكير تقدماا 
عظيا إلى الأمام ”© . قإذًا أعطيتا وزنا أ كبراوصف « وارد » » فسترى أنه قال 
أكل شىء تقر يبا : التفكير بغير الافة بداى كفن بلا أدوات - 

وإذ يأخذ « ستاوت » السكتير مأخذ القسلم » حاول أن يحلل تمليلا أدق . 
فهو يسأل : ما الوظيقة انخاصة للنة فى تفسكيرنا ؟ والجواب أن للغة وظيفة يفضل هو 
أن يسميها « تسبيرية © ؛ فالسكلمة أداة التفنكير فى للعنى الذى تمبرعته . ومكذا 
يؤكد الوظائف الدلالية للغة (ومهناعمدة عنامدمم5) 9 . ويا عحدث كرا 
فى تاريخ الفنكرء لم يكن. بمحض الصدفة أته فى نفس العام الذى شبدنا فيه نشر 
كتابه » رأينا أيضًا ظهور كتاب « بريال » عنو#مدمع5 مك اموه » حيث 
متسلكة عاامهدمعة الأول مرة » وكان هذا بداية للاهتام الحديث من عال الف 
يكل : 
هدف تمل » . وسرعان مأ قال « ألتكاندر » من بعد :2 إن المياة المقلية عملية 
فى جميع مرالبا » . وتفتقى الطرق ؛ قعالم الننس لبتم بالنشاط المقلى » وعالم الفة 
لبتم بالوظائف اللغوية » يجدان أنهما فى كثير من التقط إتنا يسالجان نفس الشىء ‏ 

ب 

ومنذ تلك اللحظة فى نهاية القرن » انصرف قد ركيير من التفكير إلى أشائل 

الناشئة عن هذا التلاتى . فالياحتون فيا وراء الطبيعة » والسلوكيون ء والتحليليون 


3 1 
من أجل 





التصلة بالممنى . يقول « يريال 6 : < إن اللغة تاج 








0 .296 عم يرود 
(5) 192 عم عنص 


لماو سه 


النقسيون انشغ ل كل منهم بطريقته الخاصة بتفس لل ألةألة الملاقة بين العقل واقمة: 
وساهوا من اتجاهاتهم الختلقة فى المل . . 

أما « برجسون » فإنه تى اهتتامه أولا بالتطور باعتباره موجدا للمقل يرى الافة 
وسيلة رئيسية يستطيع الذكاء بها أن يتحرر منروابط الغريزة . وقد بقى الذكاء أسيرا. 
للف ريزة فىكلكائن حى إلا فى الإنسان. بيد أن 8 اللقة تمندح الثمور صورة غير مادية 
وتشخصه وتملن عنه » فتعفيه من الاجوء إلى الأجسام للادية»التى يحرفه فيضانها ممه ء 
و ببتاعه فى النهاية 4 © . و بعبارة أخرى » مممل اللغة التفكير أمرا تمكنا فى أثناء 
تطور الإنسان » وعلى الأخص التقسكير الجرد . فاللغة وسيلة التحول من السلوك 
الغرزى إلى السلوك الذكى . 

ويذهب «كروتشى » إلى أبمد من:هذا فيقول : « يبهو وانها أنه إذالم يتكلم 
الإنسان فلن يفسكر ؛ ونحن نقبل هذا الزعع 6 9" . وبما أن من للبادئ' الرئيسية 
عند «كروتشى » أن الرمو كلها أشكال” للغة » فر بما فبمنا من مقالته أنه يقصد بها 
أن الإنسان يفسكر يفضل الرموز . أو يعبر عنها « هترى ديلاكروا » : 





يتحركا 
واد الذهب الساوىق :أت ونون وى عم ١4:‏ أن لين لا غدورء وار 
ذلك أساساً لمبدئه » وأن ما نميه تفكيراً ليس إلا كلاما صامتا”؟ . وليى هنا 


وفى ذلك الوق ت كان عل التفس واليتا الاتجاى » فلا 





ان ق نس 


أن نصغر من شأن مهوده » إذا أشرنا إلى أنه بدل أن مجاهد ضد تيار عل التفس 





0 .279 ع6 مصومق 
(5) اناعم 

5 .64 عا معوامة 
(4) لهدة 78 موويلا 





أ عوقو 





المديث كا ظن أنه يعمل كان قى اللقيقة يسبح مع أسسد تياراته الي ية - ولقد 
خلر ننه حين ظهر فى مظبر من يقلد 8 مكى مولر » فى جمل اللغة شرطا ضروريا 
لتفكير» لأن أفكاره عن التفكير وعن اللنة أ كثر اناعا وتفما . فهو لا يكتق 
عجرد اعتبار التفكير لغة » بل يزيد بالقول بأن ما نسميه تفسكيرا لا يشتمل على 
« نكاط لغوى غير ظاهر » سب ء بل يكتمل كذلك على كل « أنواع النشاط 
الأخرى ء التى يكن أن تحل عمل النشاط اللغوى » 27 . وهو حين يضيف قوله إن 
أن تحرد من « هيثاتها العامة فى صور الكلات » » نرى 
فى الحال تطابق آرائه مع آراء اللفسكر ين الآخر ين الذين عينم . 

وحين يذهب « واطون » إلى أبمد ثما ذهبوا إليه » ويدلى بآرائه مع تأ كيد 
أشد : يدفم التكثير ين إلى مسأودة التفسكير تفسكيرا أدقى فى وظائف اللذة والنسكرء 
وأحيانا إلى الاعتراف السكامل يأن التفسكير نشاط رمزى . أما نفوذه الرئيسى » فقد 
“كان غير مباشر » وهو صوغ اللوكية صيافات أقل غوضا ء فسكان لها أثر أ كبر. 
وكان « برترائد رسل » مثلا ,قول فى عام 1951 إنه بائرغ من كونه ليس من 
اللوكيين مستعد إلى أن يتمشى معبم مسافة طويلة - وكان 0 8 
حد قوله : « يكاد كل النشاط الذكاتى الأعلى أن يكون مسألة كلات » وأ كثر 
: « إن كل جوهر الكناية السلية لفكر يمكون من حساسية 
٠ 9‏ - - - - . وتعتبر السكليات من ينها مثلا لا يعلى عليه © 7© ر ١‏ 














أما ماهمة التحليل النفس فى هذا الائيمام للفسكر الحديث » فتتمثل فى وضع 
الملاقة بين اللفة والشعور فى بِوْرءَ الانتباء . يقول قرو بد : « إن النشاط العقل يصير 
نشاطا عقليا شموريا إلى محد أنه بظبر فى شكل صور نطقية . و بدلنا هذا على الطر يقة 
التى نمل أن المقل الباطن قد أعببح يا عقلا شموريا قى أثناء التطور الإنسالى . 




















346 ممما 


(+) 29.211.293 كم امع 





لاو دا 





محتمل أن التفكير فى أصل كان لاشموريا ... وأنه قد أعى صفات أخرى ع0 
بها الشمور يسبب علاقته بالآثار النذاكرية لكلات » ”2 . ويحدث تفس التحول 
فى الفرد » ويقرب النشاط المقلى اللاشمورى إلى الشعور لكونه يرمز إليه رمزا 
نطقيا . أما السؤال عن كيف يصبح شىء ما شموريا ؟ فيمكن أن يوضم وضما 
أ كثر ننسا بالطر يقة الأتي « كيف يصبح شىء ما دون الشمورى ؟ 6 المواب 2 
باتصاله بالصور النطقية للطابقة له » ”؟ . إن التشابه واضح بين هذه الصورة وتلك 





التى رسمها « برجسون » للتطور» و يذعب قرويد إلى أبمد من هذا سين يوضح أن. 
التحول من النشاط المقلى اللاشمورى إلى النشاط القلى الشمورى هو أيضا تحول من. 
الرموز الصور بة إلى استخدام السكيات . أمنا الوسائل الجوهز ية التى تصبح بواسطاتها 
شاعر بن بنشاطا العقلى » فهى التى رمز إليها بالكليات . فالشمور إذا. نشاط عق 
مرهوز إليه رمرًا تطقيا . 


هاك إذاً الجواب الحديث على السؤال القديم : « ما الشمور؟ » إن الاوك 








الإنالى فى مواجية العام الحيط يتم غانبا باستعال الرموز » ونحن أسمى هذا 
« الساوك الذكايم بالرمز © سوك عقليا . فيمكن أن يصيح الإنسان إذاً شاعرا 
ينشاطه العقلى بواسطة الرمز إليه . ومن هنا يكتسب القدرة على « تصريف سلوكه 
انخاص » . ويقول « بارتليت 6: إن السكائن العضوى يحب بطريقة ماأن يكتسب 
القدرة على أن ِبيّ' ظطروف الأداء الأوى ©" لكيانه . . . . لأن هذا هو طرف 
إتيان الشعور وسبيه » وحو الذى يءملى الشعور وظيفته الرئيسية . وقد رأينا أن ارأى 








1 8ه عك مممطمع 
(9) .248 عمد ول 


زع) 206 8 لمع 





ا 


فى أيإمنا هذه عوأن الإنسان يصرّتف سلوكه بواسطة الرموز وهو يصرقه بواسطة 
الرموز النطقية بقدرة أ كبر منها حين يصرفه بالزموز الصورية ٠‏ 
1/0). 
إن تفسير اقرو يد» هذه المملية هو أنه حين يتحول النشاط المقلى م ناللاشعور 
خلال مادون الشعور إلى الشعور » يرمز إليه فى مراحله الأولى بالصور » ثم باستخدام 
التكليات شينا فشيناء حت أن التقكير الكامل الشمور يصير نطقيا أ" كثر منه صوريا - 
« إن التشكير بالصور ليس إلا شكلا غي ركامل من أشكال الشعور . وهو كذلك. 
قرب فى بعض نواحيه قربا كبيرا من الممليات اللاشمورية » أ كثر ما قد يقرب 
متها التقكير بالكلات » ثم إن التقكير بالصور دون شلك أقدم من التقكير بالكلات 
من ناجيت النشوء القرذى والشمبى » 90 
ع ال 0 0 


ف لندناهد 






تكش للسعويات الأعمق الم 
المتويات الأعمق أن « انتها مبجورة رمزية » دون انط » فبى لغة صورية + 


منائها إلا بطريقة خاصة من طرق التغسير » 99 





وئمة صدى غريب فى كل هذا فلاحطة قلحا ينثا » الذى أحس يكثير من . 
الأغياء التى لم تَخْصّل ها على أدلة مادية إلا فى أيامنا هذء ء وكان ذلك فى أثناء تأ. 
فى العلاقة بين اللغة وانقكر ‏ « إن الأمكار أحلام مادامت لم تسكسها اتكزات وما 


دامت عار بة متهاء وهى تتطفو فى المقل حيناء وتتتتى منه حينا آخرءكا يفمل السحابيه 





لم 249 ع5 مممعيع 





رئع 39 رم بامعمل قارن رأىي! أن التفكيرقى الطهل!تما يكو دون التطق ٠‏ 





لا 





فى اليا » 2 " . وين الأقكاركالأحلام مادامت تتقد الكساء الزمرى اللنوى » م 
قبى شبيبة بالخم » وا السكثير من خصائص الأحلام - ا 
فا هذه اللصائص ؟ ل يأت فرويد بثىء أ كثر تبصيرا من عبارته عن الطريقة 
التي تحول الأحلام بها الأفكارَ اطفية اللاشمورية لتصبح مقبولة عد الشمور» وفى 
متناو إنها أيضا الطريقة التى يحدث ببها تنى التحول فى حياة اليقظلة. يقول قرويده 
إذا اخصيرنا الأحلام وجدنا لما خصائص ثلاثا : هى استمال الصور البعسرية 
لاعوقما أمدد/ا وا :ممت والتحويل )مهعم هن واموام 

وهو يقول 29 : إن الأحلام نكاد تكو نكلهامن صور بصرية» بها أثلقدر 
من النكزرات . وهذا سبب من جهة » ونتيجة من جهة أخرى ؛ لكوننا لانحاول فى 
الأحلام أن تتناول التجريدات والتعميات ؛ فك ل تفكير فى الل يعطى صورة مادية 
بقدر الامكان . والسبب كا رأينا في الاقتباسر إن من قرو يد من لله أن التشكير 
بالصور عمليات اللاشمور أ كثر مما يقترب التذكير بالكيات ٠‏ وريما 














ترب من 


أضقنا أن السور أيضا أ كثر قابلية من اكات سكت ف باكينيةاتى بعل فى 





الما جديا أ كير وذلك لا يلانميا . 

واتخاصية الثانية -- التكثين: فالأحلام إن صح هذا التمبير » صورة 
» والإحماسات القراكة من قبل » فى 
صورة عتدوولا ب شح السام بر انخاصة من هذدالمُقَد أن تصل إلى المحتويات 
الواشمة للح . ونحن تعبر بكلمة « سمح > لأن ج عة رقابة داعة مفروضة على المقل . 








(5) ع8 مونوه 


(9) جدهما 1 ممع 








0 


ا وسح شقد أن تصل إلى الثمور فى أشكال لاتتعارض بشدة مم الأفتكار 

والإحساسات والرغيات الشعورية ٠‏ 

أما الوسيلة الثائثة الى يتم بها التتكر والتخول فبى التحويل . فاربما وْضم ف 
مكان المنمر اتلفشىء أ كثر بمدأ عن الركد المقيق للمقدة ؛شىء له طبيعة التلبيح » 
حتى لا يأخذ الثمور حذره أو قد يتحول مركز الم أيضاً بتحويل الضغط والتأ كيد 
عما هو هام خملا إلى شىء أقل أعمية » ولسكنه مع هذا شديد الارتياط به . 

وواضح فى جميع مراحل تناول قرو يد للأحلام أن الأحلام مدينة بتصويرها 
.وتسكتيفها وتحو يلها إلى الطريقة التى يسمح الل لنفسه بها أن يرمز إلى الختويات 
اعلفية فى الأحلام وماادامت هذه الحتويات من غير رمز فسيظل العقل غير شاعر 
بها ٠.‏ وحتى حين رمز إليها عيل المقل إلى الدلالة عايها بالصور لا بالكللات » 
وبالكلات التصو برية أ كثر من الكيات التجر يدية . لأن الصور المصوكرة » 
والاغة التصويرية تطاوع التكثيف والتحويل اللذين يتطلبما العقل لكان سيقبل 
المناصر الخفية لاحر أى قبول . 

للك 
اقد وصلنا الآن إلى التقطقالتى نستطيع عندها أن تكل عبارتناعن القهم الشائم 


المقل ٠‏ وتقصد من المقل الاتجاء المزوعى لاسلوك إلى إدراك البيئة إدراكا قد يكون 
يثة . وانخاصية الجوهربة لهذا 





عمليا أو نظريا » وقد يكعمل على استحايات وجدانية 
السلوك العقى هى أنه يستعمل الرموز » سواء متها النطقية أو اله 





ية ٠.‏ وقد يكون 








ب أو التحولات الصوربة لل . 


ع8 سدم 





وعند كل إنسان عقد دائمة من الأقتكار والإحساسات وارغبات تؤثربقوة ع 
سفوكه الظاهر» ولسكته أميل إلى أن يال غير شاعر بهاء ولا يسمح لها أن تطقوإل. 
شموره إلافى شكل صورة تتكرية . فكل سلوك عق بإذاً يستخدم رموزاً من 
نوع أو من آنخر ء وتختلف الرموز باختلاف طبيعة النشاط المقلى » وما إذا كان هذا 
النئاط مصطبغا بصبغة الإدراك » أو الرجدان » أو النزوع » وباختلاف الدى الذى 
اتتصل معه هذه الرموز بالشمور . 

وبعبارة « أتجيال » الذى حاول حديثا أن يد التواعد الأساسية لم النفس : 
« إن النشاط النفسى يمكن أن يسى الوظيفة. الكامزة من وظائف الكائن. 
العضوى » 7 . وببارة أ كثرعونا لنافى نظرنا إلى العقل الماعى تقول : إن الل 
سلوك فى وسط من الرموز . 

ف ممبى المقل الجاع إذا ؟ 





صعيبي بصن ب 


(0) .56 م أمرومم 








| لتر عم 
ص 


اخعسم 


النضك والينلوكابرااق 


للق 


المقل ساولك فى وسط من الرموز » والمقل المجساعى سوك جماعى فى وسط من 
الرموز الجاعية ؛ وسوف ننظر فى هذا التصل فى القصود من عدا . 

رونحن مسوقون إلى علاج هذءاألة » لالارغبة فى إعادة فتح باب متاقشة قديمة؛ 
ولافى أن تقش مرة أخرى ما إذالكان ثمة شىء 4 طبيمة المقل الخاعى أم لا فيذم 
مسألة ميتافيزيقية . وما هو سبب لاهتيامنا يوظيفة اللنة فى الجتمع أنه يحم 0 
الاعتراف بأنالسلوك الجاعى” الإنسانى” يتخذ طابما خاصا حيما دخلته الرمز 30 
أى الاتصال ؛ وأن نوكا من هذا النوع مثتما على الرمز يه » له عند الجاعة نفس 
الوظائف التى للنشاط المقلى عند الفرد » 7 كر الجاعى » والتخطيط الماعى » 
والإحاس الجاعى » والإرادة الجاعية » كل أولئك يدل بوجود شكل مامن 
, تى طوق الجاعة أن 
يجه القباها إلى عجرى ساكباء وإن الثة تسكن الجاعة من أن تجمل هذا الاقباء 
أسكثر شمولا . وتجمل اللنة من لمكن بالنسبة إلى الجاعة أن ترمز إلى عقلها اقاعى 
فتعطى المقل الجاعى” قوة يصير بها عقلا جماعيا شموريا . 





الاتصال. الرمرى فى الجاعة » إن الاتصال الرمرتى هو الذى > 





والاعتراف بكل ذلك هام من أجل فبمنا لوظائف الاغة تى الجتمعات الحديئة » 
حتى إنتا يحب هنا أن تتح أنفسنا قرصة اليدء تى الناقثة خطوة خطوة . إن طبيعة 





سذادكدة 






السقل الجاعى غامضة مالم فنظر إلبها فى علاقتها بالسلوك الجاعى فى عرومه» ومال 
ترف يأن العقل الجاعى ليبس الا كلا من أنكال الاوك الجاعى . وكا برى عل 
النفس أن العقل القردى فى يومنا هذا جزء جوهرى من جوع سلوك الفرد » يحب 
كذلك أن ننظر إلى العقل اللجاعى. "كوسيلة رئيسية لاشتغال الجاعة بالنتشاط الجاع . 


ومن ثم يحب أن تبدأ فى هذا القصل بالسلوك الماعى فى عمومه » ثم نتقل من 
هذا اللوك إلى التأمل فى المقل الجاعى فى علاقته باللفة . وستبدا بتذ كر أن السلوك 
الخاى بتميز عن السلوك القردى » وأن أنواع النشاط التى يقوم بها اناس فى جماعات 
ذات أشكال عخالفة لأى .سلوك يقوم به الأفراد فى عزلتهم ٠‏ ثم نشرح بسد ذلك 
أن السلوك الى الإنساتى »لكا تمرقه اليوم » إفنا يكون فى المادة - إإن ل ييكن 
دائما فى وسط من الاتصال الرمزى » الذى هو وسيلة تستطيع اللناعة بها أن تنظ 
يقية سلوكها ء بتأجيله » وتوجيهه » فى ضوء ذكريات للاضى غاليا . و بعبارة أخرى 
يصبح الاتصال الرمزى وسيلة تستطيع بها الجاعة أن تراقب سلوكها ؛ ووسيلة 
تسكوان الجاعة بها عتلا جماعيا . فإذا سلمنا بهذا أصيح من العقول أن يكون ثمة 
أجماعات الأخرىاء طبقاً لمدى 





تطور فى المقل اجخاعى لبسض ابماعات أ 
التئعب فى الاتصال الرمزى » وأن الجاعة ريما اشتغلت أحيانا بسلوك جملعى 
لا يدور حوله اتصال رمزى فى الماعة . وسوف يكون هذا سلوكا جماعيا لا شمو ريا 
أى سلوكا لا نشعر الجاعة يه باعتبارها جماعة » ولو أن الأفراد فى داخل الجاعة 
ريما شعروا هذا السلوك . وسوف يكون هناك اختلافات فى توسيع وتضبيق 
معرفة الجاعة الوك الجاع على قدر مدى الرمزية الجاعية ودرجتها فى السلوك 
الجا . 


وستشرح أخيرا أن للغة مكانا فريدا بين أنواع الاتصال الرمزى الختلفة » من 
حيث إنها وسيل يصبيح بها امقل الى عقلا جماعيا شموريا . ومن هنا عا انقسم 








االو سد 


السلوك الجاعى إلى درسجات ثلاث: أولاها سوك بلارموز جماعية»والثانية سلوكبرموز 
جهاعية غير منطوقة » والثالثة سلوك ياقلغة . وسوف نرى على أى حال أن السلوك 
الجاعى الإنساتى »فى القيقة » نادراً ما يكون من التوع الأول - ويسيارة أخرى »> 
يتلق الوك الجاعى الإناى دائما توجيبات المقل الجاعى إلى حد ما مهما كان 
بدائيا» ومها قل فيه الشمور ؟ ور بما أصيح العقل الجاع ىكامل الشمور حيث توجد. 
اللغة بدرجة راقية . 

و يتبع هذا أن الثورة اللنوية » أوتدخل اللغة التزايد فى حياة الجاعة » حب أن 
تسكون لهاآثار هامة فى العقل الجاعى . وسنناقش هذه الآثار فى الفصول الآنية . 

(0 

عل ثمة ساوك جماعى ؟ وهل لسلوك الناس حين يسملون ى. مجوعات خصائص. 
ميزة لاتوجد فى سلوك الأفراد الذين يسملون فى عزلة ؟ وهنا نقف وقفة ممدادة » مع 
دعوى أن الجواب على هذين السؤالين إنا هو بالإيجاب . 

وواضح أولا أن التكثرة الغالبة من أشكال الاوك لاتصبح مسكنة إلا 
الجاعات . وأصفر جماعة إنما تسكون من اثنين + ولاشلك أن ن ثمة جيرة مي أتواع 
النشاطءلا يقوم بها التاس إلا مقتى عمثى كولا يك نأن يقوميها شخص واحد مارنا 
وحين تكلم عن هذم الجموعات الثنائية » جد السلوك الجنسى هو أوضح مثال 
إلى الذهن » ولكن أمثلة تساوى ذلك ف القوة تأنى فى صورة البارزات ا 
الزوجى :أو أنة لعية » أو تعاقد » أو تحادئة يقوم بها اثنان . ولا يستطيع واحد من 
المجموعة الثنائية أن يقوم وحده بما يقوم الاثنان به معا » و إن تماذج العمل الفردى فى 
إحالة المزلة تختلف عن نماذج العمل للشترك . 





وما يصدقغلى الجموعات الثنائية يصدق بدرجة أوضح على الجاعات الكبرى 
فيختلف عمل اللجنة عن للناقثة بين اثتين » وه و كذلك أ كثر اختلاظا عن التشكير 





يداه 





الفردى . وإن لمبة 3 الرجْبى » ء وللمركة » والح كة العرقية » والعمل فى جموعة ف ! 
الصتم » والأو ركسترا كل أولتك أشكال من السلوك لابمكن لفرد أن يقوم بهاوحده. 
و ىكل هذء الأمثلة نجد سلو ككل عضو متعاون مختلف من جهات كثيرة عر . 
أى شىء يقمله وهو متفرد ؟ قياذج العمل الجاعى تختلف عن تماذج العمل الفردى » 
لأن الأول على وجه التحديد عمل مشقرك من غدد من الناس يعملون معا ‏ 

وفاذج السلوك الجاعى الإناتى مع هذه الفروق تشبه فى نفس الوقت تمافج 
من السلوك الفردى حين العزلة . #الجاعة كالفرد » توجد بفضْل مدى قدرتها 
على فرض نفسها على البيئة - ويتجه سلوك الجاعة إلى البيئة » سواء منها الإنسائية » 
وغير الإنسانية » مع نية الإبقاء على الوضع الداخلى فيها » والثبات فى وجه قوى 
التفسكك الطارجية . أما الأفراد الذين تشكون منهم الجاعة » فيؤدون سلوكا مشتركا 
متجهين إلى هذه الأعداف ٠‏ ويتضح فى أثناء ذلك أن ثمة سلوكا عقليا فرديا » 
إدراكيا واشتهائيا على السواء . وإ يكشف الناس فى عملهم الشترك عن بيثة الجاعة » 
ويستغلوتها » يفكرون ويحسون وير يدون باعتبارم أقراداً . أما السؤال الخاسم 
فبو هل ثم سلوك عقى جما كذلك : أى سلوك إدراكى واشتبأق للجياعة 
باعتبارها جماعة ؟ م 





فرق 


ويقودنا هذا فوراً إلى سؤال آآخر هو « ما الدور الذى يلعبه الانصال الرمرى » 
ولا سما اللغة » فى السلوك الجاعى ؟ » وعمتا هنا منصرف إلى الجتمعات المقّدة فى 
حضارتنا للعاصرة » ولكننا سنستطيع أن ننظر نظرة أوضح إلى سلوك مجتمماتنا 
اللعقدة » إذا ابتعدنا قليلا عنها وحاولنا أولا أن تحصل على صورة لنزلة الاتصال فى 
الجتمعات الأ كثر بدائية . 


مض ع 


ومن المكن فرضاً أن ندركال لوك الماجى دون أن يكون قيوسط من الاقصال 
الرمزى .. أى السلوك الجاعى الى لم يود الاتصال الرمزى أى دور فيه » أى يتمدم 
الرمن فيه أثناء أذائْه لوظيقته . ور جا كان السلوك الجاعى لميوانات غير الإنسان » 
كالمشرات غثائية الأجبحة ملا من هذا النوع » لسنا: ندرى - أما قيا متتص 
جالنشاط الجاعى الإناتى » فكلا لاحظناه عن كثب أصبح من الواضح أن نوعا 
من الاتصال الرمى قد أدى فيه دوراً » إما فى تطوره » أوفى تأدية وظيقته . إن 
سابير» » أحد عداء الدراسات الثعبية بردامهءومهطاع القلائل الذين متحوا 
.وظائف اللنة فى الجتممات البدائية عناية خاصة بإعتبارهذه الوظائف متميزة عن صيمم 
:اللغة » ليستتتج أن «كل عوذج ثقساق » وكل عمل مفرد من أعمال الاوك الجاعى » 
بيشتمل على اتصال » إما يممنى ظاهر أو ختى »99 , 

ولا يكاد ذلك يبدو سحيحا من أول وهلة ؛ إذ يبدو أن هناك أشكالا هامة من 
السلوك الجاع تؤدى وظائفها بطر يقة آلية «غرز ية6 دون رمز من إهاءة » أو إشارة» 
أ وكلام . فنى الصيد مثلا » جماعة من الرجال يتتبعون الأثر معاء بطريقة تعاونية فى 
هدوء وصعمت ء كا لو كانت إحاسات خفية تقودم . فتلك حالة توذجية آنثل هذا 
السلوك بوضوح » وئمة كثير من الأدلة من الدراسات الشعبية (بروماهه(اء) على أن 
السلوك الجاعى الذى من هذا النوع شام فى امجتممات البدائية » أى أنه سلوك جماعى 





يقوم به التاس ممم اتمدام الكزات - 
ويمسكن أن نأل ثلاثة أسثلة عن الساوك من هذا النوع . « هل هو ساوك 
جماعى؟ » و « هل يم بواسطةالإحاساتاللفية مدنلانام؛ ؟ » و «هل للاتصالاللغوى 
3 
أى أثر فى تطوره وأداء وظيقته ؟ © . 
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عقت 





أما السؤال الأول فواضح وضوحا تاما أن الصيد الجاعى سلوك جماعى تا .! 
تأعمال الصياد القى هو واحد من مجوعة مخالفة لأعماله وهو يصطاد بعفرده © قهئ 
تحددها عضوية الجاعة التى تقوم بالصيد » وتعطيها ممناها اخاص . أماقى داخل 
الجاعة » فئمة تملذج فاعمل تر بط بين كل شخص وخر » وتسمى بحق سلوكا ججاعياء 
لأنها لاترد إلا فى سلوك الجاعة . 

وأما عن الإحساسات اتلغية مدناننام: » فواضح أن هذا اللوك الجا إنها 
بيؤدى وظيفته بهدوء » لأنه نتيجة عملية طويفة من القدر يب الجاعى » ولأنمقتضيات 
الموقف ماذامتمألوقة نسبيا تستدعى تمقدا ف التتفيذ يصبعح «عادة» بواسطةالتدريب. 
وواضح فى أثناء عملية التدريب أنه لابد أن يكون بمض الاتصال إما بالإجاء» 
أو الإشارة » أو اللغة » قد لعب دوره . 

فت يحتمل هنا أن تتدخل اللغة فى الصيد الججاعى الفسل » ومعها التقكير الجاعى» 
والشعور الجاعى بالسلوك الجاعى ؟ الجواب كا نى حالة السلوكالفردى : إنها تتدخل 
حين لانصلح الطرق الألوفة املاج الوقف غير الألوف . وحتى فى جماعة الصيادين 
البدائيين » حين يحدث ظرف غير مالوف ء وتتعطل الطرق الست'دة للسلوك » محتمل 
حدوثاتصال من نوع ما . وقد لايكون ذلك أ كثر من لحفلة كوت » حميث يعطى 
أحد أعضاء الجاعة دلالات إعائية عن الخطوة الواجبة التالية » ثم بسد هذا يستمر 
الصيد ‏ و يعبارة أخرى » يحدث انصال رمرى » ولو أنه لايزال فى المرحلة الصوريةم 
وإذاكان التفكير الجاعى هنا بدائيا » فهو تفسكير بماعى على أى حال . 

وتحن نسميه تفكيرا جماعيا ء لأنه كير يقوم به أعضاء الجاعة مما . بشير 
شخصما إشارة خاصة » فيستجيب الآخرون » وتحدث استخابات أخرىلاستجاباتيم. 
الاستتحاية كلتموما داخلتان فى سلوك نفس 
اعى يمر التفسكيرقى طريقه من عضوإفى. 


أما فى التفسكير الفردى » فإن الإشارة 
الشخص » ولكن هتاتى هذا اناوك 






أس.. 


<2» 


عضو:؟ وتفتكي كل فرد نحدد جزئيا بسلوك الأعضاء الآخرين الى يمنحه معنم 
أأين) . ويمختلف التفسكير الجاعى عن التفسكير الفردى بتقس الطر يقة التى علق يبا 
الصيد الجاعى عن الصيد الغردى ٠‏ 

أما التفسكير اإباعى الذى يتم بواسطة الإبماءات ء والإشاراتالصورية الأخرى 
فبو كا قلا تقكير بدائى سب » ويتم نوه وتمقده حين تدخل فيه الغة . وربما 
وجد حتى فى جماعة الصيد البدائية ما يمكن باصطلاحات حضارتنا الغوية أن نسميه 
مؤمرا . وهنا تبدو بوضوح تنك الفوارق انخاصة بين التفسكير الجاع والضكير 
الفردى . وحين تنشأ عمليات التفنكير وتنمو تسكوّن تموذجا هو نتيجة للاهات 
التماقبة من أعضاء هذ الججاعة ؟ فإن شخسا قد يققرح شيئا » فإما أن بواققّ عليه » 
أو أن بعارض باقتراح آنخر » فينج عن ذلك ملاحظة أخزى » فيمشى التضسكيراخى 
فى طريقه . وفى التقفسكير الجاعى من خصائص التفسكير القردى المركة » واختصار 
الطريق » والزاع الداخلى ء والخلول الوسطى » والوقفات ء والإعادات ؟ والفرقه 
بينهما أن الراحل لأتعاقبة المشار إنبها لا توجد فى سلوك الفرد » ولتكن فى السلوك 
اللشترك لعدد من الأعضاء المساهمين فى العمل الجاعى ‏ 

وبحب أن تلاحظ كذلك أن جهات الاشترلك بين التفسكير القردى والتفكير 
الجاعى لاترجع إلى جرد كون الجاعة تتألف من أقراد تملدوا التفكيرفى عزلة 
والآن يفكرون معا . فواضح أن أشكال التفسكير الفردى يحتمل أن تصب فقالب 
التفكير الجاعى » و بالتكى . فإِذ كان السلوك القرد ىكلاما داخلياء كا بقول 
أفلاطون » فما يساوى ذلك فى المدق أن :كير الجاعة كلام خارجى . وعند ما 
بشترك الفرد قى التفكير الجاعى لابد أن يصطيغ تفكيره انخاص يصبغة عذه 
ى الاتصال فى النشاط الجاعى الهام » على سبل الفرض» 
بهذه الطرق الأر بح الآتية : فقد ييكون وسيلة لنذ كر تجرية ماضيةاء أرولية لوز 





التحرية الاجماعية, وإِذ: 





عدا , 


بئبيثة الحاضرة الباشرة » أو وسيلة للتوقع والتخطيط » أى توجيه النشاط التقبل» أ 
أو وسيلة للسلوك الغملى فى النشاط الخالى . والاتصال ذا استعمانا الاصطلاحات 
النفسية وسيلة للتذكر الجاعى » والشعور الجاعى بالبيئة » والتخطيط الجاعى أى 
التفكير اللجاعى الا كثر التصاظا بالطابع النظرى ء ثم التفكير الجاعى ذى الطايع 
السك للباشر . ويظل الاتصال قى كل هذا وسيلة لإثارة الاشتهاء الجاع 


(5 


فإذا اتمينا إلى علماء الدراشات الشمبية برإمهءومدطاء » للحصول على أدلة 
فملية » لاختبار إلصورةالفرضية التى من هذا النوع » فسنجد أن صورتنا ذات خطوط 
عامة صحيحة على وجه العموم » وأن الاتصال الجاعى البداثى مختلف من جهتين عن 
الانصال فى مجتمماتنا اختلاقا أقوى مما يفم من عبارتنا . فالسلوك الإدراكك أولا » 
حمل أن يكور أ كثر قوة فى طبيمته الاشتبائية مما هو عندناء واللغة ثائيا» 





تمل أن تلعب دوراً أقل أهمية من دور الأشكال الرمزية الصورية غير المنطوقة . 


أما الوظائف الأر بع للاتصال الجا التى أشرنا إليها آنفاء وعى التذذكر» 
والشعور بالبيئة » والتخطيط للستقيل » والتوجيه الى امباشر » فأوضحها فى الجاعة 
البداثية هو الأول . وثمة كثير من الأدلة على هذا . فالطقوس » والمادات » والخل > 
والزخارف »كلها ترمز بطرقها الختلفة إلى تجارب أجداد الجاعة» وتتعاون مع الأساطير 
والقصص التقليدية » لتجمل من اللمكن لحذه الجاعة » أن تتذكر ماضها . وعملية 
التذكر مسقدة جدا كا أخبرنا كتاب مثل « هِالْبتَآخَر » و« بارتليت » فيقول 
« هالباخس » إن الذاكرة حتى عند الفرد تتأثر فى شكلها تبعا لتبادل العلومات عن 
ألافى مع الآخرين » على حين يبحث « يارتايت © يالملاحظلة والتجر بة "كلتيهما ء 











5-5-2 


الموامل التى تحتمل أن مبدل الاتصفل ا وراثة تقاليده ومزورها خلال 
الزمن لخم 

والقى يحبأن تله هنا أن سارك من هذا التوع ‏ أى روايقصص الأحداث. 
الغابرة ‏ هو فى الحتيقة سلوؤك جاعى ‏ وحين يقص إنسان حوادث جماعة » ياسب 
الاممون والتكلم أدوازم فى تسكبينا الققصة الناتجة التى تنوارنها الأجيال . وكا 
يقول « بارتليت» : « إنأبة قصة » أو لقان الأحداث » تذكر فى حضرةالأعضاء 
الآخرين من فقس الجاعة » وعلى مسمعهم ء تميل إلى أن تبدو قبها خصائص. 
معينة ... .. فثمة سيطرة اجتماعية من الناممين على القصاص ..... أمّا مالا جدال 
فيه » فبو أن التذكر فى الجاعة تقم طرايقته مباشرة تحت تقوذ الميول الجاعية للفضلة. 


الدامة ع 29 





ومماله صلة واثيةة هذه الوظيفة التذكر ية فى الجاعة» الزواية التى تحمل فى استطاعة 
الجاعة أن تستتكشف بيتتها الموغلة فى البعد » وأن تتصل بما بحدث حوا ولا يدخل 
ارببا للباشرة ؛ وأدلتنا هنا مرة أخرى من « بارتليت » ؛ قبو يصف عادات 
الوازى من قبائل الباتتو :« إن الأخبار تتقل بين السكان الوطنيين بسرعة عظيمة. 
وليس عناك أى نظام وطى للإشارة وإرسالها » ومع ذلك كا تقابل متجولان على 

طرري قأقض ىكل مهما للاخر يكل ما قله أخيراً أو رآمء أو عللهة ".و 
علريقة تحم العادة - و بلا شعور واضح بقيمة هذا تقريباء تعمل الجاعة على أن تحافظ 
على صلتها بالبيئة القصوى وأن تمتزن للملومات التى ر ما كان لها أثر هام بمرور الزمن 
على السلوك الجاعى . 








بهذه الطريقق 
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نفلاك 





وحين يستصمل الانصال بهاتين الطريقتين أى باعتباره وسيفة لتسجمل وتاك 
الافى للوغل ف الم » وياعتبارء وسيلة لاستتكثاف الاضر البميد من الناحية 
للكانية » يمل فى المقيقة عمل «.جهاز الاستقيال من مافات بميدة للدي » 
(مامععع عو واواق) » من أجل الجاعة ويصبح الوسيلة الأساسية التى تستطيع 
الجاعة بها أنتتذ كر ء والتى تشمر معها بماحوها . و إن الاتصال هنا تذكر ججاعى ع 
وتفكيز جماعى يدالى» لأننتا ىكل جالة من حالاته تحد صورة تتتكون بتعاون أعضاء 
الجتمع » وتماملهم. إن نقل التقاليد أو أخبار الحاضر يتضمن تفوذ السامع على القائل » 
وماشيع وينقل تمدله الطرق الألوفة لكر والإحساس ف الجاعة ‏ 

ويحب ألا ننسي الاشتهاء ؛ لآن تذكر المافى واستكثاف الحاضرفى الجت 
البدائى مملوءان بالاتقمالوالإرادة أ كثر ما فى الجسم الحديث. وليس التذ كز الججاعى 
أقل من التذكر الفردىمنحيث اتصافه بالكيت » والتشويه » وتحقيقالرغبة .ور بما 
لاتكون الوظيغة الرئيسية العملية فىالنقل البدالى للأخبا ركابشير «مالينوشسكى »هى نفس 
للعلومات النقولة لذاتها ؛ ين ينص إنسان الأخبار لآخر ربا يكون الأثر الأ كبر 


أطى لامع مهمع عتاقامء 








هو خذق حالة توافق (0دممه؛ ) ء واتصاا 
أ كثر من أن يكون اتصالا إدراكيا © , 
)2( 
أما الوظيفة الثالئة من وظائف الاتصال فى الجتمع البدانى » وهى كونه وسيلة 
لتوقع المستقيل لتخطيط العمل » فلدينا بعض الأدلة عليها من أسحاب الدراسات 
الشعبية . لين يسف « مالينوقسكى »© أيضا الرحلة البحرية ‏ وان»! » عند سكان 








جزار 





كرو برياند 6 ع وم هى نقلام ممقد لتبادل التجارى » ف 
ىك أن 1 با عناقثات مطولة . وهذه 


فى مجوعة جر غرب غَينيا 





الجديدة » مخيرنا أن هذه الرحلة 





كع مولمون ع3 مومهم نادكة 





لفق 





لاومو سد 


+اناقشات طبيمة التذ كير بالرحلات السابقة من باخية » وتوقع الرحلة التى سبتبداأ من 
ناحية أخرى . « و محدث عادة فى مئل هذه الخالات أن توضع الخطط ء والتنبؤات» 
:قبل التار يخ التقر يبى للإيحار بشهور »وت ذكر القصص عن الرحلات السابقة» ويرجع 
المسنون إلى ذ كر ياتهم الخاصة » فيخيرون جا أخيرم به أسلافيم ب وك 
يسيق اعيا لكل حدود الاحتال »كا يحدث دائما حين يجرى الكلام عن أحداث 
الستفيل حول نار القرية » وتنمو الآمال والاستبشارات شيثا فثيا » 9 . 

وواضح أيضًا أن التوقم الجاعى . لاستقبل ليس وسيلة لاتبصر الإدراك بقدر 
ماهو وسيلة لبسث الاشتهاء الجاعى والإيقاء عليه . فبالرضم من وجود بعض التخطيط 
الفملى , والتفسكير الجاع دما يامبان دوراً أقل فى متاقثات سكان الجزيرة » 
من الاستدعاء العاطنى للااضى » والأمل الميالى فى التقيل . لأن التنصيلات التملية 
فى رحلة من رحلات الكولا لا بحددها هؤلاء الذين يشاركون فيهاء بقدر ما تحددها 
التقاليد . وهذء »ا ب كد « مالينوفسكى » » أقوى من الدوافع الاقتصادية » ومن 
قوة سلطة الزعم ٠‏ « فالقرة الحقيقية التى قضم هؤلاء الناى جيما » وتر بط بعفهم 
بحس 3 أعاهم .إماهى طاعة العادات والتقاليد »90 


الابتداى من ثم ع التخطيط بقدر ما هى إعلاء الماطفة 





تو 


الجاعة » بإحياء الماضي » والتوقم الميالى للستقبل . وفى هذا الاوك 
6 





يق صموزانه هذه اشتبائية ‏ وهذا مثل آخر على 








وهذا سميحأيضا بالندبة للوظيفة 





هى كون الاغة 
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النشاط الميوى فى الجاءات البدائية مصحو ب ةكقاعدة عامة بالطقوسوالاحتفالات :4.! 
والرقص ء وعى وسائل لإعلاء الوجدان والنزوع فى الجاع .. وسوف يكون 
فى القالبهذا الأثرأيضا بقدر اللدى الذى تستعمل به ويصف 9 لايارد » متلا ممركة 
بين السكان الوطنيين فى «ماليكولا» من جزر « المبرديز » و إن استعراض الممركةه 
و إجراءات. القتال » لتحددها المادات » وحين تستعبل اللغة يكون لها فى الثالبي. 
وظيفة أخرى . « ولدة تيد على الساعة مقطو المتلون لكل جانب بالتبادل خطوة 
قصيرة إلى أمام طوائقهم » ليصيحوا بالعدو » حركين أجسامهم بقوة إلى هذء الناحية 
وتلك . كلا صب أحدمم الإهانات على الآخر»مصحوبة بذكر المصومات الماضرة » 
والعلاقات الدقيقة فى خصومات الأجيال الابقة من اسلف . وى هذه الأثناء 
قد يرسل الطرقان بين حين وآآخر دفمة مقذوفة من الأحجار. . . . . وقد تسكون 
الصيحات فى بسض الأحيان جاذية للاياه » حتى إرث الطالفتين الختصمتين. 
قد تتوتقان حتى عن الأعمال المدوانية » وتتقدم إحداما لتستمع إلى الأخرى » 
مأخوذة حتى يدفعها تير جنديد إلى المياح باتبامات مضادة » ويمود قذف 
الأججار » 29 





هنا تلمب اللغة دوراً هاما تى انلوكاججاعى بالتأ كيد » ولسكن وظيفتها الرئيسية 
لست إدراكية » و إإما هى لتوجيه السلوك وتنظيمه . ووظيفتها مرة أخرى اشتهائية » 
تؤدى غرض التعبير عن الإحساس والرغية وإثارتهما . وحين تثور الاستجابات. 
الاشتبانية عند للشتركين » محدث مالا يمكن إلا أن يسمى اشتياه جماعيا » لأن 
مادج الإحساس والرغبة تتشكل على حسب تبادل الأعمال والاستجايات فى اللجاعة ‏ 
ولا عر أعضاء اللجاعة يتحر ية الماطفة والرغبة سي © وإِنها يعبرون عنهما كذلك + 
وما بحس يهاكل إنسان و بر يده تحدد«الإحساس والإرادة عند حؤلاء الذين أثاروه 4 








ازع 597 544 فتهوها 
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ولكن تماذج الاشتهاء التى تسود الجاعةلها علاقة بالإحساس والإرادة فد الفرد 
لمنعزل » شبيهة بالملاقة بين التفكير الجاعى والتفكير الفردى - 
مثل هذه اللقائق مألوف هذه الأيام » فسيكولوجية الجاهير. أما ما 
أن تؤكده هنا.ء فبو أنبا حقائق تنتمى إلى عل التقى الجاع كنا اشطر 
مير » و« دولارد » قى تحايلبما الذقيق للوك الجهور إلى خلق اصطلاح يدل. 
0 التى مخضع لما أعضاء الجهور » ولا يجربونها فى المزلة : م ميات 
الجهور ... القوة الباعثة للمثيرات التى يسبمها الأشخاص الآخرون من الجبور ع 29 
وا حين ستجيب لهذه الثيرات منبعا للنثيرات بالنسية 
للآخرين » ومن هنا ينأ الفوذج للتشابك من اكثيرات والاستجابات التي لا توجد. 
إلاتى الجاعات السب ء ولا توجد عند الشخص النفرد بنفه . وقد يكون فى مثل 
هذه الحالات من الاشتهاء الجاعى>كا قال « مكدوجل » وآخرون » بعض م ان 
الاجتماعية » للانفمال دون استعال الرموز » أو بعض التليياى برطادمعام © 
ولسكن من الواضح بصنة رئيسية أن الرموز فى العادة واللفة بصفة خاصة » سواء 











فى الجتممات البدائية أو الحديئة ء تلمب دوراً هاما فى إثارة الوك الجاعى 





أما الوظائف الاشتبائية للغة » فلا تتحصر فى الناحية الطفوسية ‏ اوامهمعبم© 
من سلوك الجاعة » و إتسا هى عامة كذيك 3 الأقل فى اللوك السسلى فى الجاعات 
البدالية ء أى الناهج الجاعية . و بما أننا ستدتى بوظائف الاغة فى الناهج العملية 
1 ن لأفيد أرنف ننظر بالتفصيل فى وظائفها فى مناهج 












إلى الغشور لمموقه > .1 ممنتومام بطادمماما مم5 ل 





2 
قف 
ونحن بحاجة إلى مثال لانثاط الجاعى العملى ء وهو الاوك الذى يشترك فيه 
أعضاء الجاعة » ليحصلوا على نقيجة عملية ذات أعمية حيوية بالنسبة إليهم » حيث 
نتوقم أن نشهد إقبالا كاملا على إمكانيات المشتركين فى الناهج ء با فيها استعمال 
الاتصال الرمزى » لتتفيذ الناهج الجاعية التى تتطلب مهارة . ولثال الذى حقق هذه 
المطالب هو تسجيل « مالينوفكى » الدقيق لبتاء القارب ©ممه© » وإنزاله إلى 
الما » عند كان جزر 3 ارو برياند » ء وهم جماعة بدائية فى تنظيمها الاجتاعى » 
ليس لها لغة مكنوبة ؛ وعى محدودة فى حياتها الاتدصادية » ولكن لها نظاما معقداً 
من التبادل البحرى يسسى الكولا » وقد ذكر من قبل ؟ ويتاء القارب و إنزاله إلى 
اللاء فى نظرم مشروع جماعى » له أعرى الدلالات العملية والماطفية . 
ووصف « مالينوقكى » لمذا الل الجاعى من وقت إبقاع الشجرة » حت 
يعزلق القارب على سطح الماء الفسيح » يبدو منه أن العمل ينفذ بنوعين مختلفين من 
النشاط . فثمة عمليات تتطلب مبارة فنية قائقة فى البتاء » والتأثيث» والإنزال إلى الملء» 








والزخرفة فى القارب » واسكن كل مرحلة من هذه سبقها طقس من الطقوس على 
هامش العمل » أوضح مافيه تلاوة التعاويذ . ومن ثم نجد اللغة تتدل هنا فى منهج 
جماعى ذى مبارة » ولكن وظائفها مرة أخرى اشتهائية فى ممظمها فهى لاتكاد 
تستممل باعتبارها وسيلة لوصف العمل القانم ء ولالتنظيمه » ولالتوجيهه ‏ 

وإن القارب لتبنيه جماعة من الناس » يتوجيه خبيرفى بناء القوارب » بسلسلة 
من المناهج الماهرة التقليدية فى كل تفاصيلها . وثم قليل ء أولاشىء ء من التوجيه 
النطق حين يقوم الناأس بعملهم هذا وذلك نشاط جاعى يمكن أن يقارن تماما 
بالعمل الذى يقوم به الأفراد من مبرة الصناع » الذين لم تصبح بهم حاجة إلى أن 
يصقوا لأنفسهم » أو يرمزوا إلى مايصتسون ؛ فالعمل إلى هنا قد يت بلاعذى لدوى - 

200 


ا 


بالننية لمن يلاحظ ملاحظة غير دقيقة ء ققد نبدو نشاط الناس من تناج الإحساس 
الى «وناقلام! » فتكل رجل يقوم بقسطه من العم لكا لوكان بعل مايجب عليه 
عمله دون تعلم . وهذا مم بلائك . حقيقة أنه لايكاد يكون هناك تعلم فى هذه 
اللحظة » إذ يتعل الناس القيام بأدوارجم بالاشتراك فى السل مع الأخر ين . ولسكن 
4 .من الواضح أنة ء لابد أن تتكون التمليات للتطوقة قد لمبت دوراً مافى تدريب 
3 بير القوارب حين كان يتعل صناعته » ولوأنه 1 كتسب قدرته غالبا عن طر يق 
التامذة المسلية . وكذلك قبل أن بدأ فى العمل ربما تقوم متاقشة بين الخبيرى البناء 
وبين المالك . ويصف « ماليتوقى » المناقشات الإطنابية الطويلة التى تسب قرحلة 
التكولا 2 . ومن الحتمل أن مناقشات مشابهة تسبقبناء القارب . 
.وحتى لو اعترفنا بأن الاغة ربما لمبت دوراً ماء فى تنفيذ المناهج اللجاعية المملية » 
التى يتألف منها للشروع » تبقى اختلافات هامة بين مثل هذا السلوك الجاعى و بين 
متاهحنا اللجاعية . إن أعمالنا الجاعية فى تدريبها المبدتى » وقى تتفيذها العم لكليها » 


















وتخطيطات » وتعامات » تصيح قما بعدؤٍ 


الجتمع جميمه كذلك . 





وما يؤّكد هذه الاختلافات واحد من استمالات اللغة م بعد ثالما فى 
مجتسماتنا؛ وذك هوالسحر . و بو كد 9 مالينوفسكى» وتلك نقطة فى نباية الأعمية 
أن هذا لبن فى جوهرء إلا مألة رق منطوقة » واستما ل كلات . وئمة طقوس 
ليست إل وسيلة لتوجيه قوة السكازات السحرية 
فية أم مايكتمل عليه الحر حتى الآن . . ... إنبا 
إلاتلمه إلا الدا 












إلى القارب ونقلبا إثيه . ذا وا 


جزء السحر الذى يظل 





ة إلى تزلوله ما 
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المقلٍ دادمهه وهو اصطلاج يوصف يه الذكاء » وقوة المييز » وطاقة 0 
السحرية ء وكل أشكال الدرات غير اليدوية » فوطنه المتجرة» *؟ . وواضح أن 
سكان « تروبرياند » من رأي اللوكيين . 

ومخيرنا ماليتوفكى أن السكان الوطنيين يغهمون فها اما » الوظائف التتالية 
لناجمج اللهارة العملية » والسحر الذى يصحبها . « و ستي ركلاما ضروريا ؛ ولكن 
ينظر إلهما باعتيارما مستقلين » أى أن السكان الوطنيين يغيمون أن السحر مهما كان 
مؤئرا لا يستطيع أن يموض نقص الصتعة الرديئة . فلكل منهما جهة؟ لخبي رالفوارب 
بقدرته ومعرقته يحمل القارب ثابتا سريما » ولكن السحر يسطيه ثيانا وسرعة. 
إضاقيين 96" . فا الملاقة إذاً بين الرقية وبين السل الذى يحرى ؟ 

إن السحر نوع م نالطاقة . و يخبرنا « مالينوقسكى » أنه ليس عملا م نأعمالالمبادة» 
نة القُوى الخارقة للطييعة . وتجرى الطقوس السحرية فى معظمها هنا 
بطريقة مباشرة لا احتفال قيبا» ويبدو السحر بالنسبة للدراقب جزءاً من الممليةالفنية 











واقعية 





أ » وإن معظمه 8 ليحرى بطر يا 





ء من سلوك الاحر ء ولا هؤلاء الذين تيطون به مصادفة » 





أن شيئا مثيرا تحدث فى نجرى العمل » 27 . وقد يؤدى السحر بعض الطقوس 
البسيطة » ولسكن وظيفة ه_ذه الطفوس كا قلنا هى تقل قوة الرقية » وتوجيههأ إلى 
القارب » و إلى أنواع النشاط الختلقة التى تعتبر الرقية مركرها . 
ويكن السحر كذا فى الرقية » وإن الإنسان ليستمين بالاحر على تسخير 
القوى الكامنة . وليست هذه القدرة مما! كتيه الإنارك من القوى الفارقة 
للطبيعة » أو مما كشف عنه من بين أسرار الطبيمة» ولكتبا مما خلفه الأسلاف 
0 
).115 ممم مر 


(6) .142 رهم رموسوائيكد 














حازأوات 





"الأسظاوريون فى للاضى البيد » إذ َلوا الام كيف ييتون التوارب » كيف يتلون 
الرق - وإن كلات المخر التى مُق بها الآن تشخص للانى التارغنى للقبلة » واصلة 
بإياه بالحاضرء ومتوقمة الستقبل فى نض الوقت » وذلك عن طريق التعبير عن رغبات 
كل الاين فى الممل أن تزدهر أعالم » وأن ييكون القارب ثأبتا » وقو باءوسر يسا 
وأن تسكون كل رحلاته سميدة الح "© . فالسحر من ثم نطق اشتهاق » يتذكر 
المافى » ويتوقع المستقبل ؛ وعو تمبير عن الإحساس » والرغبة » ولكنه شىء أ كثر 
من تجرد التعبير» لأن فيه قوة مين على استحضار موضوع الرغية . 
وإن شرحنا للحقائق التى جاء بها « مالينوشكى » لتؤيد ملاحظلته القائلة إن 
الرقية ليست وسيلة للاتصال_الجاعى » وليست الوسط الذى يقول فيه إنان ثيثا 
الإنسان آخر . وتفطق السكفات فيها بصوت خافت » فلا تنكون ممروقة ولا واضمة 
إلا بالنسية اقساحر. وتكن القوة الاشتهائية فى معر فة كون النكزات سحرا ء أما 
.ما يله للساعمون فالطقوس » فبوالسل الرمرى الذى تنتقلالرقية به إلى موضوعماء 
فيتكلم الساحر مثلا بالرقية » إلى ورقة من شجرة الموز » مر بوطة حول نصل قدوم » 
لينتقل صوته بمد ذلك مياشرة إلى مادة الأداةتقسبا» فيجلبا أ 1 ثر صلاحية.و يمل 
المساهمون جميما هذا » و ببناتم جاهلون بالرق تقسهاء» يرون الطقوس الرمزية التى 
تصحبها » وليست هذه رمز ية نطقية » ولكنها صورية» لما وظيفة اشتهالية » هى 
جعل الجاعة كباعة شاعرة بإحساساتها ورغباتها » ومن ثم تسو بها وتوجهها إلى 
الغرض المطلوب . 
ويب أن نلاحظ أن اللفة لانكون لها وظيفة إدرا كية جماعية فى هذا النشاط 
الكبير الأهمية فى الجم البدانى » أى فى المهج الجاعى الننى ؟ لأنها لاتؤدى 
وثليفة الوسيلة التى تشمر الجاعة عن طريقها بما تعمل » ولابتوجيه سلوكيا الذى 


400-14 مممو عض 








تؤدي هكبجاعة . إن عجرى انبج الجاعى هنا تقليدى م يعاد جلي دثم متيل 
المسامين » ولإثارة دؤافضهم ء والسموبها » ويحرى هذا بصفة رئيسية عن طريق 7( 
الرمزية الإمائية الصورية غير النطقية » وقد تدخل الانة هنا فى صورة السحر» وهو 
وسيلة إضافية لإثارة الاشتهاء الجاعى والابقاء عليه يواسطة استدعائها للتقاليد » 
وعمونة توقمها للستقيل - 





لك 
إن اتمدام هذه الوظائف الإدراكية للنة يبدو أيضا فى التواسى العامة للسلوك 
الجاعى البدائى ؟ أى فى انظ الاجتماعى والسيامى العام فى الجماعة . ليث يسم 
فى الجتمع الحديث تنظي دقيق لاتجد نظاما للسادات فى المع البداى إلا ندرا ». 
مبماكانت هذءالمادات صارمة . قلا توجد قواعد عامة من أى نوع لنظام المادات؛ 
بل إن العادات نفسهاعى التى تتوارث . ويخبرنا « مالينوفسى » عن سكان جزر 
« تروبرياند» أن المادات والنق فى المياة القبلية عندمم م لاتنتظم فى قواعد أبدا». 
فليس ثمة نظام من القوانين مكتوب ء أو معبرء. 
القبلية كبا » و يناء جتمعهم جميعه » لتستقر فى ال 
عن الاطراد . ولكن هذه القوانين لاتجدها مُمََنَةَ بصفة نهائية » حتى فى المقل 
والذاكرة الإنانية - . . وإن الاطراد فى النظ, الوطنية لنتيحة آ لية لتفاعل القوى. 

العقلية للتقاليد مع الظروف اللادية للبيئة ”© ر 
وليس ممتى هذا بالطيع أن التتظي فى مثل هذا اختمع البداثى مقكك أوعديم 
الحدف . بل على المكس ء فر يما يكون متنا جدا # وليكنة يتياسك سيب القوكهد 
الاشتبائية للتقاليد . وإحدى الخصائص الرئيسية ى الجتمعات البدائية كا يصفهبا 





آمبيرا صربحاء وإن تقاليدم 


الإنانى وهو أبمد الحاوقات 









لخ 1تيعم ,سود امك 
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أصحاب الدراسات الشمبية.هى 'النجاح- اللذعل لطرقهم فى الوضول إلى تسكوينه 
الاشتهاءالجاعى وتوجهه .:لرقص والمفلات » وللطقوس » والصور كلها كا يحب. 
أن نثير إلى ذلك » رموز صورية لامتطوقة » تؤدى الفرض فى خلق أعلى.مستوى 
من التنسكوين لاغتهاء الجاعة » وتو وجهة الطرق الألوفة للسلوك الماعى . 

ولكن إلى جانب هذا الستوى من تكو ين الاشتهاء »تمة اتعدام ملحوظ 
لتتظل الدوافع الجاعية ‏ يمكى الال فى مجتمماتنا . ويؤكد « مالينوفك » هذه 
النقطة» وإن دواقع سكان جزره ترو بريائد 6 ز بم اتضحت إلى درجة كافية للباحث 
الشمبى #عدامدءوهوطاء ء وربعا فطن إليها امواص من أعضاء الجتمم كالطييب » 
والساحر » ورؤساء القبيلة » ولسكتها لايزمز إليها فى الاتصال اللقوى الجاع . « وكل 
رجل يعرف مابتوقع منه يحم مركزم» و يقوم بسمله » سواء أ كان ممنى ذلك المصول 
على ميزة » أو أداء عمل أو الرضى بالخالة الراهنة © 99 

(5 

١‏ يكن الفرض من هذا العرض للوك بعض الجاعات البدائية أن تحاول 
استخلاص نتائج عن الساوك الجاعى فى عمومه » بل يكس هذا أن نوجه الانقباه إلى 
المقائق التى فى الاوك القابل فى مجتمماتنا . وواضح أن الوظائف الإدراكية للفة فى 
الجتممات البدائية مثل مجتمع سكان « ترو بريائد » أقل كتيرانى تقدمها مماعى 
عندنا . إن الجاعة البدائية قلما تستعملل اللقة أو رعا لا تستعملها أيدا باعتبارها وسيلة 
مراقبة ماضى سلوكبا.و يكن أن تقول إن الجاعة هنا تشتضل بالتذ كر الجاعى » والتصور 
الجاعى زو جين دائما بالإحساس الجاع والرغية اللجاعية» ولتكنها لاتسكادأ بدا تشتظل 
تذكر للامىء والكشف 











جم 





على المكس من ذلك يؤثر أقوى تأثير على لوك الماضر ء ولسكن استمرار اماي 
فى الحاضر ء إنما يكون فى صورة عادات: تحددها القاليد - فيؤثر الماقى فى الماضر 
بطر بق العادات الجاعية , أ كثر مما يؤثو بالف كريات الجاعية الحددة . 

ولمذا الرضم فى المقيقة شبه كير بالكييز الى قال به برجسون ق الذاكرة 
القردية » أى الاختلاف بين « الذاكرة الصريحة 6 و « ذاكرة المادة » . أمافى 
ذا كرة العادة فإن التجارب الماضية للغرد تكعمل عليها عاداته الحاضرة ولا يستطاع 
القول بأنه يتذكر هذه التجارب للاضية إلا بقدر مايثمر بها لغسبء أى بقدر 
ما يذكرها بالاكرة الصريحة » أو بعبارتنا حن » بالقدر الذى يستطيع به أن رمز 
إلى هذا لللنى » ولاشك أن للمجتمع البدال فى عاداته » وطقوسه ء واحتفالاته » 
ومناهجه الفنية التقايدية » طرقا يحددها المنى : وعنده كذلك بسض التذكر للاتى » 
ولكن هذا التذكر إذا ومن إليه بالنحت » والرسم والأثار الأخرى » أو إذا حدث 
أن وُمرْ إليه يالاغة فسكان انت إلى حد كبير اغة منطوقة تصويرية »أصبح تذكر الجراعة 
محدودا ومشوها . وتؤدى اللنة النطوقة وظليفتها ببذه الطريقة » لأن الرواية الشفوية 
للتقاليد 5-0 إلى الصبغة القصويرية »كا أوضح لنا « بارتليت » » وذلك 
لتبرز لنا النواجى التى تتفق مع للميول الاش 'شتهائية الغالية فى الجصم . 

إن الذاكرة الجاعية فى الجتمع البدالى محتمل » لهذا اأسبب » أن تسكون 
لاشعورية أو دون الشمورية » ولا تسكون شدورية إلا إلى درجة مصدودة . وإذا 
لم يكن عند الجاعة رمزية محددة إلى ماضبها أصبحت ذاكرتها لاشمورية بالنسبة 
إلى للاقى » بالرغم من أن هذا الاضى ذو أثر فى تشكيل سلوكها الماشر . وتكون 
الجاعة غير شاعرة بماضيها إذا كانت تذاكره بطريقة مشوهة » محجبة برموز صورية» 
وذأه عكن ذو مع هذا أن بوضّح » و مم1 كثر ضبعلاء بالرصف للنطوق- 











د مد 

ولا يمسكن أن يقال إن للجماعة ذاكرة جماعية شمورية إلا حين أن الجاعة وصف 
تار مخباء ببحث الآثار » والكرافات » والتقاليد ثم تفضيرها ‏ 

وهذا البب.يتنلسب مدى الشمور بلماضى فى كل جماعة تناسبا طرديا مع طبيعة 
الاتصال النفوى الذى فى متتاولها . وحيث تكون لنة التذكر صورية جدا . لا يككن 
أن بوجد أ كثر من المرافة » أما اللغة التجر يدية » وفيها وسائل التحليل والتركيب 
فنزيد من إمكان التذكر المضبوط . واللنة الكت بة هى التى تخلق الظروف الناسبة 
الشعور الجاعى بالماضى شموراً مضبوطاً شاملا . 

وحنب أن نفرق فى كل هذا بوضوح بين الذاكرء الفردية والذاكرة الجماعية » 
من حيث الانصال بماضى الجاع . فربما شمر فرد أو حيئة فى كل مجتمع بماضى هذا 
امجتمع دون أن يكون هتالك وصف تار يخى له » ودون أن يكون هناك أية ذكرة 
جماعية شعورية بهذا للانى الاجماعى فى مموعه . و يغلب صدق ذلك فى المقيقة 
على الجتمع البداى - وستطيع قوم مختارون مُمَيّنُون ٠‏ كالمَطبّبينة والشّحَرة » 
و إلى درجة أقل من ذلك المهرة فى إدارة الناهج الجاعية : أن يضمو! وصفا كلاميا 
لأقسام من تاريتع امجنمع . وم إلى هذا الحد شاعرون بالماضى » على حين يكون 
لبقية الجتمع ذاكرة لاشعورية به » أو دون الشعورية » وستسكون الذآكرة العامة 
بمممعم عبناععااه© ى الجاعة باختصار من طبيعة ذاكرة العادة » مادام الاوك 





رأ فى الجرىالتقليدى . وتبدأفى صيرورتها تذكرا حقيقيا حين يضاف 





فى الجاعة معصور 
إلى ذلك بعض الرموز الصورية للداغى فى شكل طقوس وآثار وخرافات - 
ويتموالتذكر اقيق فيكون 1 كثر وضوحاً حين يوجد التحليل والتركيب للناضى 
فى صورة تاريخ كلاى ء أما تطور. الأتم؛ والأضبط » فيتوقف على إمكان وجود 
تار يخ مكتوب ذى تفاصيل دقيقة . 





م 
زقف 


إن طبيعة الأداة اللنوية فى "كل واحد من حقول الرمز الجاعى الأخرى 
اللذكورة آنفاء وهى : التكشف عن البميد من جهة المسافة » وتوقع المستقبل » 
.وتوجيه النشاط الماضر » تتمكس كذلك فى مدى الشعور الجاعى . 

وقد رأينا مثلا كيف بتم الرمز بين أفراد قبيلة التوازى إلى ما بمدت مساقته 
بواسطة نقل الأخبار شفهيا . وتمد هذه المماعة » إذا ووزنت مجماعة أخرى ليس 
بها هذا النظام » ذات: وسيلة مدو تحديدا دقيقا ما بد من ييثتها ء ولا عند هذا 
المد شعورمضبوط بهذا البسد . ولكننا إذا قارنا هذه الجاعةمنجهة أخرى مجتمماتنا 
الحديئة » فيكون واضحا أنه عند انعدام الاغة الكتو بة بظل الشمور الماعى بالبيثة 
محدودا » وعرضة لازوال وللنشويهالصورى ؟ و يستطيع للرء أن يتصو ركنا لمتطرف 
لمذا صورة جتمع يوضم شعوره يبيئته الموغلة فى البعد فى وسط من الرموز غير 
الكلامية لخسب . فلا يكاد مثلا أن يكون هناك شك فى أن نقل الأخبار بواسطة 
الختلفةمن الطبولق بمض الجتمسات البدائية لأبكشف عن كتير من المملومات 








المضبوطة » مع كونه وسيفة قوية لإثارة الإحساس »وجل الجاعة فى حالة استعداد . 
وإن المجتمع الذى ليس لديه وسيلة أخرى للرمز إلى ييثته القصوى لابمكاد يكون له 
وعى جماعى بهذم ياختصار » يرتبط اللاشعور » أو مادو نالشعور ؛ أو الشمور 
بالبيئة المافية عند الجاعة ارتباطا وثيقا بطبيمة أداة الاتصال المماعى التى فى متناول 
الجماعة والتى “رمز إلى البيئة . 

أما فى الوظطيفة الثالئة ‏ وعى الوظيفة التوقمية للاتصال الجاعى ‏ فلا بد أيضاً 
أن يكون الإدراك الجاعى محدوداً » يسيب انعدام اللغة اللتكتوبة ء وغلبة الزمز 
لغة اكلام . لأنه كأ رأينا فى حالة سكان جزر « ترو بريائد » حيث 








الصورى ‏ 
تسكون تفاصيل المنبج الجاعى محددة عن طر يق العادات » وحيث يكون ثمة وصف 








احم » جه 


دقيق نوعا ما للظروفالألوفة » لايوجد مجال لاتخطيط التوقمى ء لجلبهة الظروف غير 
الألوفة . وإن الؤتمر الذى يمقده هؤلاء البدائيون قبل مشروع هام ليكون تذاكرا 
لاهو معروف مْن تحارب الماضى » ومعه إعداد اشتهائى تا مكامل من أجل المشروع. 
وق مقابل ذلك فى الجتمع الحديث » مهدف التخطيط لشروع عام إلى القيام يتحليل 
وتركي ب لاظروف المسكنة مع كونه كذلك اشتهائيا إلى درجةقوية . ومن تم تحدث. 
محاولة لإدراك المستقبل - 

وأخيراً ‏ ونتيجة لكل هذا نرى من الحتمل تطايق محدوديات الاتصال. 
الجماعى فى أثناء النشاط مم محدوديات الثمور الجاعى بامناهج . وقد رأينا دلالات 
على هذا فى حالة الحرب بين رجال « اماليكولا » ؛ وفى حالة مشروع اقتصادي 
كبناه قارب عند سكان « ترو برياند 6 ؛ وى حالة التنظي السياسى والاجماعى العام 
فىهذا الججصع الأخير . وفى الالات التى تتحدد قبا تفاصيل الناهج لحر بية 








والاقتصادية والسياسية بواسطة المادات » تميل الجاعة إلى عدم الك 


التواحى الاشحبائية قى سلوكها و بالأخمر ى الحوافز المقيقية التى تختىء وراء التواحى 





وكل هذه الخصائص المقررة فى الجتممات البدائية تحمل بعض اللْقَان 


2 
لت 
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نا الحديثة تبدو فى إطار أوضح » قنجد هنا فى مجتمماتنا الحديئة 











١‏ لجل الشمور الجاعى ذا أثر فى السلوك الجاع كله » وتى كل من التواحى 
اكية والاشتهائية . وسيتبين لنا أن [ثار هذ فى الشعور الجاعى فى 


امجتدمات الحديثة غير متاو ية على أى حال 





امدق تمع من جهة 
القيام بالمناميج الجاعية الاقتصادية والسكرية والياسية ‏ أما من جبة الاشتهاء 









أنه اهوج 


الاجتياعى قإن الأثثر الباشر» الذى هو زيادة الشعور الجاع 0 أصبح يتمثل فى صورة 
زيادة التفسكلك فى الجتممء والاحتيال الأ كبر لتزاع . ولإظبار الدلالات التامة لمذه 
العبارات سوف نبحث بالتفصيل حالات من الناهج الجاعية والاشتباء الجاع _ 
فق 

إن النامج اججاعية فى المجتممات البدائية تتق فى حالاتها الثالية "كا رأيناء دون 
توجيه مباشر » عن طر يق الاتصال الجاعى. دعنا تنظر فى مثال آآخر حت نر الملاقة 
بين انعدام الاتصال هذا و بين شمور الباعة بمناهجها . 

بصف لنا «ريثرز» كيف توي" جاع لجال قارب فى جزر سليان» مع التوفيق 
بين أعمالم توفيقا تاما » دون مسونة اكلام فيقول : ه وكا ذهينا إلى الشاطىء أبحر 
ينا خمسة من البحارة فى قارب لصيد الموت » سل أر بعة مهم يحدفون + وأمسلك 
المامس بالدفة » وكلا أعلنا عن عزمنا على الذعاب إلى الشاطى. اتفصل لخسة من 
البحارة فى الخال عن البقية » لإدارة القارب » فيذهب أحدم إلى الدفة » ويذهب 


الآخرون إلى مقاعد التجدين الأ 









3 شسهم محسبه من يتعهدون بالأعمال ! 
نكثف عن أى دليل على مثل هذا الترتيب ع 20 


امكيف نفسر هذا ؟ وهل آمة ما يشهه تى مجتمماتنا الخديثة ؟ إن 
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وقد يبدو أن ريثرز يقصد أنه يوجد قى الاوك الذى من هذا النوع كثير من 
دقة التكييف الاجتياعى » الذى يصبح كل فرد من أقراد الجاعة بمقتضاء له إحاس 
خقى بنوايا الآخرين » حتى إن الجميع يتصرقون بانسجام . أما فى حالة اميلانيز بين 
فيخيل إلى ريقرز أن السكييف بالإحساس اللنى مظبر من مظاهر الغر 
استعملناكلة الغر يزة استعالا دقيقا وقد كثر استهالها الخاطى» » » أئ إِذا استعملناها 
كا يستعملها 8 مكدوجل » و يقصد منها اللؤك الحدد بالقطرة . و « ريغرز © مستمد 
فى الحقيقة لأن يرى أنه حتى فى للهيات العقدة ريا يرجم ىأ عمل جماعى تماوق 
كإدارة القارب إلى الثر يز اللماعية . 

ولكننا حتى لو أخذنا الخالة الشبيبة التى يقترحها هو أى سوك الدنيين فى 
العلريق ‏ نجدها فى يلها عن أن تسكون غرزية هى من أوضح الأمئلة على الوك 
الشيؤدِى” اذى هو ننيجة لقدر يب الطويل . فإنها عادة جماعية ماهرة شبيبة بعادة 
من عادات المهارة فى الفرد . و إن الرجل الذى يكتسب عادة ماهرة كا رأبنا ليصير إلى 
الإقلال بالتدر يج من الاعتياد على الرموز الكلامية » باعتبارها عونا له على تذاكر 
المركات الختلفة التى يشكون منها العمل , وعلى القيام بها : حتى تؤدى المادة غرضها 


«إذا 









أخيراً خير أداءء دون حاجة إلى توسط الاغة أبدا. و 
أتجاه إلى التطور شبيه بهذا . المدنيون يكيفون تيم فى طري 
قديراء لأنهم تعلدوا وهم أطفالصذار كيف يسلسكون طرايقهم بين الجميرة المتصادمة. 
وقد أصبح ذلك عادة جماعية مركية يؤدى كل عضو دوره فيبا بلا خطأ » دون أن 
يضطر إلى السكلام عنهاء ودون حاجة إلى تعليات ؛ أى بدون انصال جماعى . ومن 
المؤكد أن الاتصال قد لعب دوره حينكانت العادة تى دور التتكوين » أما بعد أن 
تنبت العادة ء فإنها تؤدى غرضها تماما دون أى اتصال ‏ 


لى محن بحاجة إلى أن تفرض أن الأشياء محدث يطريقة مخالفة داف مالينيزيا ؟ 








راسف الصغار فى جزر سليان فى الالتحاق برحلات القوارب بلاشك + 











د | 


مجرى السلوك الجاع كله » أمامن حو اقدى يدير القارب » ومن هو الذى يمك 
لفدفة » فيصيح مسأل ووتين . ولتكن من الصمب أن نتقد أن علية التدريب تم 
كلها دون كات 

إن التقطة الحامة ليست إذا أن الساوك اقذى لا يقترن بالافة فى جر سليان 
غريزى » على حين يرجع سلوكنا إلى التدريب 4 فق كلتا المالتين جد أن جرى 
المنبج الجباعى.نتيجة للتدريب . ولسكن هناك اختلاقات تسعحق التسجيل . فالاولك 
الذى لا يققرن يقترن باللغة عندنا أقل بكثير مما عندهم » ومناهجنا فى عملية الندر يب أ كثر 
اتاد على اللغة مما عندم » وحين تستقر مناهجنا تصبح أ كي تالا لا وم 
اللقة . خذ مثال «ديرز» مرة أخرى ؛ فَحَالَ] تصبححركة الرور فى الطرقات 
0 » تتطلب ممونة الاتصال » و يصبح من الضرورى وجود رموز من 
أنواع متعددة , منها السكليات . ومع وجود السيارات فى الطريق لا يمكن التعاون 
بالاحساس الجرد بين اللشاةء وركاب الدراجات » وسائق السيارات » وكذا تر 


إظاما مُتَنَابسَكاً من الأضواء » والإشارات» والملامات دا رجي 


لدعمو د 









حتى إن الماثى أو السائق الذى يمتمد عل إحماسه الى 


الاجناى دون أن بنى بالأضواء والإشارات » قد مشي ى قدماً ولكن فى طريقه إلى 


عام السياء !!! 

وواضح أن اللغة فى الجتع الحديث وثيقة الصلة يكل شكل من السلوك الجاعى. 
وعندنا فى الحقيقة أشكال من السلوك لا تلمب اللغة فيها إلا دوراً لا يكاد يذكرء 
ونكننا تلاحظ كذلك أن هذه الأشكال ما هى إلا أنواع ساوكية تدريبية جداء 
خاصة بيعض الاعات العغيرة . وحتى فىهذه الخالات 
بها نسبيا تسكثر وسائل الرمن الأخرى ٠‏ وإن لعية كرة القدم مدا 








به بافثال 





الذى ساقه « ريثرز» عن قارب صيد الموت ء إذ هى شكل من » ودقيق جدا 





اسه 


من أشكال السلوك الجياعى » عم اتسجام فى المبل التماوتى » والتسكييق الاحتماعى. 
الدقيق ٠‏ وربما كم لميهاً مع الصمت النسبى » من غير افصال لقف كتير . ولسكن. 
لاحظ صيحات اللاعبين »واعتراضات الحكام » ونشاو ركل مموعة قبل اللمب» وف» 
متتصف الوقت » و بطر يقة الرموز غير اللغوية “كاتخطوط التى على الأرض » وكأعلام 
زوا! ملعب ٠‏ 

نكل الأمئلة لعمل الجاعى الذى يصاحبه أقل قدر يمكن من الة فى مجتصماتط 
تميل إلى أن تتكون من هذا التوع » فى نعاون منظ للفاية » ف جهاعة صخيرة مدر ب 
جداء تقوم بسمل خاص . وحالما نتتقل إلى ما وراء هذه القدرات الجاعية الحدودة 
انسبيا أى القدرات التى تقوم بها جموعات اخاصة فى الجتمم أى حالا تصل. 
إلى السلوك الاجتاعى فيا يتصل بتصرف الجتمع وبحروبه » تصبح الاختلافات 
بين الجعممات الحديئة والبدائية أ -كثر وضوسا.. ذإن مناهجنا الحسكومية تعطدية 
فى جوهرها » وتجرى بواسلة الصياغات الواح للمناقعات ء أما فى الجتمعات البدائية 
كا علمتاءفر جما ابتعدت الجالس فى الغالب عن الصياغات الوانحة التى من هذا التوع . 
تمئدنا لجان » ويجانى ء و برلان وهو هيئة لا يكاد اسمها يدشر بالصمت 607 








مخيرنا أنه « ليس ثمة نصويت فى الجالس التى بمقدها سكان هذه الجزر وليى نمة 


واسر الوظف الرئيس قيه ماو »م5 ع وأغماله كات لا أفمال . ولكن « ر يثرز »© 
( 


أية وسيلة أخرى للتعبير عن رأ الميئة . . . وحين وجد المراقب الإنجليزى بعد زمن 
أن النا سكانوا بناقشونموضوعات مختافة احتلانا كليا » واستفهم عن وقت إقداموم 
على اتخاذ قرار فى الألة التى كان ميا ميا ء أخبروه أنهم وصاوا فبها إلى قرار وأنهم 
تمدوها إلى مناقثات أخرى . . . . فقد أصبح أعضاء الجلس شاعر ين عند نقطة 


متفقون » ثم يكن من الضرورى أن ينبهوا إلى هذا الاتفاق تنييها 








0 
جعيلة واخيم 





عمانمماممم ادع 











184 لا 


اعرا » ”©. وعكذا لا تحاج اتقرارات النائجة عن مناقشات فى الجسماث البدائية 
إلى أن توضم فى شكل عبارة لنوية . 

هذه الاختلافات بين امات البدائية ومجتمساتنا تمنى اختلافات هامة 1 كثر 
وضوحا فى الشعور الجاعى . وإن الاتصال ىداخل الجتمع الحديث قها بخص مناهجه 
الجاعية يسنى أن أعضاء الجتمم « يفسكرون مما > فى هذه للناهج . وازدياد الاتصال 
الاغوى ى الجتمع الحديث ازدياد فى التخطيط الجاعى » والسيطرة على للهام الماعية » 
.ويؤدى هذا إلى مستوى عال من الترابط المملى . 


فق 


ولكننا حين نصل إلى الشمور الجاعى بالاشتهاء تناف الحالة ؛ فالججمم الحديث 
يلاشك أ كثر شموراً من الجتمع البداق بعملية إثارة الاشتهاء والإبقاء عليه » لأن 
الجتمع الحديث تمحدد دواقمه لنفه - ومع هذا لا تؤدى الدرجة التكبرى من الشعور 
بالاشتباء الجاعى »كا ستوضح ذلك » إلى درجة كيرى من الترابط الاشتيانى ع 
بل التفسكلك والمزاع الجتمع البدأتى ل الحديث هو الذى يترابط ترابطا 
قويا بالاشتهاء . 








دعنا تنظر أولا إلى طبيمة الاشتهاء الجاعى » حتى تتضح أوازنة . إن تمكوين 
الإحاس فى الماعة كا أشرنا من قبل غير مقصور على إثارة الإحماس فى 
الأعضاء كا قد يبدو من افتراض وجود « تماطف سلبى بدالى » » أو «تيلياق» ‏ 
و إن الحقيقة البسيطة عى أننا لستا فى وضع يمكننا من أن تقول ما إذا كان التعبير مثلاه 
عن الغضب يتيوالفضب فى ,5 





أولا يثيره. أما الواضح على أى حال فرو هذا : 


4 95 110 مموم 





اد 


ههه 


حين تثير الرموز السلوك الاشتباق للجاعة وتبقيه » وتوجهه ليوصل إلى ترابط أتم * 
الا يحدث هذا باستنباط نفس الشمور ء أو إثارته ىكل عضو من أعضائها » 
بل بتشابك استجاباتهم الاشتهائية للرموز ء واستجاية كل منهم للآخرين . 
وكا بتحرك الإحراك الجاعى ء و يتطور تى الجاعة » بالممارضة والواققة » تتكون الخال 
فى الاشتباء الجاعى , إذ هناك تفاعل وشركة فى الاستحابات . وتصبح الرموز 
والاستجابات لا هى باسماء واميان 4 وف ادولازة اثيزات الحبورج 0 
وفوق ذلك يحب أن نتذكر دائما أن الاشسهاء والإدراك ليسا أ كثرمن جهتين 
من نفس البلوك العقلى . وإن تداخل الاستجابة والثيرات يشتمل على الاشنهاء 

والإدراك كلمهها - 
ويبدو الآن أن ثمة نتيجتين فى الجاعة البدائية » حيث تسكون اللفة التى تنير 
الاشنهاء صورية غالبا » وحيث بوجد قليل من تنظلم السلوك الاشتهى . وأولاما 
نفها ء وثانيهما أن الانتباه يبتعد 





57 ل فى الخصائص التعددة للنكلات الت عبر عبر بها عنها من جبة العتى 
زر مقتتع اقتناعاعميقا بأسرار بعض السكيات » والقوى. 





أن لماقوة ف ذامها » إن إن صح هذا التعبيرء لأنها وجدت 





منذ المصور الأولى ولا تزال ذات نفوذ مباشر » 9©. وهذه المماعة أ كثر استجابة 
لأصوات الكذا 
« ماليتوقفك ه جاعة من الوطتيين 


وأشكالها متها لأى ممتى حكن أن تؤديه هذه التكلات.و يصف 

















نأن قوى جارد 
تسيطر يعملها عليهم » ولابد أن يحسوا موجة النفوذ السحرى متقدمة يبطء » منقشرة 
فوق قرامم . . . . إنهم يستطيعون تخمين معنى القتمة من الأصوات الكثيرة . 
ويعامون ما يتوقع منهم فينهضون للفتاسبة . أما من ناحية القادمين فإن هذا السحر» 
وغتاء الأصوات الكثيرة » ممزوجا بأصوات التفخ فى الأصداف » يمير عن آنَالم 
ورغباتهم » واتقمالم للتزايد 60 
وسيعل الوطنيون بالطبع أن إحساساتهم قد أثارتها الكزات التى معموها تنطق» 
ولسكن أى واحد متهم » إذا سئل عن هذا كيف حدث » فوف يحميب أنه حدث 
لأن لكات فيها قوى سحرية . وهذا مييح من الناحية العملية » لأن الكايات 
السحرية تصبح مؤثرة فى مجتمع يعتقد أنه ذات أثر سحرى . وثْمة بالإضافة إلى هذا 
ماد ل الاعتقاد 5 اليراث الاجناعى . فلقد فرِضتالقوىالسحرية 
بعض السكلات على القرد الذى نما فى هذا الجتمع.و جخيرنا « مالينوقتكى » ن الرقية 
تحمل السحر يؤثر على الأعمال التى براد القيام بها بتذ كر الأصل م للقوةالسحرية 














8 : ل بين الفقائق انطرافية 
" . ولاسكيات السحر ية قوة اشتهائية » لأنها تصل حاضر المياعة بماضيها 

با »وعدم أمنها فى مواجهة 
نيا » فيجلب لما السحو إحاسا بالأمن » 
آرة الأسلاف فى ماض. مهم البطولى . 





الخرافى . ونشعر المواعة حين 
القوى الجهولة » أو رما إلقوى اماد 
منحه إباعا الاعتقاد فى القوى الخارقة » .. 











ومعنى هذا أيضا أن الجاعة لا فشر بالمتابم الاشتهائية العميقة فى سلوكبا ؛ 





قبناك اتمدام شمور الماعة بالدوافم المجاعية » أذ يصبح الداقم الأول هواقوة 








3200 


ا عب 


التقاليد والمادات ‏ وعكذا إذا استفهم غيب > كباحث الدرأسات الشعبية مثلا عن 
سبب عمل هذه الأشياء قى اللباعة فلن يكون هناك جواب وراء قوم : « إنا وجدنا 
آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مقتدون» . « إن الوطتيين يعطيمون قوى النظام القبلى 
وأوامره » ولكنهم لا يفهمونها »كا يطيعون غزائزم تماما ولكتيم لا ستطيعون 
وضع قانون واحسد فى عل التقنى . . . . ولا يستطيع الوطنى أن بخرج من 
ميطه القبلى ويراه رؤية موضوعية » وحتى لواستطاع » فسوف لا يحد الوسائل 
المقلية واللدوية الكافية للتمبيرعنه »7 وإن الباحث فى الدراسات الشعبية 
هو الذى يتأمل ويلاحظ ملاحظة خارجية » 8 فيكشف عن ظواهر الطبيمة 
الإنانية التى ظلت فى مجوعها مختفية حتى عن هؤلاء الذين حدثت ينبم » 67. 
و بسبارة أخرى يتحرك السلوك الجاصى فى المجتمع بدوافم هى دوافع جماعية بلاشك 
من حي ثكونها تقيجة إثارة وتفاعل فى داخل الجاعة . ولسكن هذه الدوافم لايمير 
عنها فى الاتصال المجاعى » حتى إنه لابوجد إلا القليل من الشمور بهذه الدواقع 
أدى الجاعة . 











اختلاقا أوضح من هذا ؟ ويتحهالاننياه فى الجتممات الحديئة دانّما إلى طبيمةالاتصال» 


يل دام 
ومتاقشة مستمرة لقوة الإذاعة والصحافة » ومن ثم تكون الجاعة شاعرة يعمل رموزها 
الجاعية . و إلى جانب هذا ء وكتتيجة جزئية ل» هناك تقاش دام » ومن ثم شعور 
متزايد » حول الدوافع الجاعية . ولسكن من الهم أن نمترف بأ هذا بميد أن يكون 
شموراً شاملا . وتؤثر الأضواء المساطة من الشمور الجاعى فى الدوافع لدى الجماعة 
يطريقة لانسمح إلا يوجود بعضها » أو جزء من هذا البعض » فى متتاول الجاعة » 


(1) 12-454 عممد عكر 


ومن ثم إلى الملاقة بين اللخة و بين آآثارها فى الاشتباء المباعى » وأنة 








(9) 297 صم عط 


526 ص 


إن هذا الشعور الى مصحويا بالشمور الممزايد بالملاقة بين الرموز الجباعية والانشتها- 
الجاع » هو القذى كيل إلى لق التفككك الاشتهانى قى الجتممات الهديثة . 

وسوف ننظر فى الفصول التالية فى آنار الاتصال اللفوى المتزايد » ومن ثم فى 
آثار الثمور اللجاعى »ف المناحج الجاعية والاشتباء الجاعى ‏ سواء فى الأعمال 
الاقتصادية » والمسكر ية » والاجتاعية » قى مجتمماتنا الحديثة . 


القيراليااث 


. 


للش الجتّعات اخرشة 














02 





النضة ف الصسزاءوائف 


(0 


إننهو لمهارة الجاعيةليءد إخدى الخصائصالرئيسية للمجتممات الحديثة .ولتدقال 
«أويس مقورد » ىكتابهالطرق الفنية والخضارة (ممفاهعالايا) مه كعتمطعم 
إن بور الآلة وحلوها محل الفره » لمحت يستلزم تغيوا مشايا فى الساوك الجاعى ‏ هو 
تحول الجاعة للتشككة النظام إلى جماعة آآلية وثيقة العرى . وبدل أن 'يقوم الصائم 
على كيره » أونوله » أودولابه » وهو يعمل متفردا + أو بالتماون مع صناع آخرين 
قأمت جماعة من العمتاع والالات » تمل متساندة لإتجاز ميمة خاصة . وهذه 





المجموعات الآلية قصبح أ كر ذأ كبر » حتى إن مبمة خاصة واحدة ربما تطلبت 
بدا مسقا تنسيقا شاملا دقيقا يصبيح الصتم الضخم فيه وحدة من الوحدات . 

وهذا التوع من العمل الجعى لاتصطيخ يه المناعة المديئة سب » وإنما 
يصطبغ يه العملان الرئيسيكق فى الجتمع » خا المرب » والسياسة ٠‏ وقى كل من هذه 
الحقول الثلاثة . الاقتصادى » والعسكرى » والسياسى - تبتكر المناهج الفنية الجاعية 
وتنمو من أجل السسل الجاعى الضرورى لصالح الجتع . 

وتحليلات ممغورد للدناهج الجاعية الصناعية مترابطة مقصلة» ولكن ثمة نقطة 
وحيدة ل يو كدها حو ولا كثير من علهاء الاجماع الآخر ين : فالافة من بين الناهمج 


(الساللة) 


جاه 





الجاعية قاطبة تشقل سكانا خاصاء إذ حى منهج الذى يقف ورا ءكل للناهجالأخرى_ 
وإن اللغة الجاعية لى الشرط الجوهرى للعمل الججاعى . و إذا كان تمو الاتصال اللذوى. 
مديتا إلى ح د كبير للآ لات » قن ال كد حم القول بأن الآلات مدينة بكل شى, 
نو الاتصال . وؤإن « الجموعات الآلية » التى تسكون من رجال يعماون على 
الآلات لابمبكن أن تؤدى وظيفتها إلا بفضل الاتصال الاغوى الذى ير بط مابين. 
أعضائها . وكمناً هنا آن نلاحظ العلاقة بين هذا الموج اللغوى من متاهج الاتصال » 
وبين المتاهج الجاعية الأخرى ‏ 

وثمة طرق ثلاث تمكنة فى المنيج الجاعى » يمسكن أن تنظ الججاعات على أساسهاء 
من أجل القيام بسلوكها . تنك عى التوز يم والتتخصص فى العمل » وآآلية الوظيفة ‏ 
وتوجيه المنببيج الجباعى ء بواسطلة الشعور الجاعى . وهذء الأشكال الثلائة للاأداء 
ر يما تبدو بوضوح خاص ف تاريخ الصناعة » حيث تظهر فى صورة مراحل ثلاث 
متعاقبة من التنظيم الجاعى . والفوذج العام فى التطور هو : أولا توز يم العمل باعتياره 
وسيلة اضمان درجة عليا من السكفاءة » عن طريق التخصص ؟ ثم ثانيا الآلية 





عق 


اللترتبة على ذلك فى الناهج ء وأخيرا تقاص الآنية لعالح الشمور المتزايد لدى 








الجاعة بتاهجها. 

ون ىكل من هذه المراحل الثلاث يصببح الاتصال اللفوى وسيلة أساسية » تصير 
المناهج الجاعية بها عند هذا الك تمكنة . وتى المرحلة الأولى يكن إلى حد كبير 
بواسطة اللفة أن يوضع تخطيط لتوزيم العمل ويْبَصرَ 
اتخاصة فى المهمة الجاعية . ور جما كان لد ى كلل عامل شمور بهذه المهمة اللجاعية فى 
جموعها » ولوأن ذلك لايكاد يكون خروريا لكفايته قى أداء عمله انخاص ويناس 
هذا البناء البسيط للظم الاجتاى أن يكون غط الاتصال الجاعى سيط كذلك ‏ 
ود ما كانت الكلمة اللنطوقة كافية مفردها » أوأن 





"كل عضو من الجاعة بوظيغته 





بحب عو وا نب 


والكتابة تصبح ضرورية . حيث يكون المبل الجاعى أ كثر تمقدا » ولوأن تلك 
الحاجة بالنسبة لممظم العال لبى من الضرورى أن تتعدى مبادىء القراءة والتكتاية 
والحساب . 

وتصبيح الجاعة نفسسها أشيه بالآلة » حين تصل إلى الرحلة الثانية » أى مرحلة 
الآلية فى المناهمج وحين تظبر الآلات » فبتاك يتعدم شعور القردالمامل بتفاصيل عمله» 
الذى تقوم الآلة به من أجله »كا تنعدم معرفته بالمهمة الجاعية فىمجموعها . وئمةتنيرات 
مشاببة فى وظيفة الاتصال الاغوى . قن جبة تصبح مهمة الفرد المامل عدمة الصلة 
بالافة نسبياء على حين تصبح الهمة الجاعية من السمة والتداخل بالنبة إليه بدرجة 
لانحمله قادراً على التمبير عنها بالتكؤات » فيصل إلى معرفة واشضحة بقركييها. إن الذى 
يدير الآلة الآآن لايمتاج إلى استعبال اللغة فى عمله بالقدر الذىكان لدى سلفه الماعر 
فى الرحلة الأولى عند توزيع العمل . ومن جّة أخرى تزداد الحاجة إلى الإشراففه 





كلا ننت الآلية » لأن العامل حين تصبح مهمته آلية يفقد قدرته على تكييف موقفه 


ظروف الشاذة . و إن تبعة التصرف والتخيير لتتحول إلى المراقبين . ومكذاتؤدى 
تناج عندالسكثر: ف النهابة إلى شعور القلة شعوراً كاملا بهذ المناهج ,أماالأيدى 
العاملة » فتقوم بعملها دون حاجة كبيرة إلى الشعور » على حين لايكاد الرؤساء 
يفعلورل شيثا سوى الإشراف » وتنسيق العمل . وتكذا تسمل الأبدى بدون 
تفكير ء وتمكر الرءوس بدون عمل - 








وتتجه وظيفة الاتصال الانوىقىهذه المرحلة الثانيقوجيةأخرى . فيصبحالحصول 
على درجة عليا من القراءة والكتابة أمرا جوهريا بالنسية إلى الصفوة القأئمة على 
فى حين لايحتاج معظم الجهرة العاملة إلا إلى أقل قدر منها يمل فى 
: سا » و يرتفم ستوى لتم 


ؤدى هذا إلى ذيان حمل القدرة العامة على القراءة والكتابة 





الإدارة 






طوقيم أ التعليات . وسوقف بزداد عدد ال 











ةوس 


ترتقع إلى مستوى مقيول فى الجتمع الذى. يُسمح فيه لبمض الرؤساء أن يرتقوا من 
بين صقوف الال . 

وأخيراء حين تصبح الناحج الجاعية | كبر وأ كثر تفصيلا وتعقدا » نرى ضرورة 
وجود تسكييف وتضيق أدق ف المنهج الجاعى تسبب ظهور المرحلة الثالئة » حيث 
نرى الكثير من الطيقة الماملة يطلب إليهم أن ينبتكرو! فى عملهم المشعرك » باعتباره 
كلا وعدا . وسنى هذا بالنسية إلى جمهرة الناس ضرورة وجود درجة أعلى من 
معرقة القراءة والسكتابة » و يصبح من المتوقم من عدد متزايد متهم أن يكتسب 
بمض الممارف الفتية فى حقل من حقول المنبج الجاعى أوسم من مهمته الشخصية ٠‏ 
وإلى جانب هذا نرى بسض الولائف الإشرافية. تبيط من مراكز التوجيه إلى 
الأبدى التى تقوم بالعمل . و بعبارة أخرى ينسم الانصال وينم فيا بين الجاعة 
الساملة » فيتزايد تعقيد العمل الجاعى . 

وعكذا نري من خلال التفيرات الطارثة على مدى الاتصال الجاعى وتطوره 
كر بل وتطوره . أما فى الرحلة الأولى » فإنكل عضو 
فى الجاعة يكون شاع اعرا بميمته اخخاصة حتى يكن أن ن يتعاون مع البقية . وديا يكون 
آمة بمض الشسور القردئ بالمنهج اماعى قى عمومه ٠‏ ومع نمو التسقيد فى المهمةالجاعية » 
وصيرورتبا إلى الآآلية فى المرحلة الثانية » بنعدم الثسور فى الأفراد الأعضاء فى الجاعة» 
ويتركز فى مرا ك: قليلة للتوجيه » أى المراقبين والمديريك » حتى إنتف عض 
العمال فى الخالات القصوى يتعدم لسهم كل توجيه شعورى حتى لمبمتهم الخاصة . 
أما فى المرحلة الثالثة » قإن للشحور ييل مرة أخرى إلى أن بوجد ند ىكل الأعضاء 
ق الجاعة » متطلبا من كل منهم شئا من المعرفة بلأنهيج اجاعى ٠‏ وقلا يكون ثمة 
شعور لدى ابماعة كل تقاصيق المنيج الجاعى » بل إن من الحتمل أن يكون هتالك 
تخصص فى وظليفة التفنكبر م ع تسكامل غير تام بين تفسكير الهيئات وتفسكير الماعة 


ققد 


عد هوةات 


كلها . ومع هذا ء يبدأ ينمو هذه امرحلة الثائئة إسكان الشمور لدى اللجباعة بللنيج 
الجاعى المركب ٠‏ 

ولقد وصفنا إلى هذا الحد تموذج المراحل الثلاث فى التغبير بعبارات عامة جد » 
وتنتقل الآن إلى ملاحغلة هذه لاراحل الثلاث فى الصورة الفملية الى تحدث يها ف 
الصناعة والخروب قى عبدنا الحديث - 

(0 

كان آدم ميث هو اذى اهتدى إلى صياغة التعبير « تزيم المسل » فى مدأ 
الثورة الصناعية ليصف به تنظم المبج الجاعى » ليحل محل الناهج الفردية التقليدية ‏ 
وجب أن بوص هذا وصفا أطول وأدق » بأنه التخصص فى تتكامل العمل فى 
الجاعة . وكلا هذين نتيجة حتمية بالطب حا كان هناك ثمو فى المنامج الجاعية مهما 






كان بدائيا » فثمة مثلا تخصص ٠‏ وتكامل فى المبمات فى الثال الذى جاء به 





ة الخسة الذين أداروا قارب صيد الموت - 









ولع أن توزيع العمل انخاص بالثورة الصناعية ئيس زياد فى دقة التخصص ومداه 
فحسب ء ولسكنه أيضا جمل الآ لات تحل محل الفرد » وهذا عو التفير الحاسم 

والمئال الكلاسيكى الذى جاء به آدم معيث يظير هذه الظواهر اثلاث ف 
يع العمل بسكل وضوح » وعى التخصص ء والتسكامل فى العمل » واستعمال 


الآلة . وكان الصائم المغرد فى الماضى ربا جَهدَ فوصتاعة ديوس .أما 








إن « رجلا 
واحدا سحب السلك » وآخر يقيمه » وثالثا يقطعه » ورابعاً يديب طرقه » وخاما 


يححه فى فته لتركيب الرأس ؛ أما صناعة الرأس فبحاجة إلى 





أو ثلاث ؟ قوضعبا على الدبوس عبل خاص » وتتييض الابابيس عمل آآخرء وغانيا 








و 


عايسكون وضع الدباييس فالورق صداعة قائمة بذاته .والممل المهم فيصناعة الدبوس 
موزع بهذ الطريقة إلى مايقرب من تهات عشرة علية مختلقة ع «9 , 

وهنا توزيم وتخصص فى العمل بلاشك » ولسكن هذا وحده لا يكن منهجا 
جماعيا . فمن غير تتكامل مهام التخصص لتسكوّن مهمة موحدة » لإناوى العملية 
كلها دبوسا واحدا . وي ؤكد آدم سعيث قوق ذلك أن التتيجة المتمية لهذا اتتخصص 
عى اشتراع الآله لتحل محل التكثير من الميمات المتخصصة الممينة » و بعبارة أخرى » 
التتيجة هى التحول إلى الطابع الآلى . 

فيا علاقة الاتصال الننوى بهذا التنظي فى الشنيج الجاعى ؟ إن بما يمسكن تصوره 
فى أبسد الفروض ء أن الصانع ريما تس أن يصتع ديوسا بالتقليد قحب » دون أن 
ينطق أحد يسكلمة » ولكن مع توزيع العمل فى النبج الجاعى » يصبح بعض الافة 
ضروريا . ولكون العمل فى التخصص غير كامل » وله من ثم معنى أقل من العمل 
السكامل »حب أن تلت التعليات إلى المامل المفرد ؟ فأما المراقبون فيجب أن يكونوا 
قادرين على إلتاء ‏ 

وهكذ! سجاءنا لتعبير الأول فى تطور المناهج الصتاعية اللجاعية . تعبير « توي 
العمل © -. يضر قليلة ولكنها ملحوظة فى القدرة الإدرا كية » وربما كانت 
هذه القدرة منصبة على السكلمة المنطوقة أو را أمتدت إلى القراءة واللكتابة. فبدل 
١‏ كتساب المهنة بالاشتراك اليومى الطوزيل فى مجرى العمل فى الحقل »أو الكير »أو 








يات ء وأما المال فيجب أن يكونوا قادرين على فيميا . 





البيت ء ترى ضرورة أن يتلم العامل هنا مبمته المتخصصة بطر يق معونة التكالات » 
التى إما أن تسكون مسموعة منطوقة » أو را كانت مقروءة مكتوبة ‏ 


() اع لط ايلا طسة 





لامو 


والعامل لايزال صانما حتى هذه الرحلة » وليست الآلات التى يستخدمبا 
إلا أدوات لممونته فى صتاعته » ولاتزال مبمته تتطلب شيئا من البارة » فهى أبمد _ 
ماتكون عن الآلية الثامة . ور بماكانت قدرة العامل على وصف ميمته اللخاصة 
ذات قيمة » من حيث تحمل فى استطاعته أن يمدل من إجراءاته فى حدود الوظيفة 
التخصصة الوكولة إلبه فى توز يع العمل 

وتتحول الصناعة بتطور الآلات إلى مرحلتها الثأنية » وهى الآآلية الخامة ىق 
منهج الفردى والمبج الجاع كليهما . و بمد نشركتاب وموناقل! أن طاادعلالا 106 
منذ نصف قرن ء أشار « أندروأور » وهو المداقم المتحمس عن نظام المصتع » إلى أن 
توزيم العمل قد حلت عله نمطية العمل موناه2ناهدو» » أى أن تخصص الوظيقة 
قد جنح بالعمل إلى الآلية ‏ وكان الهدف الأساسى لنظام المصنع فى ذلك الوقت 
« أن دكب الناسُ على التخلى عن العادات غير النكاملة فى العمل » وأن يدخلوا 
فى الاطراد الذى لايتخاف للا المركبة . . .. وحين كتب آدْمْ ميث عناصره 
الاقتصادية الخائدة » حين لم تكد الآلات الأوتوماتيسكية تسكون معروقة » ريبما 





وصل إلى اعتبار نوز يع العمل ميدأ كبيرا من مبادى» تحسين الصتاعة'. . . 
ماكان فى أيام الد كتور ميث موضوعا للاريضاح الناقم لامكن أن يستخدم 
الآآن بهذه الصورة دون الخاطرة بتضليل عقل الجبور فيا مختص بالمبدأ الصحيح لهرفة 
الصناعة » وق اللقيقة ! توزيم العمل » أو لعله تكييف العمل, ةلقدرات المال» 
قلا يكون محل تفسكير فى التوظيف فى المصنع . وعلى المكس من ذلك »كلاتطلبت 
عمليةما ء مهارة خاصة » وثيات يد » أبسدت بيأقصى سرعة تمكنة عن العامل المأكرء 
اتاد على مختلف أتواع الشذوذ » ووضعت نحت عناية تركيب ميكانيكى ذاق 
الضبط » يممكن أن يشرف عليه طفل » . 920 





زر 19ر15 اع عا 





اي سد 





إن وضع الآقة. موضم الصائع من أجل تحويل المنيج الجاعى إلى منهج آلى» ‏ ؟ 
لتصبح الجاعة جاعة آلية » قصل بضبط دقيق مسبب عن الآلة » قد أصبح 5 
يقول « أور 4 مثلا أعلى فى نظام للنع . ومن الواضح الآن أن وجود الصاتع الأ 

ب النظرة الفاحصة فى مهمته » وحسن التصرف فى حاولة تعديلها » أصبح عقية 
كبرى فى طريق عجرى السل فى الجاعة الآلية . ويقول « أور » : « يحدث يسبب 
الضعف فى الطبيعة الإنسانية أنمكلا ازداد العامل مهارة أصبح عرضة لاستقلال 
الإرادة » وشدة المراس » وأصبح بالطبم أقل صلاحية لأن يكون عضوا فى نظام آلى. 
يكن بثذوذه عنه بين حين وآخر أن يتسبب فى تلف عظم فى النظامكله . إن 
المدف المفلم لصاحب الصتع الآن هو أن يحمل مهمة التمال عنده بأنحاد رأس امال 

والمم » مقصورة على اليقلة وخفة اليد » - د 

وكا كان العامل أقل مهار ة كان أحسن . وقى هسم الرحلة من مراحل الطور 
الصتاعى لاتوجد بالتأ كيد ضرورة لزيادة القارئين السكاتبين فى طبقات المال .و إذا 
لزم أى تغيير فليسكن إنقاص القراءة والسكتابة ؛ فالآن « أ كير هدف أماحب 

1 الة» لولر يكن هناك عامل ١‏ 











تطور 





ذه المرحلة الثانية » هو زيادة ضخامة الوحدة الماملة » فكيا حل الكثيرون محل 
العامل الوإحد فى المرحلة الأولى حلت الورشات اللكثيرة محل الورشة الواحدة » 
والمصانع السكثيرة حل المصنم الواحد تى هذه المرحلة » وكل ذلك يمل مما لينتدج 
سلعة واحدة . وهنا يشمل المنهيج اللجاعى نظاما واسما معقدا ؛ فبدلا من مركز واحد 
من مراكز التوجيه » ترى تمددا فى هذه المرا كز . ويدل المراقب الواحد تجد عددا 
مبمة المامل الواحد أبط وأ كثر آلية » تصبح المهمة 
الجاعية فى مجوعبا أ كثر تعقيدا » و يصب على هؤلاء الذين يوجيونها أن يكونوا على 





من المراقبين . و1 


2 مس عن 





ععاا- 


درج ةكيرى من النظرة القاحصة . و يضبح العامل شيتا فثينا آلة مشرفة على آلة » 
ليس له قدرة على الابتكار » وينحصر عله فى منع أى شىء يمطل الل للنتج الذى 
تؤديه الأله . وبهذا نصل إلى الحد الأقصى من الاستغناء عن الشمور الفردى فى أداء 
العمل » و يصبح القائم على الآلة غير شاعر بسيرالمسلية » لأن هذه السملية قد تحولت 
الآن إلى جهة أخرى عى الآلة . 

وحيث لأيكون بانعامل حاجة إلى اللغة فى أداء واجبه القردى » يصبيح يحاجة 
أقوى إلمها من أجل فبم تعلمات المراقب وطاعتها . وبحب أن يكون المامل أ كثر 
تيا لفهم التكلمة النطوقة والاستجابة إليها . وحين يتخذ موضما له فى اقتصاد 
يتطلب تمقده زيادة فى استعمال السكلمة السكتو بة » يصير واجبا عليه أن يكتدب 
ولو أقل قدر من القراءة والسكتابة. وأخيرا ثمة حاجة عظيمة إلى عد د كبير من الراقيين. 
والشرفين » الذين يحب أن صلوا على درجة من القراءة والكتابة تتناسب مع 
مكاتهم العليا ٠.‏ ومستى هذا دو التوسم فى الإعداد للفستوى الذى يمكن أن 
عختاروا منه . 





الشروط ا 0 من القراءة 
والكعاية 





بيقة ميث تتييح لنا فرصة اختيار مايقرب من عشرة فى ألائة للتعلم الثانوى. 
2 

ين حصوراً بدقة فى هذه الحدود» عن طريق اختبارات 

بطاتيا فى المقدين الأولين من هذا القر إن مثلا » وضمت 





ويصبح عدد اتا 


موضوعة بمناية 





3 تيارء حيثك تقدم للمدارس التأنوية مايقرب من نصف مليون طفل 
بوع أطقال المدارس البالغ مايقرب من عشرة أمثال هذا المدد ‏ 


أنا اليوم فإننا يحد حركة بدليئة » ولكنها ملحوظلة 


ة متزابدة لاتوسم فى القربية القنية لكل من يشتغل بإأصتاعة » حاجة إلى أن 





الرحاة الثالثة . فثمة 








جاو جه 





يكون من واج بكل عامل » مهمآكان العمل الذى يؤديه محدودا وآلياء أن يمرف 
القراءة والسكتابة معرفة تامة فى حقل أوسع مما يتطلبه عمله متفردا ٠‏ ومن الواضح 
الآن أن السكامل التام فى منهج الجاعى تى الصتاعة يتطلب شيئا من الشعور من 
الججاعة بمهمتها. و يج بأن يكون ثمة منهج للاتصال الاذوى فى سائر الجاعة » يتناسب 
فى مدى تمقده مع المناهج الصتاعية قيها - 

واتخذ هذا القهم فوبر يطانيا شكل الحاجة إلى تملم ثانوى للجميع » وهو مطلب 
بدأ بصل إلى الآذان حالما وجد نظام الاختيار على حسب النسبة تقرييا .ول تم محارقة 
إجابة هذا الطاب إجابة عملية » إلا حين ظهر قانون 1844 . وألى نظام النسبة 
الخاصة بين التلاميذ رسيا » وأعطى كل طفل حقه فى التعلي الثاتوى القذى يتناسب 
< مع إستمدأد سنه ومقدريّه © . 

ومن الهم أن نلاحظ أن التوسع فى القراءة والسكتتابة ليس أثرا من آثار للرحاة 
الثائثة من مراحل أأنبج الصناعى لخسب »ولكنه أيضا شرط ضرورى لتطوره . وإن 





سم والتتكامل فى الناعة لايتوقفان على الظروف الاقتصادية وحدها ء بل من 
الشرورى أبضا وجود اتصال أذوى ذى تقد مناسب . ويخير « ممفورد » إلى أند 
قبل لبر التليفون بما حجم الوحدات الصناعية بلا شك » ولسكن كفاءنها لم تسابق 
لأثرة بالتضخم » 
حيث نا حجمها وتجمعت معاء دون أن تحاول خلق تمادل بين الحجم والسكقاءة . 
وننج هذا جزئيا عن النظام للعيب للاتصال ء الذى سبق ظبور التثيفون » كان 
عن ذلك حصر الإدارة ذات الكنا 
الوحدات الختافة » ”' .والاتصال الح للبدف بالاختصار شرط أسابى 


عذا الدو. بل على التكس من ذلك أصبحت هذه الوحدات « متأ 








وحدة صناعية واحدة » وجعل من الصعب 








(0) .224 ن1 ممصم 





م نوات 


التطور المنبج الجاعى تطور؟ ناجحا ‏ وقد أصبيح من الممكن الوصول إلى تسكامل 
-حساس فملى للمتاهيج الصتاعية ف:الجتمع » لوجود نظام اتصال كامل التطور . 


م 


أما اليوم ءفى الجتممات القى فيها تطور جديد فى التتظلم الصناعى » قإن الاتصال 
الجاعى من ثم يبدو فى صورة انبج الذى لايستتنى عنه . وقد صارت الثورة اللغوية 
جزم من الثورة الصناعية . وأول خطوة فى سبيل التطور بالصناعة يحب أن نكون 
هى التوس فى تعلم القراءة والسكتابة . وإن هناك محاولة فى أفريقيا فى هذه اللحظة 
مثلا لإنشاء مناهج تعاونية فى الزراعة » وأول خطوة فى هذا الاتجاه كا يرونها هى 
تعمي القراءة والسكتابة » و إن اللجنة الاستشارية التى تألفت فى وزارة التممرات » 
لدرامة تلم العامة فى أف يقي (184) تقول « لقد عملنا فى الستعمرات البر يطانية 
بت سكا عن أن الجهور فىالهاية سيتقيل الطرق الحديثة للزراعة 2 
دون أن يتل القراءة أو التكتابة » ويستطردون إلى أن كل الدلائل تدل على عدم 
جدوى هذا الغرض . لأن قلي السكبار اتقراءة والكتابة عو الضرورة الأولى اتنقلم 








الجتهم من أجل تحسين مناهج المميشة » وكل تمل لاقر والكتابة يمب أن 
إلى هذه المناميج . « أما النصوص المتمملة فى تعلم القراءة والسكتاية » فيجب أن 
ترتيط بحابجات الجوور »'ومواضع اعيامه » كز يجب أن تاعد على تنييه رغياته فى 


تحسين الظروف التى يميش قبها والسيطرة عليها » 99 , 





وهذا تبح فى جميع حالات التعقد فى تواحى الصناعة . فلا يمسكن لجتدع أن 
ينكلم اليوم بحيث يتفل موارده الاتتصادية استغلالا تاما إلا على آباين سيم 
القرا والكتابة » وهذه القدرة على التراءة والكتابة يحب ألا تايا 


() 14217 يهم ممممع 





0 ب 


فحببء يل أن نشمل الاسماع والكلام كذلك » يمد أن تطورت وسائل 
الاتصال الكلاتى - 

وإن الانحاد السوشيتى هو الذى يسطينا فى هذه اللحظة صورة مفصله لتحقي قكل. 
هذا » واتطبيقه الى الباشر . فبنا يوجد إسراع عظي فى التصنيع » فى الوقت الذى 
بدآت الثورة اللفوية فيه تبي' الوسائل لاتضال واسع متشابك » وقد ثملت السرعة 
اللراحل الثلاث للتنظلم الصناعى » وقصرّت أَمَدَهًا لجملتها مرحلة واحدة . وإن 
الجتممات الروسية التى كانت تعمل قبل الثورة بأقل قدر من التوز بع والتخصص فى 
العمل قد طلب إليها حينئذ أن تؤدى متاهج جماعية فى قفزة واحدة » مع شمو جماعى, 
كامل بها. 

ويصف « ميتارد » فى أمدودء5 مهادوبا8 706 ( 1549 ) تلك التغيرات 





الاغوية التى صحبت تصنيم الزراعة . وقد فهمالناس مرة واحدة أن القراءة والسكتابة 
د شرط من شروط الفجاح فى الزراعة التعاونية الحديئة » ففى جمهرة القرى المنعزلة 


بتى كان كيار الفلاحين وصذا 





فى نواحجى الأراضى الزراعية تى الاتحاد «١‏ 
0 فى ١‏ كتاب السكلمة للسكتوبة » وانسع فى نفس الوقت صيغ المقو! لى بالصبغة الآلية 
عن طريق استخدام الجرارات . ولسكن المقيقة التى تستحق التسجيل أن حطات 
اوارات ( مك عتات اليا سب وبل تحولت إلى مرا كز تعليمية بالتدر بم . 
ثناء قعلم الال ٠كيفية‏ استخدام الآلات ء يتعدو نكيف يحيون قى العالم الحديث» 
- إليهم الوسائل التى يشرقون بها على أعمالم الخاصة » ولدى كل جماعة شعور 
مطرد الهو بمنهجها . وكا يقول « إيشتاين » ماءومع » وهو المتحدث الرسمى ء, 
أهداف التريية السوقييتية : إن هدقنا أن مخرج < رجالا بسيطرون تماما على اليج 
القنى فى عملهم . .- - ومن ثم نتقدم بالدولة السوقييتية إلى مكان أقرب إلى 

















5 





العيد المظيم الذى يتمسى فيه امد القاصل:ق النهاية يين الصل العقلى + والغمل 
العطوى 25 زلف ١‏ 

وببذه الطر يقة تركزت المراحل التطور ية الثلاث قى زحف متناسق على جبهة 
واحدة :فتوز يع الممل #وصبغه بالصبثةالآلية » و بدء الشمورالجاعى تكاتفت جبا إلى 
جني » حتى إن القدرة على القراءة والكتابة اللازمة للفرحلة الأولى أصبحت أساسا 
القدرة التى أ كبر منها » الضرورية للمرحلة الثالئة . 

وهذه القدرة تشمل التكلمة المنطوقة "كا تشمل التكلمة اللسكتوبة » فى الأقالم 
السبلية فى سيبريا » يت يصمب السفر تم للقابلة بين الملاحظلين للحقول الجاعية فى 
صورة مناقشات بالراديو أو باتليذون . وتصف السيدة « سيا ألان »فى كتابها «رفاق 
ومواطتون »> ومعمناكت ممه كعلدصمه© « اجتتاما 6 للنشرفين على الحقول 
فقول : « وقد وجدت ناتاشين [ للدير السياسى فى بَأدَفتكْ ] جالا أمام 
اليكروفون » فى ححرته الصغيرة للاإذاعة » فى مبتى ستترال التلينون . لفدكان 
يستعرض كل للشرفين على اقول - ولتكنهم كانوا جميما يجلسون بدفء إلى 








على مسافات بعيدة على السبل المتجمد . لقدكا 





تليفوناتهم فى القرى 
تستعمل فيها أدوات الراديو وشبكة التليفون » وكان فى استطاعة كل مستمع أن 


يتحدث إلى يلافك وى استطاعة كل أن يسمع ما يقوله الآخرون ان" 





قتطور المتامج الجاعية هنا فى الاتحاد السوثييتى فى الزراعة والصناعة قد تقدم إذاٌ 
بسرعة» لأن القادة سرعان مافهموا ضرورة تبيئة نظام مناسب للاتصال الجاعى 
لحذه الناهج الجاعية ‏ 


وواضح أن الاتصال الانوى والمناهيج الاقتصادية متاندان . فى العالم الحديث 





() .1937.786 ,ممقمما ,مم امصيقع أن مم8 ,معلا 


5 .73د يعت مونم 





|3 ديه 





م يتحقى التوسع فى التعلم النطق والسكتابمن أجل وجود الوسائل اماديةكالمدارس ‏ " 
والصحافة والإذاعة سب ء بل إنه تحقق كذلك لعدم إمكان الاستغناء عن الصور 
المتطورة للاتصال اللتوى » من أجل أن تؤدى الناهج الاقتصادية الحديثة غرضها 
وتنمو اللفة الجاعية فى المناهج » لأنهما متكاملان تكاملا تأما . والمناهج متكاملة 
فى نفس الوقت من أجل تطور اللنة البناعية » فهذه المناهج تؤدى وظيقتها مع قسط 
متزايد من الشعور الجاع 

ولا يمكن أن توق القدر الذى نريده من 7أ كيد أن الشعور الجاع متزاوج 
مم اللغة تزَاوجا لا انقصام له . وكا يكون الخال فى الثمور القردى » يعمل الشسور هنا * 
عن طريق الرموز » وبهاء سواء أ كانت هذه الرموز منطوقة أم غير منطوقة » ومكذ) 
يعمل الشعور الجاعى بالرموز الجاعية » وعن طريقها . والوسائل امادية للاتصال فى 
الجاعة تهىء شبكة يعمل الاتصال الرمزى بها وخلانها . وتجمل هذه الشبكة اللادية 
الرموز الجاعية أمرا تمكنا » ويؤدى هذا بدوره إلى ميلاد الما 





(2) 





إن تاريخ الحرب لتبدو فيه هذه المراحل الثلاث فى تطور اللناهج اللباعية » 

كا بدت فى تاريج الصناعة : تخصص الوظيفة » تتبمه الصيرورة إلى الصبغة الآلية 
التى يلج منها الشمور لدى الجاعة بالمنيج الجاع كوئمة جيات اختلاف بالطبع ؟ فالنيج 
المجاعى فى الصتاعة بدعة حديئة » ولكن القعال أ: 





حتى إننا كا وجدنا الحرب حتى قى الجتممات البدائية » وجد ناها موضوعة فى صورة 
منيج جماعى > مهما 0 البداى فيتخوج الرجال فى جماعات لمهاجموا » 





وقكرا و دون من أجل هوم اع عن متازلم - 


ا 0010 أن فى الصناعة نوعمن توزيم 








اس يا سم 


العسلى حيما وجدت الأدوات كا يقول ف أوز » 0:6 » ولكن التتخصص لم يوجد 
إلامع ظهور الآ . فكيف متلق الأداة عن الا2 إذا ؟ إن الأداة وسيلة يؤدى 
الإنسان بها عمله أ كثرقوة » أو أوسعمدى ء أو أدق ضبطا ء مما لوكان يقمله بذراعه 
من غيرالأداة » ولكن الأداة تصبح آله حين تيدأ فى التشغيل الذاى وى استمال 
الأداة يكون الإنسان مصدر القوة والتوجيه » حتى إنالأداة كا قال 8 مويل بتار > 
وسيلة لإطلة ذراع للرء لحسب . ولكن القوة الحركة فى الآ تتوقد من جسم 
الآله نقسباء ور ما تم توجيه العمليات منداخل هذا الجس حالما تبدأ الآلةآفى المركة» 
وفوق عسذا أنه كلا كانت الآل1 كثر ضبطا وقوة » ضاق مدى عمل الإنان الذى. 
يلاحظها ؛ فالتخصص يتبع الم3 . 


وتسطينا المرب مثالا مشاببا . فالآدوات فى الحرب هى تلك الأشلحة التى 


يستطيع امرء بها أن يقوم بالتحطم بصورة أ كثر قوة » وأوسع مدى » وأدق ضبطا > 


ما لوكان ينمل ذلك بذراعه منغير الأداة» 





١ع‏ أداة أحسن من أن يك الحجر 
ذاتيا» وأسط 





باليد ء والقوس أ 


حسن من اللقلاع ؛ وإن آلات الحرب أسنحة تدا 


آل فى الحرب هى البتدقية » وكل لات الخرب » من أبسط مدفع يوى بالخجارة » 
إلى العنيلة الذرية » هى بنادق - 


ويتبع التخصص فى المرب الآلة كا فى الصناعة . وفى هذه البلاد ( بر يطانيا) 
متلا » جاءت بداية التخصص فى الخرب كا عدنا فى القرن الثالث عشر . فلقد 
أصصبح للقاتلون متخصصين » وأصبح الجيش لأول مر منذ الإمبراطورية الرومانية » 
تموعة منظمة من الأسلحة الختافة . ولكن الذى لا نلاحظه دائما أن هذا كان وت 
اشتراع الآلة الحر بية . وأول ماتعرفه مما عثل البتدقية فى عذه 
مايقال إلى عام 105 + وكانت تقذف السيام . 








رع ل 





واس 





ولقدكان القوس أداة عسكرية ذات قوة وطيبط عظيمين » ولكنه رج 7 
عن كونه أداة » لأن القوة الركة لنقذ ف كانت تأنى من خراع الرامى القوية ولكن 
البندقية الى كانت تقذف السهام »كانت آلة تأقى القوة الحركةللقذف منها م نداخل 
اجسمها باتقجار « المبوءم 6 . فاختراع البتدقية بهذه المثابة يده أصطباغ الحرب بالصبنة 
الآلية » أى إعطاء الصبذة الذانية للمناهج الججاعية لكر ية و إن تحول اللجاعة السيئة 
التنظي من المقاتلين إلى آلة عسكرية قد بدأ لمذافى وقت أسبق من مسبم الصناعة 
بالصبقة الآلي . وما كانت الحريك يليح د مفورد » عى التى قدمت لاصناعة 
موذجا للتوزيم والتخصص وآلية الممل : ويقول إن أولى الآلات كانت آلات ' 
اموب » وكانت الحرب هى التى حققت إمكان وجود جماعة من الناس المدر بين » 
يعملون معا ليقوموا يعمل مق 

وذاتية الامج المسكرية من سجهة أخرى تتطور يبطء بالنسية لطبيمة عدم انتظام 
الحدوث ؛ وقلته فى المرب . ولقد مضت ستة قرون منذ استعمال البندقية الأول مرة 
فى هذه البلاد » وم يحدث إلا اليوم تقط أن رأينا مبدأ ظبور الرحلة الثالئة فى 
مناهجنا المسكر 2 لحظتان من لفظات التخير الحرجة فى هذه القرون الستة التى 
تمت فبها الخركة الذاتية ( الأتوماتية ) ؛ أولا ها الوصول إلى ضبط تدريبى بشبه 
ضيط الآلة فى القرن السابع عشر » واختراع آلات ناحرب أ كثر تقد فى القرن 
القاسع عشر ‏ 

إن جيش كرومويل للسهى « الُوذج الحديث » ينظر إليه عادة ياعتباره نقطة 
التحول فى تطور المرب فى ذه السلاد » ويدل على تقدم عظم فى تنظلم اليج 
الجاعى فى الخرب » و إكال الوحدة السكرية باعتبارها آل . ويقول 2 خبيارد » 
إن هذا الفوذج الحديث كأن من كل ناحية أحسن آلة عسكرية فى بومه . . 
ويبدو أن سمعة كرومويل السكرية أقوى أساسا حين نبنيها على نصبييه الأو 








0 


فى تكوين الآ المربية امريمة » مما لو بنيناها على طرقه: فى إدازة الجلة 
أوللسكة © ول 
و يظهر أن مما تبره مؤرتو الحروب طبيعيا أن يسموا الجيش آلة » و إن 
استسمال الآلات هَكَذَا قد خاق فى الخرب ع لق فى الصناعة » جماعة الآلة . ومة 
التدربب ء والنظام » واقطاعة المروفة ولكون العسكرى جزءا من جماعة الآلة 
أصبح 1ل » إذا أريد ها أن تتحرك باصدار الأمرا» تمركت حوتف خطأ إلى 
غايتها » أو هلكت . 
وحرام أن ينظروا حكة الأم ار إذا صاح بالأوامر مانح 
مالم غير أن بعليمواصدىا حر بِوَيْطُْوابالمربينالذباج 
عكذا امتدح شاعر انجلتا الرسبى فى القرن التاسع عشر الآلة المسكرية بكلات 
قدرها أن تصبح عبارة على شاهد قبر » لأنه فى نفس السنة التى قيلت فيها قصيدة 
« تينيسون » (1مها ) اخترع و آرمستروج ٠‏ اختراعه الأول الذى قدر له أن 
يفير البندقية » و يغير معها الحرب الحديثة » فتكان ذلك بداية الرحلة الأخيرة ؛مرحلة 
امكل ذاتية المركة » وماله دلالة » أن إنشاء كلية أركان الحرب يكاد يكون 
قد تم فى تفى اللحظة ( م1 ) - 











تقدكانت اختراءات « آرمتر وج » بداية للا لية التامقه وكان تكلية أركان 
المرب اعترافا بالحاجة إلى إيماد تدريب لمؤلاء الذين يوجهون الآلة العمسكرية 
المرايدة التعقيد. وكا كانت الخال الصناعة » تجدها فى الحرب . فبتمو الآلية؛توجد 
الحاجة إلى أقل درجة من القدرة على القراءة والكتاية » لكل عضو من أعضاء 
الوحدة المقاتلة - أى الجندى العادى ؛ على حين توجد فى نفس الوقت ضرورة خلق 





16 بالك ,مم5 


( كانة) 





هلاو 





درجة أعلىمن القدرة على القراءة والكتاية عند هؤلاء الذين يتولون القيادةوالسيطرة 
على الممل المقد » ومن تملا بدلم من وصف العملية » و إعطاء التعليات. وتصبح 
الكلية مرورية بالنسبة إلى الضياط » وهسكذا تبدأ المرحلة الثانية » وتسم يالطايم 
الييزفى نظاميا ‏ 


ومرة أخرى تحمل المرحلة الثانية فى داخلها "كا تفمل فى الصناعة جرائيم تملها 8 
و بذور للرحلة التى يحب أن تتبمها . وتجمل المركة القاتية فى الحرب من المكن, 
خاق وحدات مقاتلة أ كبر » وتجمل الجيوش والأساطيل تنتشر على مساحة أ كبر فى 
ميادين الجلة ‏ ويتطلبجمل هذه الجيوش والأساطيل 1 كبر كفاءة وسائل جديدة 
فعالة للاتصال . وتجسل هذه الوسائل من لمكن كذلك ازدياد حجم الوحدة القاتلق 
وتمتدها . ويآق وق تكافى الصناعة بزداد فيه تمو المنظءة على نظام الاتصال فيها » 
فتكون النظمة أ كيرما محتمل عقلها . والأمل الوحيد فى البقاء يبدو ى خلق عل 
وجهاز عصبى كبير » ومتشايك يدرح ةكافية , خدمة احتياجات هذا السكائن الضخم 
اللمقد . أو بسبارة أخرى تأتى لمظة لامكن أن تصل فيبا إلى درجة أعلى من درجات 


الشعور اللجاعى لدى الجاعة القاتلةكليا . وهنا تبدأ المرحلة الثالئة . 








ورعاكان الحد الأقصى من المركة الذاتية » إلى جانب وسائل الانصال غير 
الناسبة ء» قد صل إليهما فى الخرب المامية الأولى . فسكان فى البحر عدم قدرة 
الأساطيل على الخرَكة» وق البر الفراغ القاتل اللمين الذى تخلته حرب الخنادق. وكان 
عذان من أعراض سخرية النيج الجاعى من نقسه بضخامة الحجم والتعقد . وهذا 
موضوع سللة من للقالات كنبا « هولاند روز » عن «كون الحرب المذيثة غير 
حاسمة » وعو يقول لنا :وى من الكثير أن تقول إن التكشوف المهية فى 
برها جميما بثقة 






عام 1914 قد سبقت قدرة الإنان على أن يقس يام ؛أوأن 





تامة بنفسه وقد أصبح الإنان ع 


يو ا 


الآنى الذى جاء به» لأن قواءلم تم بنفس السرعة بهددم ددم ؟ يل إنها قد 
تشاءلت سيب شموره بأحميته الشخصية ؛ والقواد كذلك معرضون للببوط العنوى 
بسبب إحساسهم بالتبعة الضخمة » حين يديرون هذه الآ الضخمة العقدة للحرب 
الحديثة » وربما نسب إلى هذا السبب الأسامى كون الجلات يتناسب خلوها من 
النتأئم الماسعة تناسبا طرديا » مع ضخامة المدد الذى تستخدمه . » 0 ولقد 
أصبحت المرب مصابة بنفس امرض » مرض التضخم » الذى شخصه « مفورد » 
باعتباره سبيا فى القراغ الذى أصاب الصناعة فى المرحلة التى تطابق هذه من 
التطور الاقتصادى . 

إن الآلة لمر بية الذاتية المركة التى بدأت مرحلتها الأخيرة بعمل «ارستونج» 
فى منتصف القرن الماضي لابد لها أن تخلق لنفسها جهازا عصبيا أ كثر تشعيا » أو أن 
تهلك . وفى بر يعاانياكا فى البلاد الأخرى صارت المناهج الحر بية لمذا السبب 1[ كثر 
لي » وأصبح من الضرورى لاجندى الفرد أن يفهم شيئا ما عن الآلة التى يدنى بها ؛ 
شيئا له طبيعة منهج الجاعة التى هو عضو فبها واتجاهها ؛ شيثا من تقدم المركة شيثا له 





طبيعة الحرب واتجاهها . إن هذا هو بدء الشعور ! ورف 
خلال منبج ظل الثل الأعلى الركزى فيه مدة طويلة هو التدريب + وغدم الثمور 
التردى والجاعى ؛ والدرجة القضوى من الضبط الآلى بالنسيةإلى أغلبية الشتركين فيه. 


للك 


ويتخذ الاتصال الاغوى فى الخرب كا يتخذ نى الصناعة » شكلا ميزا ووظائف 








الخرب . 


و من التناقض الوعمى أن نير إلى أن كل مرحلة من مراحل تطور اليج 


فربما يبدو لأول وهلة من السخف أن تؤكد وظائف القراءة والك 














00١‏ 5عنائ مهمع 





عت وشت 





الجاعى المسكرى تتتطلب درجة من القراة والسكتابة؛أعلى مما تتطلبه نثيلتها فالصناعة 
ولكن هذا سميح بلا شك » إذا تذكرنا أن هناك درجات من عمو الأمية الكلامية 
والسكتابية . وتتطلب المناهج الجاعية فى المرب باستمرار استعالا شاملا للسكلمة 
النطوقة » ولك بسيب العقوبة الخيفة التى تأنى من تورك لمناهمج ”صبح ذاتية الركة 
يدرحة لا تمملها ضالمة لمواجية المفاجآت . 





فإدذًا وازنا بين الحرب والصتاعة مرحلة مرحلة » » فسيكون من الواضح أنه بينا لا 
يكن لتخصص الوظيقة فى الصتاعة أن يبدأ دون استعهال للسكليات المتطوقة الممهومة» 
فإن العامل حين يتم تدر يبدعلى مهمته المتخصصةعر جا ظل بوم بعد بوم غير متا ج إلى 
الاتصال اللغوى » أفبى بعل ما يجب عليه أن يفله ور بع كان ثمة كلام “كثير فى 
الورشة » ولتكنه لا يازم أن يكون متصلا بالل أما فى الحرب فليست ضرورة 
الاستمال اللنوى مقصورة على تدريب الجندى لغب »كا يشبد أى جاويش » 
بل إن الجندى طول القت حين يكون فم_لا فى العمل ء أو فى أتون المركة » يجب 





وييدو من تاريخ الخرب أنه لا ينبغى أبدا أن يسمح لها بأن تمصب ذاتيةالخركة 
ماما كالعناعة . فكلها انتظمت الجيوش ممت لنفسها ذخرا عظيامن الاصطلاحات 
الفنية . حقاكانت أولى الاصطلاحات الفتية المتسلة فى أى منبج جماعى فى هذه 
التى يتعملبا الجندى ء لا تلك التى يستخدمها العامل . ولأمد طويل قبل أن يكون 
للفصنع اصطلاحات فنية اكتسيت الحرب حصينة ضخمة من الاصطلاحات الفنية 
والتعبيرات الخاصة (5مه11) فتى عام مءه١‏ مثلا » قبل أن يظهر جيش الفوذج 
الجديد أى يش كرومويل مميل أو جيا: 
« الناحيتان النفارية والمملية فى الخرب اليد. 





وجء «٠‏ بأرزيت» اع,د8 ع فى كتابه 
تك عااد2 همه عإممعط1 
دللا 9100 ا بقامة يها أ كثر من مان ىكلة أو تمبير عسكرىكانت 





اع واه جم 


تستعمل حيتئذ ©.وقبل أن تسكون للصناعة وسائليا الأولى للاتصال بز منطويل» 
كان لكل حقل من حقول الممركة جهاز ممق من جتود الاشارات والمراسلات : 
و إذا كان القضل فى يقاء نظام الصباعة الحديئة حيا »كا رأينا يرجع إلى سريان 
المنثورات الدورية فى شرايينه » فإن الاتصال الأغوى السريم الذى يشل المالم 
جميمه هو بالتأ كيد سر حياة الحرب الحديثة . 
إن الأمية التقليدية فى الجندى العاد ىكانت حتى بداية الرحلة التالثةمن مراحل 
ناريخ رالمنامج المسكر ية أمية تتصل بالكلمة الملكتو بة هسب . قنى حروب نابليون 
مثلا كان ثلنا الميش البريطاتى على ما يبدو من الأميين » مقترنا كذلك بثلك مموع 
السكان ”© واستطاع «ده.ج - ويلز» فى وقت متأخرهو عام 16-١‏ أن يقول. 
إن الميش بحب فى تقاليده أن يكون جتوده أميين 2 . ولكننا يحب أن تلاح 
أن هذا كان حميحا حتى فى أيام و يلنجستون بالنسبة لتمل القراءة والسكتابة : قإن عمو 
الأءية الحقيق للجندى فى أى جيش حسن التدريب إنما يكون متصلا بالكلات 
فبو ليس تحاجة إلى فن السكبابة » أما فن القراءة فر بماكان خطراء لأنه 
1 التفكير النطق 5 افيالون: أقل استسداداً اجن 
وهو من ناحية أخرى مدرب تدربياً خاصا على الاستجابة للسكلءة المنطوقة » ولا 
يتطلب أى عمل آخر غير المرب مثل هذم الاستجابة السر بع للضيوطة . 
أما الزيادة فى ذاتية المركة بتزايد ضخامة الوحدة المقائلة ومن “متناقص السيطرة» 
فإنه بتطلب على أىحال نوسما فى مو الأمية التكتابية بين الضباط. و إن النكبيك 





امر والتضحية نحيانه. 


والاستراتيجيا لا يمكن أن بوحدا بدون تبادل دقيق دالم للأوامر الكتوية » 
والخرائط » والرسوم » والتقارير» والرسائل . ومن الوظائف الأساسية لسكلية أركان 
(1) 149 ,ع5 اكلا بوصعة يعمك .وول 


(5) 59 علا ومسملا. 16 رما رهلا دومع 


).96 يه يكلاعيي 


جه القع سل 


الحرب أن تمد إدارة المركة بهذه الأدوات اللتوية وربما تصل المناءة باستكال هذه 
الأدوات إلى حد أن تصبح غاية فى تفسها. وعكذا ر بما يصب توجيه للنيج والسيطرة 
عليسه عرضة لفركزية الزائدة عن الحد . وربما أصبحت الأداة للركزية فى أدائها 
أوظيفتها متشددة وتحية للمادة إلى درجة عظيمة. ورب أصبحت نظرية المرب خاضمة 
للقاعدة » وتخطيط الجلة مفصلا إلى حد كيير »كا تصبح السيطرة للركزية فى المقيقة 
أ كثر تنظيا جما تحتمله مهمتها التى هى التوجيه والتني ق كاهو الواجب فى كل منيج 
جماعى مرن . والأمر كا بردد « تولستوى » دائما فى كتابه معدع" همه :دالا 
حيث يقول : إن الذى يتم تخطيطه فى مركز القيادة ربجا أخفق أن يوضع موضعالتقيذ 
فى أنون الممركة حيث يحدث دائما مالا تتوقع . 

و باختصار تميل مناهيج الحرب إلى أن تنشيم بالاتصال اللغوى أ كثر مما تميل 
مناهج الصناعة » بحي لا ”بها . ومن نانج هذا أن الحرب مبنة غير أمية إلى 
درجة عظيمة » تعتمد فى مراحلها الأولى على حو الأمية الكلامية » وتتطلب قبا بمد 
درجة أعلى من مو الأمية التكتابية بين هؤلاء الذين يقودون على الأقل . وحين 
حلة الثالثة كا هى فى أيامنا هذه » وهى مرحلة الشمور الجاتى : 


ية السكتابية ضرورة شاملة لكل من 





تتقدم الحرب إلى امر 












يبح حتى نحو | بن بالحرب . وإن 
الزيادة الهائلة فى استعيال السكلمة المنطوتة والمكتوية فى الحرب تى أيامنا هذه لتمثل 
أحد التيارات الرئيسية فى الثورة اللغوية . 

وهكذا أصبح من المستحيل فى يدابة المرب العالية 
أمية فى الجيش البريطانى . أما الاثنان فى الائة أو نحو ذلك من الأميين أمية كأملة 
ققد بمث بهم كا رأيتا إلى المدرسة ليحصلوا ولو على مبادى' القراءة والسكتابة . وحالما 
يصبح عمو الأمية التكتابيةأداة ضرور ية فى الاتصال العام فى المنيج الجاع المسكرى 
لا يكون ثمة استثناءات . فكل جندى يجب أن يقرأ وأن يكتب » ورا أصيح 
اث قدرة على القراءة والكتابة من جموع السكأن فى عمومهم 0 





نتغاضى عن أية 

















ميش العامل أ ك5 





ب 


يمو د 


أما عمو الأمية من التكلمة النطوقة » فل يحدث تى أى من الناهج الجاعية 
السياسية أو الصناعية أن اتخذ وظائق غامة م فمل فى الجرب الحديثة . وازن بين 
قول الشاعر : 

وحرام أن ينظروا حكة الأم ار إذا صاح بالأوامر صائج 

الذى قيل فى حرب القرم و بين التقليد الجديد فى الحرب المعاصرة من التعليات 
التى تسلى للجنود فى أثناء لقال . إن الاتصال قى ميئان المركة أصبح وسيلة أساسية 
لمنبج ذاتى الحركة » أو وسيلة إعطاء الأوامر . أما اليوم فإن الاتصال اللذوى وهو 
يتخذ شكل الإذاعة فى ممظمه » لا بمكن أن يستعتى عنه باعتباره وسيلة للاحتقاظ 
بالشمور الجاعى بالتاروف والأهداف الخاصة بامنهج الجاعى . ور بما كان أوضح مثال 
لهذا هو الإجراء الجديد الذى يتمثل فى إذاعةمملومات مستمرة عن سير المركة لحكل 
من فى السفينة » لأن ذلك بمثل تحولا عميقا فى عادات ومؤاقف دامت أزمنة طويلة - 
وإن الأميرال «كيرك » قائد القوة الأمر يكية ذات للهمة الحددة (مع,ه! 2554 
فى عمليات صقلية عام 4 حين رأى أن «عساكرنا وحارتنا يصبح موقفهم أحسن 
لوعرفوا هدفهم © قد اتخذ على سفينة قيادته مذيما» وأناط به مبمة جمل الأفرادداعاً 
على حلم يماحدث 99 , 

ومعن ىكل ذلك أنه مع الأآلية السكاملة فى الحرب » ومع الفو الضثم فى حجم 
الوحدة المقائلة » وفى ميدان الممليات » لا تصبيح الناهج الجاعية مكنة إلا إذا وجد 
انصال لغوى فى خلال الجاعة كلها ء و يقصد بهذا الشعور الجاعى . و إن القاتل الفرد 
ل بعد وحدةء فالذى يقمله باعتباره مقاتلا لم يمد له ممى إلا إذا اننقدت الصلة 
ينه وبين أضال الجاعة التى يمكن أن تسكون من الصغر بدرجة طاقم مدقم 
أو طائرة » أو من الكبر يدرجة جيش . وثمة حال ضيق التصرف الشخصى 


() عمو 28 رمك مؤت ممقدما 


اح وح 





إلا باعتياره وسيلة لجمل: وخدته المقاتة أ كثر تأثيرا» أى جملا أ كاز أمنا وأشد 
تحطيا . والأتصال الجاعى فى خلال كل ذلك أداة لا يستغتى عتها قى إعطاء الم 
لأضمال القرد القائل » وإن أضال القرد » سواء ؟ كان جتديا » أم محاراء أم مطيار 
لتفقد بانمدام الاتصال يعض مرايا التَبَضر والتعقل - فهو يعمل » ولتكنه لا يكاى 
يمي ثارما يفمل » وما دام قد تدرب على أن يعمل باعتبارم واحد! من بماعة » قإند 
أو حاول أن يتفذ أعماله التى تمودها وهو فى ممزل عن جماعته » فإن سارك ريمة 
كان له قليل أو لاشىء من المنى » فى ضوء مايحدث حوله . فالتقدم والتأخر, 
و إطلاق النار » والإماك عنه ء والاستقار » والخروج إلى لكان اللكشوف » 
هذه الأعما ل كلها ريما سبيت هلاك نفه وزملائه . إن لا يستطيع أن يقطم 
ماقد يحدث - وإن الجندى لا يكون يصيرا بعمله ولا وثيق الصلة يجماعقه إلا إذا 
كان شاعرا بالدور الذى يقوم به وعلى عل باتصال ذلك بسلوك الآخر ين » ولا يكون. 
هذا الشعور مكنا إلا عن طر يق الاتصال اللذوى . 

وبحب أن نلاحظ أن هذا الاتصال حقيق » لا جرد طاءة صامتة » و إن لاقائل 
تع وإطيع سب ء بل هو يجيب أيضا . وئمة تفكير جماعى . فالجندى 
فى نقطة متمزلة عنده تليفوته اللاسلكى (6مهلامعاء)-وزده) أو ( »«مطه اها ) » 
لكا يسميه الأمر يكبون ؟ وكل سفينة فى البحر على اتصال دانم مم شبكة من السفن 
الأخريات » والطيار الذى يطير على بعد مثات الأميال بميداً عن قاعدته لا يزال 
على صلة بها غير منقطعة»و يظل فى نفس الوقت متصلا اتصالا لنويا بزملائه الطيارين 
من نفس السرب . و إذ لا يرى واحد متهم الآخر حين يطيرون » يعر ف كل متهم 
الآخر ياعتياره صوتا يسمعه من الشبكة (ممممع ه001 - 





ولا شىء نح القاسك للبمة الجاعية سوى تسادل الاتعال الأغوى. 
(ممناقع ا مسحم مم0 عنم فى الخرب فى أيامتا هذه . وليست الكببة أو الفرقة 





حت هيقاب 


أو الأسطول + أو التشكيل الجوى قناذفات القنأبل ء أو الملتم من أعلتم الطيران * 
وحدة مقائلة إلا بفضل نبادل الاتصال اللنوى » ويصدق بهذا أن كل تقدم ىق 
الانصال معناه أن الكلمة للتطوقة أو الكتوية تمل لبا جزئيا أنواع أخرى من 
الرموز » كنقطة على قرص يدار » أو نموذج على شاشة ولكن هذه الأشياء 
ما دامت تستمس ل كوسائل للاتصال بين النلس » فهى لغة من جمة كونها تفلاما من 
الرموز بحدد الساوك . ونستطيع حت الآن أن تقول إن الوحدة القئلة لا مكتس ب شعوراً 
بكوتبا جماعة إلا بواسطة تبادل اللغة . ولا تياسك هذه الوحدات مما إلا بواسطة 
اللغة » وتصل مما 'باعتبارها جيشا واحدا متناسا . وأخيراً لم يصبح السكتيك 
والاسترانيجيا تمكتين ف الحرب المديثة إلا بواسطة التشبع بالثمور الجاعى عفى الأداة 
المسكرية الواسعة كلها . 

وأ كثر من هذا أن الشمور الجاعى فى الحرب فى أيامنا هذه يحب أن يتسم إلى 
ماوراء حدود الأداة للقائلة . إن الكرب المديئة حر بكاملة شاملة » فهى لا تكتق 
شرك فى المركة الجنود والبحارة والطيارين لفسب » بلكل عضوف الجتمع 
فى الحرب . و إن الأوامر اليومية » والتحر يض على اليقاء فى وحدة لاتنقصم 
ضد المدو» والتكوتسما يحدث ثلا يسمم المدق به » وتجاهل فيض الدعايات الوق 
الأى من معسكر المدو ومقاومته - إن هذا التناسق والقرابط فى الجتمع كله بواسطة 
الكيات هو نفسه جزء هام من أجزاء الثورة الاغوية . وفوق هذا أالراديو وللنشور 
اثاتى من الجو ها قذائف لغوية لها قوة عظيمة فى إخضاع المدوء وفى الاحتفاظ 





مبؤلاء الذين نحت قيضته » وضمان وا لاثبم . فقيل غزو الحتقناء لأوربا عام 1 
كانت الإذاعات اليومية من مرك قيادة الجنرال إبزنهاور إلى قوات المقاومة فى البلاد 
توغلا لذويا وراء خطوط المدو . 


تلك إذاً هى الوظائف اللقوية التى لا يعنت عنها فى مجتمع دخل فى المربه 





شكيوت ١‏ فو 


خىأيامنا هذه » وذلك أن تكو اللغة وسيلة لشمور الجاع بمتاهجا » تلك للناهج التى 
سيطرتعليها تقاليد التدر يب والنظام فقط مدة قرون عديدة ؟ وتلك هىغايةقى اتغاء 
التغفسكير الجاعى ؟ م أن تكون الاغة سلاحا للبجوم على المدو » وقذيقة محملها الأثير 
عب كل خط من خطوط الافاع » وق كل حصن حصين - وأن تكون كذلك 
وسيلة تضم الصفوف ضد هجوم القذائف اللقوية التىتأنى بلا انقطاع فى الليل والنهار 
.من مسسكر الندو. 

ولسكن الحرب الحديئة لكونها حر با كاملة شاملة » تأنى بالجتمم كله إلى 
المطوط الأمامية » وتحن لانستطيم أن نقرق بين التنظم المسكرى والسياسى فى 
الْجتمع الحدريث ؛ والجتمدات التقاتلة فى المرب الحديئة يستعمل كل منها الأسلحة 
السياسية والمسكر ية ضد الآخر ؟ ويشتمل الدقاع على التنظم الدقيق للبنية السياسية 
:ىكل مجتمع. وإنالناهج اججاعية فىالسياسة » التى تتجه إلىالاحتفاظ بالوضع الداخلى 
الراهن » والأمن اتكارجللمجتمم » تنشبهالمناهج الجاعية المسكر ية منجهات كثيرة . 
وذلك هو موضوع فصلنا الآ ى : الذئ يدور حول سكانة الاتصال الافوى فى الاوك 
السياسى الجاعى فى الجتمم الحديث - 





الغ قالتيابة 


للك 


إن كل مجتمع فى الوقت الحاضر يستخدم المناهج السياسية الجاعية » أ المناهمج 
التى تيدف إلى استمرار وجود الجتمع » باعتباره منظمة سياسية (/8ذامم) . وستحاول 
فى هذا القصل أن نستعرض مكان الاتصال اللذوى من اللناهج السياسية الجاعية فى 
ككل من الأشكال الثلاثة الات السياسية الى اشتركت فى المرب الأخيرة وه 
ية الألانية _ والاشتراكية السوثيتية » والدموقراطية الب يطانية . 





وإنه ليبدو لأول وهلة أنه يوجد تعارض سيط فى الناهج السياسية الجاعية بين 
الدول التى تمع 2 استبداديا :مة»هاناهاه!) » وبين الدول الدموقراطية ؛ أى 
تخصض الوظيفة وآليتها فى أمانيا النازية والاتحاد السوقيتق » فى مقايل التطور إلى 
شمور بجاعى حر ذاى فى الدبعوقراعطيتين البريطانية والأمر يكية» ولكن جرد النظر 
هذا الظن كاف لاسكشف عن بدائيته وعدم لياقته . فتكل شكل من أشكال البنية 
السياسية فى العام الحديث هو حل وسط بين الثالية و بين الظروف الممقدة الموروثة 
عن الماضى » والمتطورة ق الماضرء وكل شكل من أشكال الوحدات السياسية 
يستخدم لهذا السبب مزيجا من المناهمج السياسية الجاعية . حتى الديموقراطية التي 
تهدف إلى الحرية القردية يجب أن تلجأ إلى بعض التخصص والآلية فى الوظيفة . 
1 الدولة التى حم حكا استيداديا والتى تضم الجتمع قوق الفرد فيج ب كذالك أن 





00 


حك يعات 





تحاول اق الشمور الجاجى فى أعضائها كأفراد » وأن تحصل على مشاركتهم التملوعية 
فى المناهج السياسية للجماعة ‏ 

ذلك بأن الحدف الأقصى لكل دولة من بنيتها السياسية وأدائها لوظيفتها هو 
أن تصل إلى لق وحدة يي نكل أعضَائها فى الفكر والإإحساس » والعمل » متجمة إلى 
إدامة كون الجتمع وحدة سيساسية مثالية » أى إلى إمجاد حالة توازن «داءطااانوع. 
فى الدولة » والاحتقاظ بوجودها » وقرضه على الدول الأخرى » وعلى من تتوقع أن. 
يسكونوا من أعدائها أو من أصدقائها . والذى يميز دولة من دولة أخرى إنما 
هو تنظ سلوك الجاعة فيهاء ليؤدى إلى اتحاد داخلى » و إحساس جماعى » أى إلى 
عقل ججاعى . 

وف السنوات التى سبقت المرب العامة الثانية » وفى خلال الحرب, نقسهاءكان. 
من الممكن فى كل من الأشكال السياسية الثلاثة أن نرى خلهور عقل جماعىفى صورة 
ما مخصائصه المميزه » ولسكن بمض المناهج الماعي كان مشتركا بينها جميما» وكان فى 
جميعها تطور سر يع فى استعال الاتصال اللغوى فى خدمة هذه المناهمج الجاعية » وإن 
منطق الحوداث ليفرض على كل دولة » وعلى قادتها » ضرورة أن يُوسَى إلى المواطن 
أبكيفية تنفيذ أهداف الدولة » وأن يتدرب على أداء وظائفه السياسية . وسمنى هذا 
فى وقتنا الحاضر أن أ كبر عدد تمكن نن أفراد الشمب لا بد أت يدخل فى عداد 
المشتلين بالنثاط السياسى وأن يتدرب جميعبم من ثم على اللناهج السياسية الجاعية 
السالحة للحافظة على النظدة السياسية اخاصة ء وأن توضع أمامهم غاية لأهداف 
الدولة » وأن يشجموا على الرغبة فى الوصول إلى هذه الأهداف . وواضح أن كل 
هذه المراحل فى السلوك السيامى الجاعى تشتمل على الإدراك الجاعى + والاشتتباء 
الجاع ىكلمهيا . 

وسننظر فى هذا الفصل فى النواحى الإدرا كية ؛ وسننظر فى القصل التالى فى 


حورا به 


النواحى الاشتهائية . وستلاخظ ف ىكل من الأشكال الثلاثة للوحدة السياسي ة كيف 
يمتمد إمكان تطور السلوك السياسى على وجود:اتصال لنوى متاسب . وستجاول من 
ثم أن نستعرض نوايا كل وحدة سياسية » وتنظيمها بلختصار » وأن نلاحظ استيال 
الناهج الجاعية طبقا اذلك؛واستمال الاتصال اللغوى. ياعتباره أداة من أدواتالناهج . 
زفق 

لاتكاد نتطيع أن نمطلى حتى صورة عامة للمناهج السياسية التى استخدمت 
فى ألمانيا قبل الحرب المالمية الثانية » وفى خلالما ؛ ذلك بأن أى شخص غير نازى لم 
يكن ليفهم العقلية النازية من سجهة . ومن جمة أخرى للتباين الذ كان بين ما أفضى 
به النازيون بمغمهم إلى بض و بين مأأقضوا به إلى العالم الخارجى .و إن شيئا واحدا 
ليتضح هنا على أى حال » هو أنه حتى أمانيا النازية وهى نظام حم أو توقراطى 
(فردى)»م تستطم فى الظروف الماعسرة أنتؤدى وظيقتها بلمناهج اججاعيةالأوتوقراطية 
لغب ؛ إن نظرية الدولة الناز بة كانت بسيطة : فى درجية (شيراركية ) من القادةء 
والقودين ء وأن التطبيق الستقم لهذا فى الناهج الجاعية قد يدل على تخصصن فى 
الوظلائف » ومحاولة جمل الوظائف التخصصية 1 لية . ول يكن الغرد الألماتى تماجة إلا 
إلى نعل طاعة الجموعة السيطرة التى تعلوه مباشرة سب . ولسكن شيئا أ كثر من 
هذه الطاعة الآلية كان لازما فى التطبيق . فبينها كان القادة الناز يون يبدفون إلى 
درجة عليا من التخصص والآنية لكل فرد فى الدولة النازية » اضطروا إلى أن براعوا 
برة الشعور الجاعى فى الدولة كلبا . فإن ظروف الانصال اللغوى فى يومتا هذا 
تحنم أنه كلا ود الجتدم » جد بعض الشعور الجاعى الذى لا يمكن تجاملد » إل مع 
منامرة التعرض للخطر الذى يحيق بثبات الجتمع » وهو خطر يحب على كل دولة أن 


تتجنبه خدمة لأغراضها . 


ضر 





لتدكاتت الدولة النازية من التاحية النظرية درجية ؛ وكانت تها هى التقطقالتى 








1 قد 


يتوقف عليه كل شىء. قند جمل القادة لنازيونمن مهم أن يخلقوا القكيرا لجاع 
والرغبة الجاعية ؛ والصل الخاعى » فى انسجام مع هذء القكرة» فكرة الفهم الجاعى م 
للبنية الدرجية والرغبة فى استكال ذلك » والعمل على التطور به » والحافظة عليه 
وياختصار حاول هؤلاء أن يمارا إلى مرحلة المقل الجاعى الدرجى » أى إخضاع 
التقكير » والإحساس » والإرادة » والممل » عندكل فرد للمجموعة السيطرة عليه 
مباشرة ؛ فالقائد دأنما تختاره العناية الإلهية وكانت إحدى المشكلات الكبرى عند 
عتار فى ذلك الوقت استمال الاتصال اللتوى » وقوة الككرات » فى سبيل إنشاء عقل 


جماعى على طراز الدرجية الديناميكية » نم إبقاؤه واستدامة عمله . 











وربا تمت الحافظة على مثل هذا النظام قبل الثورة اللفوية بواسطة القوة الحردة 
اللعادات » وقد يمززها العنف والبطش . و يستطيع استمال القوة والبطش أن يفرض. 
الطاعة » ولكن الذى لاشلك فيه أن تيم السلوك الاجتماعى كله بالاتصال النذوى 
تمل المقل الجاع على صلة وثيقة يكل 0 جماعى . إن الاتصال الاغوى فى تطوره 
يب منه أن يسمع » و بطليع » قلايد 











فى وقتنا هذا ل يمد أمرا وطاعة » ول يمد الفر 






له بمد ذلك من أن يبنصت ء ويغهم »او 5 
كجاعة » بالاتصال » وتيادل الأفكار ب با . ويصبح الاتصال بهذه المثابة 
أداة للشعور الجاع بالسلوك السياسى الجاعى . فكيف نوفق إذا بين هذا وبين الفيم 
النازى الدرجية المطلقة » حيث مخضم كل إنمان بطاعة مطلقة عمياء لصوت القائد 
الذى يملوه ‏ حتى القائد نفسه يطيع عدوت الإحاس الداخلى فى نفسه موتااناه| - 


1 كن من !لمكن تجدب الحاجة إلى تطاويع هذه القوة الجبارة أى قوة الانصال 







ترف القادة النازيون على الفور بالأعمية الضخمة لإرعاية ‏ أئ استيال 
توجيه الفتكرء والإحساس » 





وعلى الأخص الئغة »كوسيفة أساسية ل 


والعئل . و بماد أن استولى عتلر على ا يشبور قليلة ‏ فى ١‏ أكتوبر ++15- 





سم ايلا جد 


أنعئت غرفة الريخ الثقافية عمرؤليت اه ععطصدطت ط(مه2 ووطعت أنحلته 
إمْرءَ جو يلز ولعحاداعه 6 وكانت ثمة نية واحدة فى أقامها السيمة جيما - الأدب > 
والصحافة » والإذاعة ء والقن » والوسيق » والمسرح » والأفلام ‏ هى أن وكل 
القوى اللسبجة فى كل الجالات يجب أن تجتمم تحت قيادة اريخ لتوحيد تسكييف 
الإرادة اك 

« القوى المنتجة ...ا توحيد تسكييف الإرادة » !كيف يتفق هذان ؟ 
إن هذه اممضلة لم تقلق القلسقة النازية بغسير وجه حق . قفى النشر يح الذى قضى 
بتَكوين الغرفة الثقافية » ثم يكل وضوح على أن « الجهود النتج لابد أن يكون. 
رديا غير مقيد.» . و بعبارة أخرى لم يتطلبميدا الخضوع للقيادة (منهماءم »انا 
الدافع الفردى . بل على الك سيج يكل على فرد ف الدولة أن يسعى: بنشاط الإخضاع 
إرادته ثنائده ؛ يحب أن يوجه إرادته الشخصية يكل قوة لإخضاع إرادته . ومكذا 
تبدو فى تحاولة القهر النفسى للفرد نظرية فها تناقض ظاهرى» لأنها تتكشف لنا عن 
معضاة الاستبداد فى عالم أوضح ما فيه الآن الاتصال الدأنم بين اجميع - 

إن السكولرجية النازية لو بقيت مداة الألف سنة التى ها عتار لبقاء اريخ » 
لكان يكن أن تنج الشخص النازى ‏ ولتكن التار يهلم تح أى زعم الأأفسنة 
التى حتاج إلييا - ففى خلال سنتين من إنشاء الغرفة الثقافية اضطر جو بلز إلى الششكوى 
من أن الفّان وللثقف ء كانا عد يزين على الاستجاية » ومستقلى الإرادة إلى حاد 
بميد » وعكذا كا ن كلام جو بلزدون عل مده صدى نكيات « أندرو أور» التى 
قالما قبله بقرن وه أنه كلا زادت قدرة الصانم كان أقل اتسجاما مع لآل 5 


وقد تنبأ حتلر ننه ببذه الصعوية قها مخقص بعلاج عؤلاء الذين ل يمتطيعوا 


242 قي مومع 








ندند 


اح وهم 


نكسا أنقسهم قل يلقخضوع فى خدمةالدولة. فى كتايهكفاحى امد «زءلم 
رأى من الضرودى أن يقرق بين هؤلاء الذين مخضمون بالقسكر والإحساس قسب » 
وبين حؤلاء الذين يثمل خضوعيم الإرادة والسل . 8 إن التابع »عومدنامم 
لأية حركة هو الذى يفيم أعدافها » ويقيليا ؛ ولكن المضو لعناوانك هو الذى 
يقاقل من أجلها 9©. 

وإن مشكلة النازى كانت تحويل أتباع الجاعة إلى أعضاء فى الدولة 
غامد ه أه دتعطمعم أى اترجمة الفسكر والإحساس إلى إرادة وعمل .وقد قيموا 
دائما أن هذاكان مسألة من سائل تأليف القلوب أ كثر ما كان مسآلة من سائل 
الإرغام » وكذلك لم ييأسوا أبدا من الوصول إلى إخضاع الإرادة والعمل عن طر يق 
القير النغسى للفتكر والإحساس . ولقد قال الزعي هتار : « إن فن الاعاية هو هذا : 
عند ما تتهرخيال ججاهير الشمبيحذب إحساساتهمتتونى أقوىالأشكال السيكواوجية 
ف التأثير لتصل به إلى الانباه والقلوب 6”". إن السوط » وللدفم الرشاش»وعفيات 
الاعتقال » ريما أعطت السلطة ؛ ولسكن الدعاية هى المديج الختصب » الذى تزجيه 
السلطة القهرية إلى عل التفس ‏ 

وليس من الضرورى أن نؤكد ما تبع ذلك من اهتام ؛ صرفه القادة النازيون 
إلى كل تغصيل منتفاصيل الرموز غير النذوية واللتوية . الصليب العقوف » وطقوس 
الخطوة المكراية » وللوسيق » والغناء » وطريقة السلام المسكرى » والمتاف 
« يبال هتلر » »كل أولئك أشكال مختلفة للاتصال الرمرى الذى يمير فى نفس 
الوقت عن التفسكير والإحساس والصل المباشر . وكانت الحاجة إلى استعيال شكلين 
: أشكال الاتصال فى الجتمع الحديث أ كثر أهمية من ذلك ؟ ذانك مأ الصحافة» 








417 ك6 مم مار 
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جهو سه 


والإذاعة ؛ وما الأداتان الماديتان من أدوات الثورة اللنوية.أما بالنسبة إلى الصحاقة » 
خإن جو بازر بماكان ناجسا . ولكن قوة السكلمة للنطوقة ق العام الحديث جملت 
حتى جو بلزيفشل فى جمل الإذاعة نحت سيطرته تماما » فوجات الإذاعة تتجاهل 
المدود الدولية.واللفات الأسجدبية لا تصبح أجتبية إلا لمدد من الناس يقل بالتدريج . 
وإن مصادرة كل أجهزة اديو فى الريخ كله ربما كانت وسيلة فمّالة تحمل التفكير 
والإحساس عند التشسب الألماتى غير مدنسة يآثار اليرايرة فى امارج »ولكن مصادرة 
كل أجهزة الراديور با كانت كذلك حرمانا لازعي من أقوى أدواته د ؤت 
الأنباء من امارج إلى الر.يخ قبل المرب على أى حال » كنتيجة من تائم هذا ء 
برش وجود أ كثر القوانين رده ”9 . 

وليس هذا إلا مثلا من أمتلة العضلة الدائمة فى الناهج السياسية الجاعية فى يومنا 
.هذا » أى أنه فى الوقت الذى تأتى فيه الثورة اللتوية بوسائل لخلق تكامل أشمل 
فى الجتمع » تحمل المجتمم عرضة لقوى التفككك الآنية من الخارج . فإذا فظرنا نظرة 
أ كثر ثعولاء وجدنا هذا فى اللقيقة شرطا داما ف ىكل خطوة من خطوات التطور 





الإنساتى فيا مخص الاتصال الاشوى منذ بدء الخليقة . لخين يتعلٍ الإنسان أن بعك 
إلى جاره » تزداد إمكانيات الاتصال الاجتاعى إلى غير حد » ويزداد معبا أمن 
كل عضو فى الجاعة ‏ وية فى عالم متتاحر . ولكن تطور اللفة يزيد كذلك فى خطر 
!دتال استراق العدو احتف للسمع فى مناقشة أية خطة مقترحة » واحتال أن يط 4 
رجلا عن ولاه لهذه الجاعة بنفس هذه الأداة النطقية . 






و يبدو مع هذا أن قادة النازى فى الحدود التى حددتها هذه الظروف القاهرة 





للسكلمة المنطوقة قد وصلوا إلى مستوى عال من التجاح فى مبمتهم السياسية ؛ وهو 
أعقل نازىة جماعى ء بتنسيق الفكر والسسل فدى ق مكيير من الي 4 








254 هن موضمع 


9ع باقنة) 


جعهوو جه 





وبتبات الينية الجاعية وكفاءتها فى أداء وظيفتها » بعد اطمثناتها » عن طر يق متظمقة 
متشايكة منسقة من الانصال لقنوى . وكأ نكل فرد دى نشاط سياسى داخل الدرلة 
شاعرا بالأحداف السياسية التى يستحسن أن يشعر يها » ومتمرنا غلى اللناهج الجاعية 
الناسبة لذلك . و بذلك تنا الشعور الجاعى الاهر على الأعداف الاجتاعية والوجه 
للممل الاجتتاجى ‏ عند أ كبر قسم من أقسام الجتمم . وى الوقت الذى تسكيق هذا 
الشعور الجاعى فيه بواسطة الاتصال الاغوى فى الجتمع وق العالم الخارجى » قكى 
كذلك من الش-ور يالذاتية . وقد وصل المقل الجاى النازى إلى هذا اللد . 

إن الشكل الدرجى النظام السيامى ر با كان فى حد ذاته ثابت الدعائم » فكل 
شخص له مكانه فى هذه الدرجية » وكا استمرت الججاعة فى الرمن إلى تماذج تركيهها 
كل نوع من أنواع الاتصال » نما الفسكر والإحساس والمسل فى اللماعة » متجها إلى. 
استدامة قدرة البنية الجاعية على أداء وظيفتها . 





عرف الشعور عن الدواقم معرفة أوضحء 
اجاد توجيه لل لوك الجاعى ء ر جماكان من نتانجها جعل النواحى الاشتهائية الهامة 
هذا اللوك أ كثر غوضا . وبزيد احتيال كل أولئك عند ازدياد الاتصال اللغوى . 








بح وه عتم 


من ساكها امرموز إليه بلتكلات ء زاد. احتال أن يظل السلوك غير المرموز إليه فيا 
وراء الشعور الكامل ٠‏ 
تيل ككانت الحالة فى ألمانيا التازية . قل يقسع الاتصلل الجاعى ليشمل الشكير » 
والإحساس ء والمسل الجاعى » وكثير مما خطر فى الذكر أو الإحساس أو الرغبة أو 
العمل عند قادة الدولة » وياعها غالبا »لم "يشا شكلا علنيا ء و بق من ثم مفتفيا عن 
الشمور السكامل للجتمع فى ععومه . ولكن تيه كهذه فى المصر الماشر الى 
بالانصال النذوى لاذنكاد نتم فى الذالب . فإن سعرفة كل مجتمع بنفسه تتمكس عليه 
من الخارج . وهكذا وُجد فى أمانيا تيار دانم تحت السطح » وحركة لم تعلم بها الدولة 
كدولة ؛ أى حركة أرتمت على الفوص تحت مستوى الشمور الجاعى . وستعود إلى 
طلبيعة هذا النوع من الخركات السربة فى الجتمع وصلتها بللغة في الفصل التالى . 
0( 
تموذج الدولة السوشيتية درج أيضا » ولسكن يبنا يقف الهرم النازى على 
اعلى فاعدته فيجب على الأمان أن بطيموا عتلر 











اختاروه بأتفسهم . وإن جوهر النظام الوشيتى هو أنه نظام مرك الهيئات 
5) أى من اللجان الشعبية . و إن هذه اللحان هى التى تتكون مني القاعدة» 


والوحدات المسكونة للبناء كله . 





وناج الجاعية السياسية فى الاتحاد السوشييتى وضع تصميميا للمحافظة على هذا 
لبنأ . وإن أول خطوة فى انتخاب النواب جميما طبا لدستور 1983 أى دستور 
ن ( من مجلس السوثييت الأعلى للاتحاد إلى لجان نواب العال اغحلية ) » عى 


الثمبية الانتخابية . وإن اختيار المرشحين 








يمب أن تتكون من جماءات معترف بها كالاجان 








جهوت 






الفرعية للحزب الشيوعى ء والنقابات » والجميات التماونية » ومنظاث الشباب » 
والجعيات الثقافية . وإن عملية اتتخاب النواب جر تم فى الواقع فى المناقتات المتصلة 
بالرشيح لهذه الهيثات الاتخابية » لأن مرشحا واحدا هو الى مختار فى ورقة 
الاتتخاب ؛ حتى إ نكل ما يستطيع الناخب أن يفمله محصور فى حدود الموافقة أو 
عدم الوافقةعل المرشح الذى وافقت عليه الحيئة الانتخابية . 

وما يغبمه قادة الاتحاد السوثييتى فهما تامًا أن هذا النوع من متاقشات الاختيار 
هو عملية من تمليات التثقيف السياسى التى ريما ببى المواطن عن طريقها بللشا كل 
السياسية » ويصيح عالما بطرق حلوطا . عن ليصبح عضوا 
نشيطا فى الجاعة ؟ فإذا قام بدوره فى هذه الناحية » فقد أدى واجبه الأساسى للدولة ؛ 
الأن هذه الطيثة وى نفسها سوثييت تختار النواب الذين يكونون سوفييتات بدورم. 
وهذه السوفييتات تختار سوقييتات أخرى . وهكذا يبدو الانحاد فى صورة درجية من 
السوفييتات » حتى إن الثقافة السياسية يحب أن تصبح ثقافة اجتراعية » أى ثقافة 
الفود فى جماعة هوعضو فبها ؛ وتم هذه الثقافة عر طريق هذه الجاعة . إن القرد 
: وا فى جماعة . وأصفر جماعة 
سياسية نشيطة هى السوفييت اغلى . هذا عو التطبيق العملى للميدأ للاركنى الأسانى 
الذى اقتسه « بوخارين »> ووافق عليه حين كان 5وى الملة ستالين : « لبى 





شعور الناس هو الذى محمدد وضعهم ف فى الجسم بل إن وضعهم الاجتاعى هو الذى 
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يحدد شمورمم 6 . 
إن الثقانة الاحتاعية تى المقيقة عى الأداة الرئيسية فى النظام السوفيى لاسمل 
السياسى الجاعى . ويكرر« ميتارد 6 إذ يحاول أن 


أندظواء. 





إح ما يبدو بالنسبة للا جنبى 





فى السياسة الداخلية السوقييتية أن الشعبالروسى بميش فى للدرسة » 





(0 267 فيز مممطاية 





حم ِ 
وأنه يتلق الثقاقة من الحزب الشيوعى ”© . إنها هى نفس الثقافة الثلائية الضروربة 
الآأن ف كل جتمع حى من الناحية السياسية:قيجب أن يشعر الناس يأهداف الانحاى 
وأن محسوا بالرغية فى استكالها » وأن يتمر نوا على المناهج الضرورية لذلك ٠‏ 
أنا دن جية الأعداق فادام من عمال الدولة .الوقنيتيه أن تكون دانها 

فى تقدم » وفى تسكييف لموقفها على اللدوام » ليتناسب مع الفاروف المغيرة » فإن. 
مثاليتها أيضا يجب أن تظل فى تغير دانم . ومن ثم كان من الممترف يه أنه يجب 
أن يكون هناك استمداد اصوغ الثالية صياغة جديدة كلا تغيرت ء أو بعبارة أخرى > 

أن يكون هناك اطمئنان إلى أ ن الجمع على عل بأمداقه . لأنهكثيرا ما يحدث لأى 
ألا يكون ف ىْمجوعه شاعرا بالأهداف التى اختارهاله قادته . إن تخصص العمل 
فى الاتحاد السوفبيق بحم وجود شخص معين من أخص ثأنه أن يلاحظ اتجاه 
المركة » و يفسر الأعمال فى المجتمع للمجتمع » وبهذا يمل الجاعة شاعرة بسلوكيا . 
ومرة أخرى نورد عبارة 8 بوخارين » « يمكن اعتبار الطور فى امثالية شكلا خاصا 
من أشكال العمل يدخل فى نطاق نظام العمل العام 6 © 









اناه فحت أكون ةزع 


إن الشعور بالاعداف ليس 













تعرف الفللفة السوفبيتية معرفة جيدة أن الألة الرئيسية فى الثقافة السياسية 
هى إتخاذ أهداف جديدة بدلا من الأهدانى التى خلقتها الطبيعة والتقاليد » كاختيار 
الداقم إلى شير امجتمع بدل النزعة إلى الكسي الشخصى ‏ وتلك إعادة تتكييف 
ودنمهخ1نكممعم» لها تقس الروح التى فى عمل 9 ياثنوف » . فثمة واقع جديد هو 
خير الجتمم» حل محل الدافعالقديم إلى خير الفرد . ومن لم يكن هذا مثيراللرهثة » 
كا أوحى بعض الناس بأن باثلوف على كونه ضد الطفرة كآن يحب أن تتقبله الثورة 


السوقييتية وتشيد به » وأن توضم تحت قصرفه موارد معبد ضحم للبحث . وقد نظر 











بق مداه ,453 88 فهمرمك 
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ال وإمسط كد 
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قادة الثورة باعتياره باحثا قنيا فى عل التفس الإنسائى يهدف إلى "كشف الستار 
عن وأ س الملبية للمناعج التى يتحتم عليهم استتشدامها - 
وقد رأى بالوف عنتهى الوضوح أن الناس يمكن أن يماد تكبيقهم حت 
يقبلوا الأهداف الجديدة ياعتبارها دواقح للعمل الاجتماعى. وفى خر الثورة عام15.313 
حض مواطنيه على أن يعقرفوا يأهمية رد الفمل الغاتى م عدممءدم أن «عااع» » وقال 
إن هذا رد فعل يكن القول بهكأى رد فل آخر مشروط عوااء» ل©جهةانكمم) 
وقد حضهم على أن يطرحوا عنهم قيود صفتهم الشعبية القديمة » التى هى عدم دوام 
المدفىوهى نخاصية لم تمد تستعصى على الحوأ كثر من أية عادة أخرى عور بما كانت 
فى نفس الدرجة من التعرض لإعادة النكييف ‏ 

« يما تثير الظواعر السلبية فى اماق الروسى ( الكسل وعدم الشامرة » وعدم 
الجدية ف ىكل عمل حيوى ) مزاجا حز ينا فى نقسى » أقول لنفى : لا . ليست هذه 
صغاتنا »إنها بيست إلا مر 00 الرق . وإن رد القمل 
ترد ذا لعز كل نا بها منغ وام 
جميع المرانب 
ووه ويتطوروا به بين المامة » و إذا هيأ مجتمعنا ودولتنا فرصة 


ب أن تكون ونستطيع 7 













وهذا الاعتقاد فى ضرورة إعادة تسكييف التاس » وإمكانها » وقى , 
استتجابات جديدة عندمم عن طر يق القرين » هو فى المقيقة اميدأ المركرى فى الثقافة 
السياسية السوة 


أعداف الدولة » وأن يعكيفوا 








فيح بأن يفهم جمهور التأسمن الدرسة » والصحانة والإذاعة » 
بتوجيه الإحاس ء والعمل » فى اتحاء تحقيقها » 











اح 





حا عع -- 


و بحب أن تم الأمية فى الانحل د كله. وحيت أز يد لاصحافة والإذاعة أن تؤدى عملبا 
.ياعتبارها أدوات للنناقكة جاء فى دستور +14 ( الأادة 8؟1 ) أنه سيكون نمة حرية 
اللصحافة وانكلام . 

وهذه واحدة أخرى من التقط يحتار عندها الغر يب الذى بحاول فهم الاوك 
السياسى السوفييتى . لأن حرية الناقشة"كا قزرها الدستور ليست هى الخر بة "كا تفوم 
فى الدموقراطيات الخر بية . فإن الدستور إذ يتعهد بهذا يضيف قيودا هامة » فيجملها 
« من أجل تقوية النظام الاشتراكى » . وهكذا يضدن الدستور الجر ية للمواطنين » 
ويقصد يها الرية الشخصية فى الرغية في العمل عبفاهنانهما أهوممعم » حر ية 
السبى إلى فهم أهداف الدولةءحرية توجيه قواه إلى تهقيق هذه الأهداف » لا حرية 
العمل ضدهاءإنها حرية العمل فى حدود عوذج اجتماعى مقرر » أوكا يشير « مينارد» 
إنبا حرية لا للفردكفرد » ب لكمضو فى جماعة ء ولا يسمح لأية ججاعة بالوجود 
إلا من أجل الممل عمير الدولة » يبس ثمة حر بة لإنتاء حزب سياسى يعارض المزب 


الشيوعى ء ولا حربة لنطق آراء أو إذاعتها تختلف عن ميدأ المرب الشيوعى » بل ثنة 





التظام الستاعى الذى يحد نفهفيه . وأما فى الاتحاد السوثييق 


فى الصتاعة » #فرة فيه أن يعبر عن رأنه وبتشره » وتسكنه لا حر بة له فى السياسة 





إلا من حيث خدمة النظام السيامى للدولة ‏ 








إن وظيقة الفرد السياسية فى الاتجاد. السوقييق بحدادة هذا التوع من التحديد 2 
أى أن يكون عضوا ننشيطا فى الوفييت الل » أو أية هيئة اتتخابية أنخرى » حت 
يكون للرشح أحسن شخص بممكن ليل رغبات هذه الميثة » وليس من واجبه أن 
ييكون آزاء شخصية فيا بخص السياسة الملمة للاتحاد . ونشاطه السياسى محدود تقريية 
فى حدود اقنور الذى يغوم به فىالمنافشات التى ندور فى الحيئةالاستخابية وفى التصو يت 
فيا بمد فى جائب الشخص الرشح . 
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تقد رأينا هذا النبج فى صورة عملية فى اتتخابات عام 1657 التى تلت وضم 
الدستور الجديد موضع التنفيذ مباشرة ؛ لقد أعطى ستة ونسعون فى الائة من أر بمة 
وتسمين مليونا من الواطنين أصواتهم . وكانت طريقنة الاختيار هى التصويت 
إما فى صف المرشح الذى على بطاقة الاتتخاب أو ضده . وكانت الناقثات والاختيار 
قد حدثا قبل ذلك فى تسمية الرشحين فى الهيئات الانتخابية أما الانتخاب ننه 


ف يكن أ كثر من مناسية ليعلن الناس فيها تأبيدم للفرشح الذى اختاره . 





إن وصف هذا التطور لبج بأنهنوع من الثقافة السياسية المرة ر يما بدا تحافيا 
انواقم » فى رأى أصماب النظر يات الدبموقراطية فى الغرب » أما بالنسبة لروسيا م 
فبذا ثىء جديد فى الثقافة السياسية يلاشك ؛ بل محاولة ثورية يهم لكل مواطن. 
عاملا نتيطا فى المناهيج السياسية اللجاعية فى الدولة . 





إن مهمة القادة فى الاتحاد السوقيى هى أن ملوا فن الاتصال فى خدمة هزم 








الثقافة المياسية » وأصبح وجود منيج للمناقشات فى المراتب الأنيا مر الناخبين. 
أكث أهية من أن يكون للغرد عامة مويف نقدى بالقسية للسياسات اللركزية 


أندولة . حقيقة إن عناك بعض الوسائل التى وضمت لمكن أصتر للواطنين خأنة 
1 ون و و , 








من الوصول إلى سمع ستالين نفسه ء ولسكن الصمو بات وعدم التأ "كد فى مثل هذا 
الاتصال الباشر فى غاية الوضوح . والاعتتاد فى معفم الحالات نما يكون على صلاحية 
التركيب الدرجى من أسقل مستوى إلى ما يعلوه » والو<سدة السياسية العاملة همى, 
الجموعة الانتخابية لا الفرد المواطن . 

وهذا النيج الجاعى السيانى كا هى الخال دائماء حل وسط بين البدأ الأسمى. 
والأوضاع الراهنة . فليس ثمة أدنى شلك فى نوايا القادة فى الانحاد السوقييتى ا هو 
واضح من الإجراءات المملية التى اتخذوها . فقد أخذوا على أنفسهم أن يثقفوا 
الشمب »ء أى أن يضموا فى متناوله القدرة علي استمال السكلام والتكتابة استعمالا 
ضروريا للاأداء التتج فى الناقشات الجاعية » ولا يد من استما لكل شكل من. 
أشكال الاتعال الرمرى »كاستما ل كل أنواع الفنون » والوسائل الآلية اللتى توجد 
فى وقتنا هذا ء كالصحافة » والسينا » والراديو ء ليصير الناس شاعر ين يحاجاتهم 


٠ وواجباتهم‎ 





إن القاعدة الركزية فى النبج السيامى السوقييتق فى الرقت الحاضرء إذا حكنا 
نحسب مأ نعم من تطبيقها ء هىهذا : تحب أن يكون كل رجل قارثا كاتبا ٠»‏ يستعمل 


اكلام » والسكتاية » والاستماع والقراءة ؛ بصورةكافية ؛ لأنه لا يستطيع أن يكون. 





عضوا عاملا كفئا فى الجاعة إلا هذه الوسائل . وهدف للتاقئة فى كل جماعة هو 





توحيد الفكرء والإحباس » والعمل » وهذه الجاعات الصغرى م تسكويتها 
لتسكون أساس المقل الجاعى الدرجى فى الانحاد الوقيق كله . وق الجتمع الذىه 
يسَكون بهذ الصورة لا تورجد حاجة إلى سلب الحقوق السياسية من الى » لأن 





طبيعة الأغ 





تبسد به عن الاشتراك العمل فى المياة السياسية » فالقدرة على القراءة 
والسكتابة مؤهل ضرورى للاشتفاع بحق الاتتخاب . 





لس 


وواضح أن هذا المُودَج من تماذخ العمل السيابى مكيف تسكبيقا تاما ليتنشثى 
- حاجات الاتحاد السوقييتى » وهو إد يتخذ أساسا فى الشيوعية الحلية التقليدية فى 
القرية »بمنح هذا الشمب الضخم تقاربا وتتكاملا » ويحقق عن طر يق التطور بوسائل 
الاتصال وتنظيمها درجة غير عادية من التسكامل فى هذه الدولة الدرجية »كا رأينا 
فى الخرب . ولك نالنظام السياسى السوثييتى له معايب كامنة فى شكله وأداموظيفته. 
ذإن صلاحيةالاتصال الاذوى وتمقده قدجملا من لمكن مرةأخرى أن بتر توجيه الشعور 

2“ 

الجاعى بحسب خطة . والعايب التأنئجة فى الأتحاد السوفييتى يمسكن تتبمها فى نقطتين؟ 
فانتباء السوقييت الل أو الميثة الاسخابية متجه إلى أهدافه الباشرة » أ كثر من 
اتماهه إلى أهداف الاتحاد السوقييق فى مومه » ولا يرتفم صوت حتى فى وسط هذه 
الجاعة الحدودة من أجل القسكر والإحساس الى لايتفق مع الصيغة الاشتراكية 
للسوفربت كا تفهم فى المستوى الحلى . 


ومذا الحصر لانتباء الجاعة فى حدود ما يميا هو ننيحة مباشرة للبنية الدرجية 
التى تمتبر الجاعة وحدة منبا . فالجاعة تؤدى وظائفها بصورة مرضية حين تختار 
ممثلين ترى الجساعة أنهم يتوخون الأهداف الاشترااكية لها . ولهذا تميل الناقئات 
فى داخل الجاعة إلى أن تدور حول أهدانها الخاصة » ولا تصاغ صياغة جماعية 
واغمة إلا هذه الأهداف فقط . فلا تسمح الجاعة لنفسها بأن تعطى تمبيرا كاملا 
للفسكر والإحساس الاذين لاينطبقان مع اشتراكية السوقيبت . وهكذا ببق هذا 
الفكر والإحاس قالغال بوراء شعور الجاعة . والإحاس الذىيتجه إلى الأهداف 


الكبرى للاتحاد السوقبيتى فى مجوعه » والدواقع التى تدقم إلى عذء الأهداف » 





جاعية كذلك . وهكذا لايطلب من الوحدة الداخلة قى هذه 





سس ل 


اللنظمة الدرجية أن تبت اعاما عمايا بالأهداف وللدوافم عند هذا النظام الدرجى 
فى مجوعه 97 , 

ورا أدى تطور الاتصال إلى إضعاف الترابط ف النواجى الأخرى من الاوك 
السيامى الجاعى » عن طريق زيادة الكفاءة فى مناهج هذا الاوك . فكلا وضع 
بعض النسكر والإحساس فى صورة لقوية وضما أتم> » وجدنا بعض النواحى الأخرى 
التى توضم بنفس الدرجة فى صورة لغوية تفوص نحت مستوى الشعور الجاع . 
ومع هذا زداد نطاق الاتصال الجاعى حول الواطن السوقبيتى طول الوقت حتى 
إنه ربما ثم لالعالمكله» و يظل كذلك حتىلايجاوز يآثاره إلا القليل ؟أما الفردالواطن» 
فسكا ازدادت قدرته على القراءة والسكتاية زاد تمرضه لأن تتماقط عليه رموز 
الفسكر والإحاس التى لانزال وراء شعور جماعته كجماعة . وهنا من ثم احتهال 
تزاع وتفسكك فى الفسكر والإحساس والسلوك عند الجاعة . 


إن الفرض للركزى الديتقراطية الغربية » 








فبباء محدد فى نظر ينها السياسية بقدر ماعو نحدد فى التازية والاشتراكية الوفيتية . 
فالهدف الها هو حرية الفرد فى اتنمية شخصيتهء أما اللنبج الذى بنم هذا عن 
طريقه فبو الحكومة النيابية الز بية » النتمدة على الناقثة . إن الاتفاق النبانى 


ظ 


تم عن طريق الاختلافات الفردية فى الرأى . ومن الوجهة النظرية على أى حال 












كد وات 


كامل لأن يرتق صوت الآراء لتمارضة ؟ ولشكلة الفنية فى الدبجموقراعلية الريهية 
مت ثم عى أن توجد ومائل الناقثة ال التى يكون من تتيجتها وجود أساس 
للعمل الجاعى . 

إن الناقشة تفكير ججاعى » والوسيلة التى لا يستغنى عنها فى هذا هى الاتصال. 
اللذوى . ونحن تمد فى مبدأ تتكوين النظرية السياسية الديموقراطية الحديثة من 
قرن من الزمان اهتاما بمسألة الاتصال القوى ‏ وإن الفردية التقليدية للشخمس. 
الإتجليزى قد بدأت تعشذ أساسا عقليا» وتنم لتصبح مثلا أعلى لسبير الح 507 
الآراء الفردية فى داخل بنية الجتمع اللنظمة . وإن نظرية « رسو » القائلة بالقد. 
الاجتاعى قد وقمت تحت سوط السخرية من « يننام » لأنها لم تفتكرفى مسألة 
الاتصال - « وقد اخترع « رسو » المراقة التى جاء بها عن وجود عقد اجتماعى». 
آق تعاقد يتفق على أساسه أى عدد من لللايين على أن ِ بعضهم بعضاء 
طبًا لأعداف معيتة » دون ذكر الوسائل أو الأهداف ء ودون أ, أن يتصل بعضهم 


3 
الس 0ن 





فى انطور النظرية السياسية الدمو 





إن اتصال البعض بالبعض : 
بمنى الاشتراك الحر من الأفرا اد فى التفقكير والإحساس والممل الجاعى . والوحدة 
الياسية اللهائية فى نظر « ينثام » هى الفرد لا الجاعة,. « 





هيئة خرافية 





تسكون من الأقر قراد الفين م أعضاؤعاء إ. إن مح هذا التسيرء فا عر الجاعة إذا ؟ إنه 
جموع م الأفراد الذين تمسكون منهم » 7" والقاعدة الأساسية فى القلغة النفمية 
0هاءهاانانا من ثم أن الحكومة يحب أن توجيها معاط أغبية الأعضاء فى 


الجتمع -أى أعلم السعادة ل كير عدد . 





00 اق عن اميق 


(2) 4 عمو مط 





اتشايو ءوست 


وف الوقت الذى نصل غيه إلى « جون ستيوازت ميل » تلليذ « ينتام » تجد 
شيئا ما قد أصبح عقيدة مركزية فى للذهب الدموقراطى »هو حق الفرد فى حرية 
الكلام من أجل صالم الجتمع الذى هو صالم أغلبية الأفراد الذين يتتكون 'الجتمم 
منهم . أو بالمبارة التقليدية التى عبربها « ميل 6 عن طبيمة الحرية الديموقراطية 
اضطر أى رأى إلى السكوت ء فر بمااكان هذا الرأى صائيا . وبحب أن تتحقق من 
سماع هذا الرأى » ”2 . ويصحب هذا تقدير. متطرف لقيمة التبير الفردى الذى 
لابد أن يبدو شادًا فى رأ النظرية النازية والسوففيعية : « إذا كا نكل البشر إلا 
.واحدا على رأى موحد » ولم يُكن على خلاف هذا الرأى :إلا شخص واحد » فليس 
عناك مبرر لأن يسكت البشر هذا الشخص» أ كثز من وجود مبررله هو إذا استطاع 
أن يسكت البشر جميما » 9" إن حزمة هذه الخرية الفردية فى التعبير مرجعها إلى خير 

الجتمع ؛ فلا يمكن 'ضمان خير الجتمع إلا عن طر يق حر ية التكلام . 
وتظل هذه نقطا أساسية فى نظرية الدموقراطية » وتظال امناقشة منظوراً إليها 
باعتبارها واسطة للديموقراطية لايستتنى عنها » أو بالتعبير الذى صاغه أحد ملشراح 
ذ نظاميا : 








ظرية ‏ إإرت الناقكة الخرة 





ن الأقرادكانت انيع والأصل و 





نشة الخرة بين الأخراد لانزال طريقتها وجوهرها ...... وسبياما النافثة » مناقشة 
الأنكار التنافسة التى تؤدى إلى حل وسط تلتق عنده الآراء جميما ويقبله اجميع 
لأنهم يحدون فيه 1 ثار أفكارم كن 

وماله صلة بهذا وجهة النظر الدبموقراطية فى الملاقة يين الفرد والجتممء فى مقابل 
بدأ الوقييق ؛ فكلاه سترف بأن عقل الفرد تشكله الجاعات الختلفة التى 











يسوب 





اللطابقة بوانممهاممت) ء أو بالعبارة التى اقتبستاها قبل ذلك من « بوخارين » : إن. 
الوضع الاجتتاعى: للا نسان هو النى أحدد شمورء””©. وتؤكد النظرنية الديموقراطية فى 
مقايل هذا أن الإسان لا يكن أن يحقق فرديته إلا من خلال اللنافثة ‏ خلال 
احتدامبا » وخلاقها » واصطدامها » وخلال اتفاق الآراء فيها . وهكذا تفترض 
الدعوقراطية كأ يقول « ابرنست, باركر » أن الجتمع « يكونه أعضاوه وتحددون 
أحدائه » و إن الدولة الدبموقراطية توجد فى النهاية من أجل الخرية الشخصية لكل 
عضو من أعضالها”” . أما مايتبع ذلك من تطو ركل .شخص باعتباره قردا ء قإن 
التعبير المُوذجى عنه هو الذى جاء يه عالم التفنس « مكدوجل » فى دراسته للمقل 
الى . فب وإذ يتكم فى نفس الوقت الذي تكلم فيه بوخارين » يقول : « إن 
شعور الغرد بنفسه يتكون أساسا كنتيجة لاختلاطه بالأقراد الآخرين ‏ بالتقليدء 
و بالاختلاف » وبالإجيار » و يالتماون » ولابد أن يظل الشعور بدائيا بدون هذا 
الاختلاط > 59 







فى نطاق. ١‏ امم يجب أن ن يكون نتاج الاختلاف 07 
0 أيجب أن بوم ترتيب ماق كل مرحلة من 
مراط د كا ارضة. ذلك عو نظام المسكومة القائم على الجدل 
الستمر . ونم نسمية المرشحين البرئانيين عن طريق الناقكة » ور تم انتخاب الأعضاء 

وبحي أن ن تعكون اللطة النشر يعية من آزاء عختلفة » ولكن 











اتداا و ات 


تظريةالحسكومة المزببة تن على أن مدى الاختلاف يج ب أنيضيق » فيصبحاتطلاقه 
فى الجدل غير ذى خطر ‏ أوكا أشار الست تشرشل إلى ذلك فى مجلس العموم : إن 
“رتبب القاعة ينتج عنه تقسي الجلس إلى هؤلاء الذين يؤ يدون حَكومة صاحب الجلالة 
وهؤلاء الذين بعارضونها . وإنشاء جلسين يدل فى النهاية على المرحلة الأخيرة مرن. 
الجدل البرلاتى . 


وفى خلال هذه العملية الطوبلة من الناقشة لا تبحث عن الطابقة » ولكن عن 
انقاق المناصر الختلقة حتى إنه حين يتم الاتفاق فى النهاية على إجراء قشر بعى » يدل 
ذلك على تأ كيد أن الآراء للتمارضة قد اتفقت على أن تلك الطريق التى اختارتيا ” 
الأغلبية » لاعلى أن نمة تطابقا فى الأراء فى الجتمم كله 

فالمتل الجبى فى الدعوقراطية ليس درجيا » ولكنه جدلى فى تسكوينه » فبو 


قوى متعارضة ديناميكية دائمة . وهو تمارض فى الفسكر » وتمارض فى الإحاس » 


ينجم عنه تمل يعبر عن أعلى درجات الاتفاق . ومن أجل خدمة أغراض مثل هذا 





يجب على اللفصوص أن تنكون ثمة وسائل مركبة مرنة. من إلا 
اللذوى » لا أتك يكون هناك حرية متاقكة هب ء لأن ذلك هبو الأساس . 






وإن حرية اكلام إذ 
الواجب أنتمتمد غيل حر يات أخرى. وهؤلاء الذى مم 
اها تخبط خبط عشواء »كا فى تمبير ملتون اللاذعوليست حرية الكلام 
أصوات ء إذا لم تحمل معها الخزية » والوسائل » للحصول على 
3 لس على الأشياء . وحرية الكلام عمياء » مالم يقدها الشعور بأهداف 
الختمع . وق فوضوية » مالم تحركها الرقبة فى خير الجتمم . وهنا تكن الضمف 

















ع ص 


الذى كن أن بوجد فى الدولة الدبموقراطية : ذلك هو إخقاق أداة الاتصال فى أن 
تجارى مقتضيات الماقثات الخرة ٠ ٠‏ 





وقد رأيتا منذ بداية القرن التلسع عشر نحاولات متغرقة مكررة فى الثقافة (إسواء 
أكانت حرة أو موجية من الدولة ) ترى إلى استكال القدرة العامة على القراءة 
والكتابة الضرورية للممل المنتج للمتاهج الجاعية الدبموقراطية . ولكن غخوة واسعة 
كانت دائما موجودة . أما اليوم » إذ تتغير الجتممات الدعوقراطية بسرعة أ كير 
زيادة سرعة تطور الموادث » فثمة اخقراع دانم اللناهج السياسية الجاعية » يناسب 
ما يحد من حاجات هذء الجتممات . ولكن الفجوة بين كفاءة الممبج وتعقد السمل 
تزداد انساعا . 

إن المقيقة الحردة فى كون الدولة الديموقراطية قد نمت فى عشرات السنين بدل 
أن ّ مخطيطها فى مموعبا فى لمظة واحدة كا فى ألمانيا النازية أو الاتحاد اللوفييق 
عى وحدعا مصدر من مصادر القصور الذاتى . فئمة ققدان الداقم الذى تراه فى 
الصياغة الحديثة للأحدا فا ف ىكتاب «كفاحى» أو « دستور ستالين » . وأعضاء 





الججمم فى الدول الدموقراطية سواء أ كانوا قادة أم مقودين يتقصهم كذلك التوجيه 


الذى يألى من الاثقباه الدائم فى الدول الجديدة للناهجها الياسية الخاصة . أمافى 





الدبموقراطيات ء قإن الأمركا لكان من امل به أ نكل مواطن شاعر بدوره ااص 


قى المسل السياسى الجاعى ومتجه إلى تتفيذ ذلك . أو بعيارة أخرى كا لكان أمة 








ا ليه يتْرى بالعمل إلا يعو بة. 
يهتم إنسان يأثارته » وكذلك حين يكون من م هي القلة الماكة أن جأ كى 





كو جد 


من أنه سيفظل خاملا . أضف إلى ذلك أن وسائل الاتصال اللقوى» ولا سيا الصحاقة 
.من يينها (وهى التى تمتحه الوعى وتدقعه إلى العمل ) » ر با قظل نحت سيطرة قومقد 
يكو نما الاتصال منوعى ونشاط خطرا عليهم » أو غير مقب ولي عندمم على الأقل ‏ 

وتشكو الدولة الدعوقراطية كذلك من صمو بتينتخلقب الظروف الخاصة فىالوقت 
الخاشر - وها صمويتان بسهل التقلب غليهما فى الدولة الدرجية . أما أولاما تعد 
«الدوثة الحديثة ء وأما الثانية فضخاتها . 

(53) 

إن تقد الدولة الحديثة آت من زيادة عدد أنواع النشاط التى تتولاها الدولة 
عن الفرد » وتحملها بهذا فى نطاق حقل السياسة . لخدنات السكبار والصغاو» وللرضى 
والأحماء » فى كل ناحية من نواحى مصلحتهم الجسمانية والمقلية »كل ذلك يصبح 
بالتدر يج وبمضى الوقت من كم الدولة . وكثير من تمقد هذه الوظيفة لايعقل إلا مم 
وجود الوسائل النتشرة المنشابكة للاتصال اللغوى » وتتوقف حيوية الدولة بصورة 
انزابدة على انقشار الاتصال الكتابى؛ و إذ 


:ه « ممفورد » المدينة المديثة يمكن أن نقول إن اندو 


أردنا || 





فى الاصطلام الذى بصف 
ليو دولة ورق 99 , 


ومسنى هذا أن لأواطن فى الجتمع الدجوقراطى إذا أريد له أن ياعب دوره فى 
ااناميج الجاعية السياسية » فيجب أن يوضع فى متناول اللملومات ء وأن يصل إلى 
ااقدرة على فهم دلالاتها » وأن يتمرن على أداء أعمالة الستقبلة . ويجب أن يسكون 
ثمة منهج فى الجتمع يتجه إلى الخصول على المملومات» والتطور بوسائل توصيلها » والثقافة 
فى طر يق استتخدامها . وفى الدولة الدرجية لا يحتاج اعتيام المواطن إلى أن يشمل إلا 
مدى >دودا للوظيغةالياسةالمنوطة به فق الدولة التازبة لا يشم لهذاإلا طاعةالرئين 
















() .255 م0 لعملمسطر 
14 -انة) 





ل ا ا 


للياشرء وف الدولة السوقينتية لا يشبل إلا وظائف الجاعة امياد ة القى هو عضو 

قبها. ولكن انيج البدى الوق رالية يتطلب ولو تظريا على الآتل أن يشمل عم 
للواطن نكل الوظائف ق عختاف نواحى الدولة» وأن يسكون ثمة شمور جماعى كامل 
يكل مدى أهدافها ومناهجها . 1 

وهذه مهمة بطولية بالنسبة لأى مجتمع يتوشاهاء ويظنها بعضهم مهمة مستحيلةه. 
ولكن الديموقراطيات » وهى لاتحس مخطورة هذه المهمة » ل يكن يبدو عليها حتى 
الآن أنها تعر ف كجتممات مقدار خطورة هذه الهمة ‏ 

وأول شىء فى هذه المبمة هو الحصول على الملومات وقد أشار ه لييان » إله 
أندحت أعضاء ءالحينات النشر يسية فى الولايات التحدة يجعلونحقائ ق كثير من السائل التى 
تطلب متهم مناقشتها . وأقصى ما يكن أن يتوقع من عضو عادى من أعضاء مجلس 
الشيوخ هو المرفة بأمور ولا يته التى جاء منها”'” . ولا بد كذلك أن يكون ثمة كثير 
من الأمور فى البريلان البريطانى لا يمكن لشاغلى المقاعد الطلنية أن يسكونوا على عل 
كاف يه . فا احتيال وجود رأى عام مثقف إذاً بين الناخبين العادبين ؟ 

وك أنمدم اللنيج لللانم للاخبار بالمقائق الصربحة فى صورة معلومات منظمة 
ومبيأة لأن نتخذ أساسا للدمل فلا يد من وجود جيل كهذا . ول تفمل الخرب العالية 
الثانية أ كم ثر من زيادة إيضاح الخاجة إلى إعدأد مطبوعات فى الإحصاء السياسى 
والاجتماعى » ولكن لم يكن ثمة داقم إلى الطالبة بوجود « هيئة اقتصادية عامة 6 » 
و« تدريب أحسن للوظفين للدنبين على الطرق الإحصائية » 9ع إلا بمد ذلك 
مخمس ستوات 3 

و إلى جانب منهج الحصول على المملومات وتنظيمها » توجد. الماجة إلى منيج 





() 2960م ممدمممنة 
(5) 16,1944 عمط جمتقموت بمتممطعموتم 





عا 


انشرها . ولي ممنى ذلك مطلقا أن كل جل أو امرأة فى الديموقراطية سيكون أ 
من للعلومات ما بمكنه من الوصول إلى رأى مستقل » حتى فيا مخص الأهداف. 
والأعمال الكبرى للدولة . بل يحب أن يكو رت ممة تخصص و « توزيع الممل » فى. 
المناهج السياسية لا يقل عما فى المناهمج الصناعية »كا أشار « إيرنست باركر » بوث 
والمعاومات التى تصل إلى المواطن المادى مهما كانت دقيقة لا يمكن أن نسكون إل 
لوطا عر يضة . ولسكن الميول الحديثة فى تمل السكبار»ءوى الصحافة» وفى الإذاعة» 
تدل على أن من المسكن أن نصل إلى نشر للمعرفة أوسع ما بدا بالقمل حتى الآن 
ليتكون أساسا لمااقشة المسائل الاجتماعية والسياسية. ‏ 

وهذه عادات جماعية » تنمو توا هادظا إلى أن قصب حمطالباجتماعية نصفشمورية. 
فبل يمكن بعد هذا لمنبج من متاهج نش اللحلومات السياسية أن يأنى به الجتمعم 
ويوجهه ؟ تقد أشرنا إلى أن تمقد الموضوعات النناسية يمكن أن يبط دون فقدان 
الدقة الأساسية للاملومات . ولكتنا لا نزال نواجه مشكلة الحجم . فالدولة الحديئة 
لاتقل عن الصناعة الحديثة , والحرب الحديثة » فى « تأثرها بالضخاءة © .فبل يمكن 





لكل المواطنين فى الدبموقراطية المديثة أن محصلوا على مأتقدمه الدولة من معاومات؟ 
وهل تقترف المنظمتان المظيمتان ( السكومونولث البريطانى » والولاياتالمتحدة) خطأ. 
تحعلم نفسيهما لآن ذهتيهما أصغر يكثير من جشميهما ؟ 

ولكن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم السياسى هو أيضا سيب رثيمى لملاجه. 
فالشرط الأسامى لمُو الدولة الشاسمة ء سواء أ كانت دعوقراطية أم استبدادية » هو 
وجود لنة واحدة مشتركةءغير أنهذا أيشا هو الوسيلة الرئيسية تخلق فسكر وإحساس 
وعمل مشقرك فى سائر أتحاء الدولة . والمق إنها الوسيلة الوحيدة التى ستطيم 
الدموقراطية الضخمة بواسطتها أن تأمل فى الوصول إلى خماق عقل جماعى يقناسب مع 





بن قوعم عمد 





0 
ام دا 


بحجم تسكو ينها السياسى: ومن هنا تأنى أحمية وسجود لنة مشتركة فى الولايات المتحده» 
ودلالة توش المكومة البريطانية عام 44؟1 لا يسمى «طاوه6 عنوه8 أو 
الإتجليزية الأساسية باعتبارها لنة مساعدة . وقد أوضح مسقر قش رتل فى حديته إلى 
اليرلان بهذه المناسية أن فى نية الحسكومة أن نشجم على استعال الإتجليزية الأساسية 
لا باعتبارها وسطا من أوساط الاتصال بين التكوموولث والدول الأخرى سب » 
يل ياعتيارها لغة وحيدة مشتركة بين شعوب التكومونولث جميعا © , 





إن اللغة الواحدة للشتركة مع أنها الشرورة الأولى لوجود مجتمع ديموقرا 
لانزال جرد شرط لوجود منهج كفءء لانحقيقا قعليا له » فكل دولة سواء أ كانت 
ديموقراطية أم غير ديموقراطية بحاجة إلى لغة وإحدة مشتركه . ولسكن طريقة الخياة 
الدعوقراطية تتطلب أن تسكون الاغة المشتركة أيضا وسيلة للثقافة المشتركة ء بالممنى 
النعوقراطى . قيجب أن يستخدم الانصال اللغوى فى نشر اممرقة التى لاينع الى 
الفردى المعترف به إلا منها » ويحب أن يُْطِىَ الاتصال اللتوى الفرصة لكل مواطن 
أن يشترك ف المناقئة » وأن يمْرَنَ على هذا الاتصال » حتى يصل إلى .مقدرة على 
المناقشة نمعلها مفيدة + وليس فى الديموقراطيات الغر بية من كل هذا إلا تباشيره حت 
الآن . فالمواطن الأمر يكى يرف عَنْهُ الجهل الفاضح بأهداف الاتحاد ومشا كله . 
ويقال لنا أحيانا إن المواطن البريطاتى عنده معلومات أفضل بقليل ولكن ذلك 
لايكاد يدل على تقد مكيير . 

وأولى مراحل عملية القربية السياسية الدموقراطية هى المدرسة »كا هو واضح 
- ولسكتها أُولآمًا سب ومن المؤكد أن الديموقراطيتين الغر بيتين كاملتا الشعور 
بأحبية متح كل مواطن شيئا أ "كثرمن جرد التمليم الابتدائى. وين « لويس مفوزد » 
نفسه » وهو من تناج الديجوقراطيقين كلت هما » حين يضم قأئمة بالمنظات الى تماقيت 


- سبتت الإشارة إلى ذقك‎ )١( 





جاع جد 


على السيطرة على المديتة متذ القرون الوسطن حا هذا لريب : الحصن: » 
الكنيسة فالقصر» فالتجرء #الصنم » » ثم المدرسة فى أيأمتاعذه ”2 . وإن قانون. 
القريية الصادر فى بر يطانيا عام 1844 اتجه قى النهابة إلى ضمان بقاء كل مواطن فى 
المدرسة جرئيا أوكليا حتى يشارف الرجولة ولسكن حتى هذا لي سكافيا ءإذ يتضح 
بازدباد مطرد أن الخاجة اللحة فى الديموقراطية تنجه إلى تعلم السكبار يكل ما تحمله 
الكلمة من معتى . 

ويحب أن يشعمل تل انكبار لمنيج السياسى » ا قلناء على نشر للفعرفة الت 
تعتبر أساسا للمنافشة » وتمرينا عليها كذلك . ولا يستطيع الرء أن يرى فى أى من 
عذين 1 كثر من جرد جذور دبموقراطيتيتا . أما فى بر يطانيا فإن الإذاعة اليومية 
للاأخبار الصريحة التى يندر وجودها تى الصحف التداولة » ر جما كانت خطوة فى 
الاتجاه الصحيح . وانمطوة الثانية التوز يم المظلم فى خلال الحرب لمطلبوعات حكومية» 
ككل » «كتاب أبيض» رمعى صدر عن التملم » ولعخدماتالطبية الوطنية » والضمان 
الاجتماعى290؛ وكطلب الإذاعة باستمرارالإجراءات البرمان ‏ وهو أمركآن يمكن أن 
يبدو على انب عظي من الأهمية لأى واد من الرادي 
وكنشر مقتطفات فى « ينجوين » » ثم أخيرا » كمكو ين جمعية « التقر يرالرسمئن » 
0 لمدةهدل] التى غرضها نشر الملومات عن البرلان ©© .. 





انوأ منذ قرن- 
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أما طر يقة المناقثة فإن الإذاعة تقدم لها وسيلة وانحة وأداة تمر ين : وهذه ناحية 

من نواحى التر بية الاجتماعية التى سنيقت الولايات المتحدة فيها بر يطانيا. فت أثناءالمرب 

أعطت الشيكة الزرقاء “:ويؤءلة عن81 الفرصة لكل مواطنف الولاياتالتحدة أن 

يشترك ف مناقشةتليقونيةأو إذاعية ٠‏ مزق عطا أه ومنامعاك! مس1 وملعم - 
472 عت ومماممكر 


(9) اقد يومنتقريفردجأ كزمن ربمليونضغة كا ذكرتالأويزيرقرق جيوتيشةم 14 
(©) 26,1944 امعد وجتلءدت بعاعم ممما 








3-7 ف 
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.وتلك إذاعة لمناقشة لا رقاية عليها ى اجتاع عام يتدخل أعضاؤه ق الناقثة بكل 
حرية 7" ٠‏ ول يكن فى هيثة الإذاعة لبر يطانية خدمة شبيهة بهذه فى ذقك الوقت - 

وتيق مشكلة ر بما كانت من أعوص الشاكل فى تنمية الوعى الجاعى السيامى 
عن طر يق الافصال اللفوى»هى خلق ترابط بين الاشتباء الجاع وزبه0) مدام,6 , 
والثمور اللجاعى بالدوافع الجاعية . وتاك مشكلة لا يمكن البالنة فى أعميتباء لأن 
سارك أى مجعم إنا مخضع فى تحديده لل يحى و يطلب » أ كثر من خضوعه لايل . 
نا أحوال الاشتماء اللجاعى والشسور اللجاعى بالدوافم؟ هذا هو موضوع القصل القادم . 

37 

دعنا نلخص الآن حقائق السلوك السياسى الجاعى » فى الأشكال الثلاثة للروة 
التى استعرضناها . قبالرغم من الفروق الشاسمة فى الهدف السيامى وما يتبع ذلك من 
فروق ف المناعج السياسية نلاحظ ثمة جهات تشابه . فالأشكال الثلاثة للرولة تتشابه 
فى الاعتراف بضرورة إيجاد تسكامل تقى بين أعضائها » أى بتكامل الفكر 
والإحماس والممل » للمى إلى الأهداف السياسية للجاعة . وسواء أ كان التكامل 





مطلو با عن طريق نظام درجى أو جدلى فن المترف به أن أداته التى لا يستغتى عنها 
عى الانصال » والانصال اللغوى بصفة رئيسية . 3 

وفى الدولة الدرجية النازية كان التكامل عن طر يق الأمر والطاعة؛ بوشضحه بض 
الشمور الجاعى بأهداف الدولة » تحت ضنط التحر يض الستمر » الآتى من وسائل 
كتيرة مختلفة للدعوة إلى محقيق هذه الأهداف . وكل هذه المناهج الثلاثة ‏ الأمر 
والطاعة والعمل » ثم معرفة الهدف ء ثم التحر يض الاشتهاى ‏ تتونى أ كير 
استخدام للاتصال الجاعى » سواء منه اللغوى وغير الاخوى . أمانقطة الضف فى هذه 
النامج . فتأى من أن وجود أدواتها جمل للواطن النازى عرضة للاتصال بحقول 








(0) 1944 28 رمث مولت 





لك 


لا سيطرة لنقادة عليها . فين تحاول هذه الناهنج أن نضمن عتدودية العرفة السياسية» 
وأن تتكبتاليول غير الرغوب فيها فى الاشتهاء الماى » تقع الجاعقدانها تح هجوم 
الثيرات الإدراكية والاثتهائية من وراء حدود الجسم » ومن المناصر الحدامة قى 
الداخل . وهذه ظروف تؤدى إلى التفكلك والتزاع . 

أما فى الدولة الدرجية السوقيتية » قإن القرابط يتسكون عن طر يق تحديد العمل 
السيامى للقرد فى حدود عضويته فى السوقييت الخلى أوق الناقثة الجاعية . وغالبية 
اللواطنين السوفيبت يجتمسون فى مثل هذء الجاءات التى تسكون القاعدة الدرجية 
للسوفبيتات . ولهذا تمد فى مكان التبج النازى من الأمر والطاعة » منهجا سوفييتيا 
للمتاقشة الجاعية . ويدعى المواطن إلى أن يشترك فى هذه الناقثة » وده الدولة 
بالقدرة على القراءة والكتابة والكلام » وهى القدرة الضرور يقلتي تحمل اشتراكه فى 
اللناقكة متتجما » والتى يستخدمها دائما فى هذه الناقشة . وقد أحسن مخطيط هذا 
النبيج » حتى أصبح أداة صالحة لمان الترابط بين عدد السكان الضتم اماف . 

وفيه على أى مال نواحى الضمف التى لاحظناها فى المناهج النازية . فالشمور 
الجاعى بالسوفييت الل محدود بأهدافه السب ء آما الإحساساتالجاعية التىلاترضى 
عنها الاشتهاءات الجاعية » قتحرم من العرض لفناقشة الجاعية . والواطن الوفييى 
ككل إنسان آنخر فى العالم الحديث » مخضع طول الوقت لسيل من الثيرات 
الإدرا كية والاشتهائية غير اللرغوب فيها من خارج المجتمع وداخله . ومة شىء يحب 
أن يقال على أى حال فى مقايل النازية ؛ -فرية المواطن السوفيق فى مناقثة الطرق 
والوسائل » وحتى الأعداف إلى حد ماء ريما كان لا أثر تى جمل تسكامل الجتمع 
غير مهدد بنفس الدرجة التى يهدد بها تسكامل اللدولة التازية . 

وفى الدولة الديموقراطية الجدلية » ربا تقل درجة القسكامل الموجود »كا يقل 
إمكان التفسكلك والنزاع عسا فى الدول الدرجية . ولمْ تسكوتن المسكومة الحز بية 








خب © سنب ١‏ 


البرثانية فى أى من الديموقراطيات الغر يبة أداة قادرة على الوصول إلى وضوح للمرفة 
الجاعية » أو تسكامل الداقم والسل فى الجاعة » بالقدر الذى يقسم يه النظام التازى 
والسوفييتى - ولسكن الدرجة العلى من حرية للناقثة نمتى انالا أقل لنزاع ‏ 
وتعرضا أقل للاجمة الإدراك والاشتهاء فى الجاعة من الخارج والداخل . 

وتبدو فى المناهج الديموقراطية أعراض ضعف متميزة » بالموازنة ينها وين 
الناهج الاستبدادية » إذلم تنجح الديموقراطيات حتى الآن فى التوفيق بين منيج 
الناقشة فيهاء أى بين الفسكر والإحساس فى الجاعة » وبين حجمها وتعقدها . فهى. 
م تصل إلى توزبع منظم للممل كافدى تتطليه نظرية الحسكومة الديموقراطية ؟ ول 
تخاق أدوات لتنظم المعرفة ونشرها » وللمناقشة النتجة » ول تنشىء تدريبا على فنون. 
هذه الناقشة . ول تنجح كذلك فى خلق وسائل الانصالالضرورية لتتكوين التكامل 
بين الاشتهاء الماهى وبين الشمور الججاعى بالدوافع . وتنحن ننتقل إلى هذه السألقة 
الأخيرة الآن ؛ أى إلى العلاقة بين الاتصال وبين الاشتهاء و بين الدواقع . 


المِصكلالئايخ 


للضم واليكاملالاجماءئق 


(1) 

إن الجتمع الحديث يسأل دائماعن شئون نقسه باستعمال «كيب ؟ » فى صيفة 
السؤال . وهذا الازدياد فى النساؤل عن النقس سيب ونقيجة لازدياد الاتصال الاغوى . 
ويعنى تو شعور الجتمع بنفسه وجود حاجة أ كبر إلى السكلام والتكتاية عن نفسه؟ 
أى إلى الكتب التى تبحث فى تار مخ » وجغرافيته » واقتصاده » و إلى الإحصاءات» 
والتقاريرء والصحف » والقصص »ء والروايات القثيلية ويستمر الطوقان وينمو . وهذا 
التساؤل بدوره يقوده بوضوح إلى زيادة الثمور بالنفس » ولسكن اكلام والسكتابة 
اللذين لابتصلان مباشرة بشئون الجتمع رما أديا إلى تقس الاتجاه وكا ١‏ كتسب 
الجتمع معرفة بالجتممات الأخرى ء بما فيها الأحداث الى جرت فى ماضيه ؛ تمل أن 

إيراقب نقسه » ويصبح شاعرا بتقسه - 
وريا سام نمو الوعى بالنقس كا رأينا فى خلق تسكامل للناهج » قبل عيل 
كذلك إلى خلق تكامل فى الاشتهاء ؟ ولاشك أن من خصائص الجتممات الحديئة 
أن تصل إلى درجة عليا للتكامل الفنى تقترن بوجود نزاع عظم » وتفكلك فى حقل 
الانغمالات والموافز . وسنخاول الآن أن تشرح أن عذا النزاع والتننكك ليا صلة 
بالمالة التى تصاحب ذلك من حالات الانصال اللقوى . وإن الثورة الاخوية لتعمل 
فى اتجاهين فى تقس الوقت ؟ فهى تأنى دائًا بالظروف الناسبة للترابط الوجداق 





افده 





والنزوعى » ولسكنها تزيد فى نفس الوقت من احتتالات التزاع الرجدانى والتزوى. 
وسننظر فى خلال هذا القصل فى الظروف اللناسبة التكامل الاشتهانى » وفى القصل 
الآنى فى الظروف المؤدية إلى النزاع الاشتهاى . 

وحين نمال الاشتهاء. فى الجتمع جد ذها بوازيه من سيكولوجية القرد ضوء! 
الهتدى به . وأشهر الخقائق الشائمة قى الحياة اليومية هى النزاع ى الشخص العادى 
بينسلوكه و بين مبادئه. وقد أضاف فرويد إلى قهمتالهذا النزاع بعذ كيرنا يأن المواقن 
الحقيقية للسلوك الإنانى فى ممنظم الحالات تعخنى عليه . وحين يمل ألمرء بحوافزه فيمير 
عنها بالسكلات أو الرموز الأخرى يصبح أقرب إلى تمليلها منطقياء أى ينثىء 
نوعا من الملاءمة إلى حد ما يينها وبين نظام عقائده وميادئه . فتى ساوك الإنسان إ3) 
ثلاثة مستويات ينم قيها تسكوين الدوافع إن صح هذا التسير: حوافزه الأولية » 
ودوافعه الى يملن عنها لنفسه » ومبادوه . وهذه للستويات تقابل فى اصطلاعات 
قرويد ال «هو » (10) وال « أنا » (موه) والذات المليا (موم,عمب؟) . فال 
هو » متبع الموافز البدائية » وتمترف ال « أنا » يوجود هذه الموافر وتملن عنها فى 
شكل :نتكرى ف معفم الأحوال » وأما الذات المليا فهى منطقة المبادى" . وحين ينظر 
الرء إلى سوكه يبدى دوافعه لنفسه فى أشكال ملائة لمبادئه الى يقبلها : أى هذه 
الدواقع العلن عنها سواء أكانت كاشقة أم مخفية للحوافز الى لا يكاد هويط بنا. 
.وهكذا تدخل الموافر إلى شعوره» سواء أ كان ذلك قى أحلامه » أم فحياته اليقظة» 
متسكرة فى صورة دواقع مقبولة يعبر عنها يخيالات تصوبرية من خصائصها التحوبل 
06ممععداموال والفكتيف «مناددمع000©. . لأنها تحويرلما يكون دون 
الشعورى فى الخالات الأخرى . وغالبا مايستحيل أن تصور هذه الموافز تصويرا 
كلاميا يؤدى إلى التكشف عنها فى صورتها العادية » وذلك للتضارب بينها وبين 





اح ع اه 


المبادى" . فثمة مقاومة من ذات للرء أى ال « أنا » مو - للإعتراف الكامل 
هذه الحوافز النابمة من ال « هو 6 10 الذى يتمارض مع انه العليا 
مومع من 

ومكذا يمد إحدى وظائف الغة والرموز الأخرى بالنسبة للفرد أن تجمل فى 
استطاعته أن يتفق مع حوافزه » ومكته عند هذا الحد من أن ينهى النزاع بين 
بعض حوافزه للتضار بة و بمضها الآخر» و يبنها كذلك وبين الميادى' الى لاتتفق 
معها . ولسكن نقس هذه الرمزية إلى الموافز تميل إلى الزيادة فى النزاع . فككيا زلد 
المر.من شعوره بنقسه » أى كاازداد تعبيره بالكزاتأو الرموز الأخرى عن سلوكه » 
زاد احتال أن يصبح [ كثر شعوراً بالتناقض فى سلوكه . ور بما كان الرجل المتمدن 
عند هذا الحد أضمف أعصابا من غير الحمدن » لأنه أ كثر منه قدرة على القراءة 
والسكتابة ؛ والرجل غير الشاعر يجذور ساوكه أقل تمرضا للنزاع ‏ 

وهدفنا هنا هو النظر فيا يشبه ذلك من أحوال الجتمع . فثمة مجتممات كا قال 
لنا ٠‏ مالينومسكى » لا يكاد يوجد عندها الشمور الجاعى بحوافتها » ولا بلمبادى” 
ثم لاتحاول هذه الجتمعات أن تضع حوافزها الجاعية فى ضوء النهار 
5 ف صورة حواق مقبولة . ومشاكل السلوك الجاعى فى هذه الجتدمات تتملق 
5لا بالسبي » فبم يتعدون « كيف » يسلسكون بهذه الطريقة أوتلاك » 
فإِذا سثلوا عن السبب » وقا يبأ ذلك إلا إذا سألم شخص مثل2 مالينوشسكى » 
كان جوابهم هذه هى الصّورة التى اتخذهاساركتا دائها . والجتمع هنا موحد ومتكامل 
بالوضوح التام فى مناهجه » إلى جاتب الغموض التام قى دواقعه . 

ولكن حين يبدأ الجتمع يسأل تقسه باستعمال «ولاذا ؟ » فيا بخص سلوكه 
كجتمع » يزداد احتتال التزاع الداخلى فى الخال . فت مبسادى" الاوك 4 وحيث 
لا تتفق هذه المبادى' مع السلوك العمل الذى تقرره دانا حوائز أ كثر بدائية » تبدو 
الحاجة إلى دوافع مقبولة » لنسد الفجوة بين البادى' والمواقز ‏ وهكذا جد فى الجتمم 
شين لان متو يلين تكوب الوا تلز لمخويات للا ا 

















5200000 
فبناك للبادى" للنظمة للمجتمع » وللقبولة من أفراده » ثم الحوافز التق تحرلك الججمم 
بقوة » ولتكتها حتى و إنكان الأقراد وفروع الجتمع شاعرين بيبا » لم تنظ المجتمع 
بصفة عامة وثمة أخيرا الدوافع اللقبولة » المعروفة الس » ولكنها معروفة بطر يقة 
تمكنها من إخفاء مواطن التزاع وتصميتها . 
وأحد المبادى' القررة دانما عند الجتمم هو مبدأ الإنائية فى مماملة الغلو ين » 
ور بما كان وجود ذلك اللبدأ عمدا فى مقايل عدم التسامح الذى يرى فمدنية أخرى. 
فالحرب تأتى بالنصر » وفى المال تبدأ الأفراد والميئات التى لاتقع نحت تأثير امبادى” 
الإنسانية فى المجتمع فى اقتراج معاملة قاسية غير رحيمة للمدو امنهزم . وهذه الفسوة 
وعدم الرحمة تعير عن حوافز لا تسكشف عنها الجاعة فى عمومها بصراحة لتقسها » 
كالأخذ بالتأر» وإرضاء القضب النطرى » أوحتى التكراهية الصريحة للاأجائب 
واارغة فى تحطيمهم («نطه(!مدحعكا) فإذا سمح هذه البواعك عهوادمم! أن 








مم اليادى' الإنساتية» وأصبحت الل 
ِ 


از الفملية وبين امياد" التى تحرص امجتمم علما أمرا حيويا للتحافظة 
تحرصض: اتيم عل 





كالكتابء والمشتغلين بالإعلان» والمكتركين فى المناظرات ؟ فالعقو بة مثلا يبررها أنها 
من أجل الجرائم التى اقترفيا المدو أئناء الحرب . وهكذا يُلَى حافز الغضب 
البدائى والانتقام » واتىوف علونا واقيا من ألوان المدالة الرادعة؛و يسمح له بالظوور 





فى صورة الدوافع الجاعية المقبولة ‏ 

ولاعكن لعملية من هذا النوع على أى حال إلا أن تكون ناجحة جاح 
مع وجود الاتصال الاغوى المتقدم فى يومتا هذا . وقد نمت الحاجة إلا إعلان 
افع لأن الجاعة فى عمومبا تعودت أن تراقب توجيه الأمور الجاعية » وأن تستفهم 





لدو 








اا - 


وتتكل عنها ء أى تمبرعن حوافزها . ولسكن الأفراد والميئات فى الجتمع يستمرون 
فى أ كيد امبادى” التى لا تتفق مع الدواقع المملنة أى تعب عنها باسكلات أو الزموز 
الأخرى ؛ فنى المتال الذى د كرئله هنا قد يؤكدون ميدأ المساملة الإنسانية . وريما 
القلية فى ضوء الشمور الجاعى » 
مع أن التبيرعن هذه الموافز ر ما كان أقل قبولا » بل ر بما صادره الذين يقومون 
على شئون الجتمع أو يقودوته . ولهذا نجد تفتكسكا واضحا ونزاعا مستمرا فى الجتمع 
الحديث » يدل الترابط الذى تتميز به الجتممات البدائية » أو الأقل قراءة وكتابة . 
فالجتمع القارى" الكاتب يسأل نفسه أسئلة ء فتؤدى هذه الأسئلة إلى الشعور 
بالتفى » ولسكن الإجايات التى تأقى بها هذه الأسئلةصحيحة صحة جزئية هسب » 
إِذ تؤكد يعض دواقع الجتمع » وتترك البعض الآخر غامضا ولسكنه ليس أقل قوة - 
ومكذا جد بمش الهيئات فى نزاع مع البعض فى داخل للجتمع » بدل أن تج الجتمع 
يعمل كتكتلة واحدة . ويتميز سلوك اجتمع فى عمومه بتناقض وتابط ينعكس منه 


عدم الترأبط فى دواقعه ٠‏ 





غام رآتخرون من جهة أخرى بأن يضعوا | 


لاثين عاما . واصطللاحاته 





أريقو » هام,قم 





أبعد ما تسكون عن الشبط والاطراد » ولكته بصفة عامة يضع صورة لما يسميه 
مد ادن أواتوافز »و 5عناكنوعة أو اللدوافع المملن عنها و وهوناه»ةمعك أو المبادى"' 
المقبولة . ومخيرنا أن الناس يحون دائنا بالحاجة إلى تبرير أعماهم الأنفسهم بطر يقة 
م الحقيقية » التى تبق لهذا 





منطقية . وثم لكونهم غير رأغبين فى الاعتراف محو! 
غير معروفة لديهم ء يتخذون لأنقسهم دوافع معان ومبادي' مقبولة » شبه منطقية أ 
وهكذا يصلون إلى توافق جز - 

ولسكن أحد مظاعر الضعف الرئيسية فى دراسة يار يتو هو اعترافه غير المناسب 
بالدور الذى تلمبه اللغة والرموز الأخرى فى هذء الممليات الاجماعية . حقا إنه يشير 








ها 


إلى كنار التكرار » فإذا كان أحد المبادى" المنبوةة سيط إلى درجة كافية » وتكرر 
ذكره بكثرة فسوف يحظى غالبا بقوة داضة عن فسه»مهما كانت درجة مقبولي0©. 
ويصل صدى هذا إلى السقل من كتا ب كفاحى «لمتار» » ولكن دوس 
كارول »> قد أرجم فضل ذلك الا كتشاف إلى بذاك الماوكى © 
“568 أه ومنامساتا ع1 إذ يقرل : 8 الذى أخبرك إباء ثلاث رات 
فهو صحيح © . 

ولا يقول « باريتو » إلا قليلا أو لاشىء عن الملاقة الوثيقة بين عملية الدواقغ 
المعلنة والمبادى“ المقبولة » و بين الاتصال الجاعى .ور يما كان مرجع استغرابنا الكبير 
من إغاله هذه الملاقة الآن إلى عظم تمو انتباهنا إلى الاتصال اللغوى فى الستوات 
الثلائين » الى انقضت منذكتابته . . ومن الواضخ لنا أن الدوافم يمبرعنها فى الججيع 
دائما بالإجابة على أئئة تسأل فى داخل الجتمع ٠‏ وقد وردت هذه الأسئلة فىكل 
المصور على ألسنة القلة من « الفسكر ين » » أما اليوم » لأن الانصال يشمل منطقة 
5 ترد على أأسنة الجاعات الكيرى 









ة الجمع فى مومه أحياناً - ومعنى تطور الاتصال أن كل 
مجتمع عيل إل أن يوجه اتباهه إلى جذوز سارك الجا » ويرمز لها بالكيات » 
وبهذا يسمح لبعضها يالدخول فى الثمور الجاعى فى صورة دوافع مقبولة . 


وسوف نستمر فى دراسة أمئلة للعلاقة بيت الاتصال وبين تسكامل الدوافم 
فى الجتمع الحديث » كا درسنا فى الفصلين السايقين الملاقة بين الاتصال وبين 
تكامل المناهج ‏ 


(1) 973,1737,1749.1426 لم5 يؤل معموم 
(؟) تبة إلى إخواق ملركى لا إلى كارل ما ركني - 





لا 
5 


وتبدأ هذه الرة بالحرب » لأنه حين يكون الأمر متملقا بسلامة الجتمع لا يقوى 
الشمور والرغبة لخسب » بل يصبح من المتم أن يصل التزاع فى الجتمم إلى تواقق » 
لعالم الأمن. العام . ونحن ترى فى الجتسمات التى تدخل الحرب أنواع التزاع 
- ووسائل التوفيق الختارة لها رؤية أدق فى وقت أقل؛ و يدرجة أعلى من القركيز» 
ما نستطيع أن نلاحظها فى صورتها المكزة » وتوقينها البطىء ‏ فى الحياة الاقتصادية 
والاجياعية المادية . 


فالجتمع الحديث فى حالة الخرب يسأل نفسه دانما مع استعبالم اذا ؟ 6 وتمنى 
الثورة النبوية أن الجتمع بزدادكلامه عن نفسه » ويلق ضوءاً كاشفا من الشمور على 
سلوكه ؛ ومن ثم على دوافعه . وما دام .: يتحت على الجتم كله فى الحرب الحديئة أن 
ترق بات سام ا 0 اضر كاك 0 ا 






خسبءبل م يطالبون» 


على السؤال ع بن السب قما مص مناهج 
ونيا ماي لي بأن يسألوا عن الدوافع التى حدت بمجتمعهم على أن ن يملن الحرب . 





ود كل تمع تبريره اخاص لدخوله الحرب ء ولاشلك أنمكانت أة روح 
تقدية تنساءل عن دوافم القادة فى كل حرب . ولتكن حي ث كان التدسر ريج بالدواقم 
ف لان يمكن أن بكون عصواً» ولايتاعل عه خذا لبي إلالققةء ب ايو 
أن بير عن الدوافم فى صورة يمكن التصر يح بها الجميع » و يكن أن يجاب بها على 
تساؤل التكتيرين . وم يمد من لمكن أن تلم القلة حسب جواب « لماذا ؟ » على 
حين مخبر البقية مجرد جواب «كيف » . ويحب أن يكون ثمة دوافم جاعية عكن 
للمحتم ع كله أن يقبمها ويقبلها - 





اه ا 


وليس من السهل قى حرو بنا الماصرة أن نرى الملاقة بين مثل هذه الدواقم 
و بين الل القومية » ثم ببنها و بين الموافز المقيقية » حيث تسكون إحساساتنامشغولة 
متغولية مباشرة' :.ذعنا نبدأمن ثم بملة يمطيتا بمْدّها الزموء السافة الضرورية 
ووضوح الوضم السام حرب تابليون - فالموافز الحقيقية التى دعت إلى نشوب 
الخرب عام 198.6 بين فرنسا الثورية » والنمساء و بروسيا وانحة الآن وضوسا كافيا. 
تلك حى: رغبة الثوار فى تدع سلملانهم وتوسيعه » وخوف اللوك من أن يحدث هذل 
وهذه حوافز أساسية بسيطة من العدوان والحافظة على النفس . وفوق ذلك عراحل 
كبيرة مبادىء ع ىكلا المانبين؟ فى جانب توجد المدالة قى معاملة الشعوب الموضومة 
المق فى أوريا جميمها » وقى الجاتب الآخر حق الوك اللقدس » وواجبهم أن يحموا 
شعوبهم من القتلة التسطشين للدم » الطاممين فى المناتم . 
فاذا قا لكل فر يق عن الدواقع امعلنة حينثف ؟ إن المؤريح الحايد حيادًا أ كلته 
لمسافة المنية ريما يسسيها « ذرائم » - وهكذا يقول ده . ١‏ .ل فيشر»»؛ ور با كان 
هوأ كبرحجة ب ن كناب الإتجليزية فى الخرب النابليونية : « ولم تنمدم الأسباب 
6 لإشعال الحرب » ققد شكا د ليو بولد » ملك الما من تشجيع القرذ 
للثورة فى بلجيكا » ومن حرمان الأمراء الألمان فى الألزاس من حقوقهم الإقطاعية » 
ومن اختطاف آثينيون من أملاك الباباء» و إلحاقها بفرنسا » ومن المبدأ المقلق الجديد 
القائل : إن شعمب كل يلد له الاق فى أن يحدد ولاءه» وأ "كثر جميع هذه الأرائم 
للاحتكاك هو شموره بالموقف اللطر الذى تقفه ملكة فرنا » 2 . ويحب أن 
نثير إلى أن" هذه الدوافم الثلنة لاتحلى مباشرة برضا الميادىء . لأن المبادىء ليست 
بعيدة عن المياة النومية للانسان سب » ولكنها معرضة تعرضأكبيرا للأسئلة 
. والتزاع ؟ أما الدواقم المعلنة » قتبدوكأتها متصلة بالحقائق . وتقف الدوافم الملنة بين 








0 ومع عي عدم 





بيد حي 5 


الموافز والميادى" ححاولة أن توَفقَ يينهماء أو أن تضع حلا وسطا على أى حال : وإ 
ترمز هذه الدوافع من أجل شور الجاعة إلى هذه الحوافز الحقيقية » تمنحهذا الاشتهاء 
التق وراءها شكلا مقيولا » ومتلسكا نسبياء يحتمل أن يتميز »كالذى يقابله ق. 
سيكولوجية الفرد » بالتحو بل وانليالات التمورية والسكئيف . 

أما التحويل 7004م داموال كا خهمه فرو يد » فبو تحويل الاهتيام عر 
مايحسن إشفاؤه إلى ماهو أسهل قبولا » مع تضبيق شماع اللشعور إلى دائرة ضوئية 
ادأونلامم5 ُظهر بمضالملامح ف الموافن القلية : وتاك البمض الآخر فى الغموض 
.وف الأسباب الختلفة التى جاء بها « ليوبولد 6 يحمل التحويل" مصلحته الشخصية فى 
الفموض الذى وراء الأسباب .أما مايؤى ب إلى منطقة الضوءالنبازى التام؛فيو أسول 
قبولافى الملن “وذلك هوخير الآخر ين :أى بلجيكاءةأمانياء والباياء ومارىأ نطوانيت» 
أو المبدأ التحريدى اتخاص بولاء الشسب لحسكامه التقليديين . 

وئمة أيضا تكثيف وخيال تصو برى . إذ أن تمبيرا مثل 8 اختطاف ١فينيون‏ 
من البابا » مثل بموذؤجى من طرق التعبير عن دوافع الحرب؟ ؛ فهو رمز مكتنسصور 
يدل على سق تام من الموادث ء إذ يضم عمليات سياسية وحر بية غامضة واسعة 
مختاطة فى صورة بسيطة من السرقة » يسبل فبمها على شهور ابماعة أ كثر من تقب 
الحوادث اليومية . 1 

اختطاف 5 ينيون من البابا 6 هو التعبير المضبوط الذى تحرص عليه الرسّامون 
السياسيون للكارتون . وليس ذلك صدفة سميدة لغب . فالكارتون وسط 
تصويرى من أوساط التعبير عن الإحساس الجاعى . وقد أصبح السكارتون فى الزمن 
الحديث أداة رئيسية للاتصال فى داخل الجاعة » تتناول كل مأ لا يسبر عنه علنا 
بالكلات . فهو يعبر عن الجانب الاشتهانى فى الحياة الياسية »أ كفا نما تمبر عه 
الكلات علأنه بملامحه التصو يربة الملكثفة التلريحية يتاسب الرمز إلى الذوافزالحقيقية 

٠6‏ اللمة) 











ٍ 


ف حياة الجاعة» بنفس الطر يقة التى ترمز بها الأحلام وأحلام اليقظة إلى هذا ماني 
من حياة القرد. وقى اق أن الكارتون» لكوته موسيها لخاطبة الرغيات والإحساساته 
تصف لانطوقة عدد هؤلاء الذين سيق إليهم » يتمي بهذه الميزات التصويريةه 
الكيّة اللّحة . 


ا 


إفيف 


انظر إلى أية صور كار يكاتير يه بمارسعه ه جلرى » له2116© رب تابليون. 
انظر مثلا إلى تلك التى بها « جورج » الثالث و« نابليون » إبّان توقم غزوة عام, 
8 ( وعى موجودة فى الصفحة رقم 5.9 من هذا الكتاب ) هذه رمزية 
بقوة التكثيف والتحويل بسبب الوظيفة التى تؤديها فى التعبير عن 





قصويرية تتميز 
وجدان الجاعة . 
دعنا نلاحظ أولا أنها ه صورة مركبة 6 ؛ وهذا اصطلاح استعمله فرويد فى 
وصف الأحلام . وثمة تسكثيف أو وضع نسق من الصور واحدة فوق الأخرى » 
حتى تظهر الأفكار غير المرغوب فيها فى صورة رموز مقيولة . فالفكرج اللفية امتملفة 
بمقايلة قوة انجلترا» بالضآلة المقيرة فى فرتسا تنضم إلى اللقابلة الصريحة بين جورج. 
الثالث و بين نابليون » وكذلك بين املك ء وبين القزم و1كانمت المغير. 
ويتتاسب هذا الفسكثيف مع التحويل العبود فى الأعمية . فالاعتيام موجه 
.هنأ بشدة إلى القوة للقارنة » المفترضة بين بطلى القصةكولا يقال شىء مثلا عن المبادى* 
المتعارضة ء أو الكناءة المسكرية النسبية - وثمة أيضا ما يراء 9 فرويد » ظاهرة. 
شائمة فى التحويل فى الأحلام » ذلك هو استخدام الطميح » حيث يؤل بالأفسكار 
البعيدة فى ظاحرهاء لتق وتضيف إلى التعبير التصويرى عن الأفسكاروالإحساساته 
الركزية اخلفية ؛ والطبيح ىكارتون 8 جارى 6 ذو وجهين كا هو المال دائما قد 





اس #6 مسلا 


الكار يكاتير والكرتون ؟ ليح إلى الحوادث الجارية الممزوقة» ومسل بها فق الجامقة 
التى مخاطبها الكار يكاتير» وتفيح إلى صورة معروفة للجاعة » تصور حادثا حقيقيها 
أو خياليا . فنى نهابة اتفرن الثامن عشر كانت أسفار « جليثر 6 جزءا من التجراية 
العامة الممظم الإنجليز » ومخيرتا « رانت » فى كتابه « تاريخ الكار يكاتير » أن. 
« نابايون 6كان يطل قعايهق ذلك العصر: «الآيلييوق» ٠‏ مدنادامناانا » أو القزمالمقير 
وات رمدم عاطناومعاممت) فمقابل القوةالسلاقة مدأودمودالطم,8 
التى لبريطانيا 2 . ويأخذ الكار يكاتير مثل هذء القصة حجة مسلءة » وثقيجةذالتف 
أنه بالنسبة لأى إنسان ليس من دائرة القصة المائة » ولأى إنسان ليس داغلا ف 
الجتمع الذى مبيق” إليه التلميح » يبدو الكار يكاتير خاليا من اللمنى »كال حلام التن. 
رما كانت لا ممنى لما إذا قصل بينها وبين ظروفها فى حياة صاحب الم 

كذلك يحب أن تلاحظ النص المطول امارج من نم « جورج » وهو الإيضاح 
النظى » الذىكان يمتبرضروريا فى كار يكاتير فى أيام 8 جلرى » والذى تناقصت 
أهميته باطراد فى الرسوم ال كثر تلبيحاء والأنم تصو براء فى أيامنا هذه :لآن الرسام 
فى يومنا هذا كا سنرى يستطيع أن يطمئن إلى أنه سيلق جالا أغنى فى الفجم العام 
عند الجاعة التى مخاطيها . 

وواضح من مثال كبذا أن وظيفة السكارتون السياسى ليست أن يرمن باختصار 
إلى حادث خاص أو نسق من الموادث . الم من هذا أنه يع وجدان الجامة » 
و يرمز إليه ويثيره ٠‏ و إن أرسم «جارى» اءنى وقوة عند مجتمعه 4 لأنه يضرب على 
وتر يستجيب له الجتمع - وقد شكلته الأفكار والإحسامات اللفية الموجودة فى 
الجتمع » يقدر ما شكله « جارى » نفسه . وتظبر عبقرية « جارى » فى تفال النظر 
الذى يبدوفى معرفة المزاج السائد » بقدرما تظهر فى القوة التى يصور بها هذا المزاج 


(0) .6و5 نا وميا 





ا فأ 


ويرمركار يكاتي ركهذا إلى مايحس به اللكثيرون إحاسا غامضاءولكتهم لايعبرون 
عنه بالتكيات الصر يحة . إنه يعبر عن الإشتهاء » وعن الوجدارك » وعن. التزوع 
الذى لم يعلن عنه إعلانا تاما حتى تناث الاحظة . أما بالنسبة للجاعة » فإنه يرمز إلى 
إحساسات ورغبات لم تصيح الجاعة شاعرة بها إلى الآن . ور بما عرفتها ورمزت إليها 
«الأفراد والهيئات » ولسكتها لم نشم فى الاتصال الجاعى فى الججم كله . 

حفا إن « المناصر اللقية © يسمى ف فرويد » المانى اللاشمورية التى نحت 
رمزية الأحلام ‏ إذا عيرعتها علنا » فر يما أصبح ما قبها من ذانية » وتفاهة » 
.وخوف » أ كثر وضوحا بما يحب . والشعب البريطانى ‏ أو « جون بول » » وهو 
رم آخر مكنف» يحب أن يكون نابليون حتقرا أو قيئا » ومحب أن يشعر بأن 
نابليون قزم تافه . تلك عى الطريقة التى يحب أن يصوره بها » والسكار يكاتير 
تحقيق للرغبة» فاموف الذى لمعنه مصور وصورة رغبة» بل عى رغبة لا َمل 
فى أ كثر من للرور على الرقيب » إإذا ترجمت إ ىكار يكاتير تفيحى . وقد يكون 
السكاريكاتير أحياناً أصرح مما يحب » أو أ كثر اتجاهاً إلى لدف مايجب أن يسمح به 








الرقيب .لاحظ أن الرمزلا يصيحهداما إلا بسبب ما يكن فيه من. 
عوجودة بالفمل » إحساسات ريما أضرت بالروح المعنوية العامة » إذا عبرعنها 
بصمراحة كبيزة - 

وللسكار يكاتير باختصار وظيفة الرمز إلى العقل والأفكار » والإحساسات » 
والرغبات الجاعية ء سواء فى اللاشعور » أو فيا دون الشمور » التى لم يعبر عنها 
بالكلات للساعة . فإذا أريد الرمن إلى الاشتباءكان الكار يكاتير أ كثْر ملاءمة 
لهذا من الرمن بالسكيات . فانطلاقه » وتصويره » و إمكانيات سماحه بالسكثيف 
والتحويل » والتلبيح » كل أولئك ميزات تممله أ كثر مناسبة من الكلات للرمز 
للوجدان والنزوع المنطلقين غير المرتبين » الذزين يحب أن يجعابما الج 








د 


العام وفى أوقات الشدة فى الجتمع » ربا أدئ الكار يكاتير وظليقة مام الأمان > 
قيساعد على التوفيق بين الانقحالات البدائية والواقز عند الجاعة وبين التقو.م 
الثثالى لنفسها ولسلوكبا . ولكن التوفيق التام لا يمكن أن يحدث » و إن وجود 
الكار يكاتير» وكونه له فكرةهدف إلبها + !و80 » معتاء أن الفجوة بين الحقيقة 
غيرالمسموح لها بالظبور و بين المثال الذى لا يكن الحصول عليه لا نزال باقية . 

ور جما كانت إمكانيات النزاع محدودة كذلك فى عصر نابليون » حي ن كان 
الاتصال فيا بخص المسائل السياسية لا يزال محصوراً فى الأفراد أو الحيثات » أى فى 
مناطق خاصة من الشعور السياسى في داخل الجتمع . ور بما كان القلة لمنقفون سياسيا 
م الذين ائمازوا إلى صف الحرب مع فرنسا أوضدها » وربنااكاتت جماهير الشمب. 
غيرآببة فى البدابة » ثم صارت ف النهاية ضد نابليون دون تردد . ولسكن فى وقتنا 
هذا » حين تنتشر الوسيلتان السكلامية والتصويرية من وسائل الاتصال فى الجتمع 


كله » اتزداد احتيالات الماع لأأنه ينها تنضم السكات والصور فى أيامنا هذه ليقوئ 
2 : 





بعضبا بعطا فى صورة رموز علنية 
للجاعة » مخضم اليوم لنقد اللجبوركالم تخضع من قبل أبدا . إنها الآن معرضة 
للتحليل العام الذى يكشف غالبا عن الموافز الجاعية الخفية الى أريد لما أن 


تختنى وراءها . 


ضخءة فى التعبير عون الدوافع المانة 


فق 


إن الستؤات الاثة والثلاثين التى مرت منذ أيام نابليؤن قد رأت مولد الثورة 
اللغوبة وتطورها » وتقدم الوسائل القوية للاتصال التصويرى - والآن يننا يحتمل 
فى ضيق المرب أنيؤدئ هذا إلى درجة لا مثي للها من التكاملالاشتبالى كل من 





ءا د 





«الجتمعين المتحار بين » تحد من ناحية أخرى ميلا متزايدا إلى التكك فى الاشتهاء » 
والتزاع فى السياسة قبل الحرب و يعدها ‏ 

ومرجم هذا إلى أن لزيادة الاتصال أثرين رئيسيين على الاشتهاء الجاى » 
وأحدما معطل فى وقت الخرب . فالكلمة والصورة من حهة قد 1 كتسيا قوة هائلة 
فى تحديد انتباه الججمع » وتوجبهه » وتركيزه على الحقل الحدود لذ هو سلوكه » 
مع الاستبعاد المؤقت لكل ما عداه . ومن جهة أخرى تميل زيادة الاتصال الرمزى 
حين مخف ضغط الأزمة إلى أن تجمل الجتمع أ كثر شعوراً يساوكه السياسى » وعلى 
الأخص القوى الاشتهائية التى من خلف هذا السلوك . والأشتهاء المكبوت فى 
زمن المرب يسبح له بالظبور فى الشعور الجاعى إلى حد ما » ويظهر فى 
الحياة السياسية لجتساتنا المديئة فى وقت الل من ثم ميلان متعارضان ؟ ثقافة 
سياسية عامة متزايدة » وق نفس الوقت توجيه الشمور اللجاعى إلى حقل ضيق 
من الداقم . 

وقد مر الرجل العادى المماصر ىكل مجتمع حديث بنوع من التثقيف السياسى » 
وإ ن كانت ميعثرا وقاصرا بلا شك » ولكنه لا يقيل التغر يط فى أهدافه » 
إذاعة الآن مهماكانت نواحى نقصبما جاءا إلى 
بيت الرسجل العادى بالمكا كل القومية والمالمية الرئيسية فى عصره » وجعلاه فوق هذا 
ناقدا إن لم يكن متسّككا فى دوافع مجتمعه ودوافع نفسه » وانتباهه منجذب من كل 
الجوانب بالتكلات التى يتزايد سيلها عليه من الخارجءثم السكليات النابعة من الداخل 
أى ف الصحافة والإذاعة . ولا يبرب من النشر إلا القايل . وهكذا رأينا قبل المرب 
الثانية أن أقكاراً مثل حقوق الأقليات » والأمن الجاعى » ونزع الشلاح » حين 





ومخةاتمعبمن - فالصحاقة 5 


اترجمت إلى الاغة اليومية أصبحت فى عام .154 من موضوعات الحديث فى للقاهى 
واليارات وعريات السكة الحديد » إلى درجة ل تعرف فى الجيل السابق . ومعتى هذا 


ا 5 


أنه مما كانت النواقعم الرسعية » فإن الجتمع حين ينه إلى الحرب قى يؤمنا فا 
يجرى فيه من ناحية اهيثات والأقراد تبير عن حوافع أ كثر من الدواقع الرعية أ 
ور ى تقدها كذاك . 1 

وقد أصبح الآن من للهم لمؤلاء الذين يسنون بتوجيه سلوك الجاعة أن يضيقوا 
«لشعور الجاعى » ويركزوه » وذلك سيب التوسع فق التثقيف السيامى الجاعى . 5 
تستطع السكلمة الطبوعة » والصورة فى زمن تابليون أن تصل إلا إلى أقلية ضيئلة ‏ 
وم تستطع عخاطية الجاهير إلا بالشافبة » وهى وسيلة للاتصال متاسبة مناسية تامة 
الاشاعة التحريف » واططأ فى الفهم » ونشر الشائمات » وتتكاد تستعصى ماما على 
“السيطرة حين تنطلق التكلمة من عقالحا . أما اليوم » فإن مخطيط التحر بض وتوجيه 
الإحساس مكنان بالنسبة مدقلات الدعاية عن طر يق أربع أدوات قوية على الأقلء 
كلها تمل فى اجتمع بإصرار وتكرار لا يمكن المرب مننهء تلك هى الصحيفة » 
ولوحة الإعلان » والسينها » والراديو . وتستطيع كل من هذه بطر يقتها اتخاصة » 
أن تستخدم المكامة والصورة كلتهيا » ومن نتأئج ذلك أن ما يقال الآن علنا عن 
طريق إحدى هذء الأدوات ينطق بصوت عال واضح غير منقطم يستطيع التغلب 
على همهمات الفرد أو حبتى الأقلية . أما حؤلاء الذين لا يستطيمون التتحم فى إحدىه 
أدواتالاتصال العام فلا يستطيمون أن يوصلوا أصواتهم إلى الآخراين . ويحل مايأ 
عنطر يق الاإيصال من مسلومات سحل الجرية الباشرة»و يؤئر الاتصال الرمزىأثراأيمد 
.فى الساوك.و بدل توكيد القول التقليدى «التصديق بالرؤنا بة عومنونامط 15 وماعء5 
تمد قوة جديدة للرمن النطق والتصو يرى . فالقراءة» والنظر إلى الثاشة» والإنصات»ء 
كل أوثنك يؤدى إلى التصديق فى يومنا هذا . 

ومكذا تمد مكل الأوقات » وعلى الأخص فى وقت الأزمة » أقوى الأدوات 


التوحية مور الجمع فى شماع مجع »حت إن هذه الأدوات حين تلتق ضوء شديدا 











ٍ 


2 


أبيض مُنْئِياً على مساحة صغيرة » تقر ككل شىء آخر أ كثر إيهاما مما كان وتتحرلك 
الحوافز فى هذا الفموض قوية مختغية » غير مُطاة حتى الآن رمزية جماعي ة كاملة » فى 
شكل دوافع معلنة . و يركز الشعور الجاعى على مجال من الدواقع أضيق من الساحة 
السكاملة الحوافز الفملية » حتى إإنه برغ وجود الثقاقة السياشية للقسعة يق الجتمع 
شاعر أوقى أحسن حالاته نصف شاعر بالحوافز التى تختنى وراء ساوكه كجاعة . 
)ع( 

دعنا تأخذ الآن مثالا م نكل من هذه السوامل الثلاثة الحسددة لدواقم 
الجاعة » “وهى الثقافة السياسية العامة » والسكلمة » والصورة »ا نجدها لم ف 
الجتمم البريطاق . 

الثقافة السياسية : من الأمثلة الى تلفت النظر لاطر يقة التى تتطلب بها الثقافة 
السياسية العامة تحديدا أشد للشمور الججاعى ما يمكن رؤيته فى سياسة المسكومة في 
يختص بالمعلومات العامة للتسلح القوى. فنى القرن الحاضر ء سواء فى الحرب أو فالس 
غللت حالة التسامح فى هذه البلاد مكتومة عن الجتمع فى عدومه . و بعض النأسر بالطيم 
على عل تام بالحقائق » ولسكن الجتمع فى عمومه غير عام بها. وهذا بالضيط هوا 
الذى نقصد أن نصغه حين نتكلم عن اللاشمور الجاعى ‏ حقائق مكشوفة لشعور 
الأفراد والميئات ولسكنها خفية على شعور الججاعة باعتيارها جاعة . 

إن التوسع فى الاتصال الاغوى هو الذى زاد فى الحاجة إلى السسرية ٠‏ ووجود 
أداة الاتصال ممناه أن نمة قوما يتزايد اهتيامهم بالبحث عن شىء يقولوته ‏ فالآل 
يحب أن تُسَْى طمامها » وتئهة دائما شخص مستمد لنشز أى شىء » وهناك باستمر 
من يسترق السمع بيننافى أيامنا هذه . والقى يلم ق داخل لجع » يمل فى نس 
الوقت خارجه » ويتجاهل الاتصالٌ النتوى الحديث الحدود القومية . ثم من خلال 
الثقافة السيلسية للتزايدة لتى تتيع تمي القراءة والتكتابة أصبح الشخص المادى ف 


غير 












# سر ا 


عبتيع كججيمتا متققككا فى أية زيادة فى الضلح . وأصبح يتقد أن ذلك دائمناة 
مر صالح قلة» ويؤتر فى مستقيل الجاهير . ومن تانج الثقافة السياسية أن 
أصبح ضير الجسم أكثر حاسية الوك الذى ب باممه » والذى يأل عنه 
فيا بعد . 

وقد عل قادة مجتممنا قب لكل من الخر بين الالميتين أن زيادة التسلح ضرورية» 
وأحَنوا المقائق غغدا فى الخالتين عن شمور الجبور » والبينة على ذلك لا يمسكن 
ضحدها . ويخبرنا « ه.ا. فيشر » فيا يخقص بالحرب المللية الأولى » أنه كان. 
ْنة استعدادات مدروسة واسمة فى أوائل عام 161 ول تسكن البلاد مطلقا 
أ كثر استعداد اللحرب متها حينئ ..- ولم يعرف إلا القليل عن هذه الاستمدادات 
الدروسة لدى رجل الشارع . . -. . إت الاستسذادات القنية لآل المرب لم يكن. 
ها ما يقابلها قى الثقافة النفسية للمقل الجاعى » © , 

وما يثير الاثتباه أن نلاحظ أن اللغة التى يستعملبا هذا الور لاتبتم اهتتاما 
خاصا بموضوعنا الذى هو الاتصال وشعور الجاعة . وهو يتسكمر يكثرة عن الثقافة 
الثقافة السياسية ه 
عن طر يق الاتصال اللغوى . وهو يقول إن بعض الكقائق الحامة عن ساوك اللجساعة 
قد أخفيت عن شعور الجاعة . وإن ملاحظا من الفارج أو جاسوسا من وسطنا كان 
لا بد أن يقول إن ير يطانيا تتسلح . ومع هذا لم يكن الجبور البريطانى يعلم ذلك 
وهذا بالضيط هو الخالة الكابينة فى سيكولوجية اجماعة لعدم شعور الرء يز 
عن سلوكه . 


وقبل الحرب العالمية الثانية وجدت 'تفنى الحاجة إنى سرية التسلح » ولكن 








الأسباب مختلنة . فقد أخبرنا لورد بولدوين أنه قبل +16 كانت المكومة 


00 .1105 ع مم 





اه 


الشديدة الك ر بالماجة إلى إعادة التسلح . وقد كان جو نفسه يرى محاسة أن التسلح 
.يحب أن يزداد إلى درجة كبيرة » ولسكنه كان يخا ف أن يقول ذلك » وعلى الأخص 
قبل الاتتخابات العامة التى يتقرر فيها مستقيل حز يه . 

«لقدكنت وكان أصدقأئى منذ عام +15 مشنولين با كان يحدث ف أ 1 
-وتذكرون أنه فى ذلك الوق تكان مؤتمر نزع السلاح متعقدا فى جنيف ٠‏ وتذ كرون 
أنه فى ذلك الوقت ر بما كان ثمة اتجاء سلى يسرى فى البلاد » أقزى مر أىوقت 
.مضي منذ المرب . وكان موقنى باعتبارى زعي حررب كيير . موقفا حوجا تماما 00 
فلنغرض أننى ذعبت إلى الريف وقلت إن أمانيا تتسلح مرة أخرى » وإننا يجب 
أن نتسلح » فبل يتقد إنان أن هذء الدولة الديموقراطية المسالمة كانت ستلتف حول 
هذه الصيحة فى ذلك الوقت؟ ولم يكن شىء فى رأبى أ كثر مدعاة للفثل فالا تتخاب 
من هذا القول » 90 , 

أو بعبارة أخرى كان قائد من قادة الجتمم وائقا من أن اتجاها خاصافى اللوك 
كان ضروريا مير الجتمع ؟ ورأى ضرورة ضمان التكامل فى القنكر والإحاس 
والإرادة الجاعية بتنفيذ هذا . ولكنه دغ ذلك عل أن الطلب الملنى لاتسلح كان 
سيسبب عاصفة من المعارضة » لأن المبرر الوحيد للتسلح فى ذلك الوق تكان الحافظة 
على النفس » وهو حاقز أ كثر يدائية من أن برد باعتباره دافما معلنا » شدي د التمارض 
مع ميدأ اشتهاى عميق كان حينئذ واسع الاننثار ؛ هو اللام المالى . وهذا 
ظل صامتا . 

حقا إنه لم يكن نمة صمت فى الجتمم كله ع فقدكان هناك عريمة داخلية دائمة من 
الأفراد والميئات الذزين أدلوا بارائهم ٠‏ قبعض الناس عل وبعضهم تحدث . ولكن 
لمم تسكن ثمة صياغة للحقائق من أجل الجتمع فى عمومه » بق الجتمع غير شاعر بهذا 





(1) .12,1936 #طمعيملة لمووموير 
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المبل الهام جدا من سلوكه فى النثون. المارجية » وغير شاعر - أوعل الأقل دون 
الشاعر ‏ بالحوافز القوية الحددة لهذا السلوك . 

وليس من البالتة فى شىء أن يقال إنه إذا أريد أن يكون الجتمع غير شاعر 
بناحية من نواحى ساوكه فالوسيلة لهذا هى إخراج هذه الناحية من حقل الاتصال 
اللنوى.ولا يمكن أنيكون ثمة رقاية عامة على أفكار القرد و إحساضاته » وإنماتكون 
هذه الرقاية على إعلاتها للمامة ‏ والزقاية من هذا التوع "ا رأينا أصبحت ممكنة بزيادة 
قوة التكلمة والصورة فى أيأمنا هذه. إن أدوات الاتصال العامة ومهوره قد أصبحت. 
أعضاء فى المقل الجاعى » حتى إن كل مالا يتم نقله عن طر يقها يكاد يصبح فى حم 
الدم بالنسبة الشمور الجاعى . و إن العقل الجاع لايؤتر فيه إلا ماهو ب كد :أ كيدا 
عاليا واضحا ء لدرجة أ نكل مايقال بصوت أقل علوا منه لايصل إلى الشعور الجاعى. 

وفى هذه المركة بين الثقافة السياسية النامية وبين قوة الرقابة والدعاية ياصب 
تعاور الاتصال الرمزى دوراً متشعبا . فهو من جهة وسيلة رئيسية لآثقافة المياسية 
النامية ومن جهة أخرى أداة رئيسية لتحديد الشعور العام . 


3) 

دعنا ننظر الآن إلى القوة للتزايدة للسكلمة والصورة ياعتبارها رموزا للدوافم 
الجاعية » نم إلى درجة نجاحهما فى خلق تتسكامل فى الاشتهاء ابفاعى . 

وستأخذكلة « نازى » مثالا للرمز الكلاتى ء وى كلة للت ست ستوات 
برة للتكثير من الإحساش . لقدكانت صيحة للمركة فى الجانب الأمانى » وكلة 
لاسب والامن فى الجائب البريطاتى كانت فىكلا الجانبين أداة قوية عللق 
التكامل فى الفكر والإحساس والإرادة » تقصف كبقية رموز الاشتهاء الجاعى 
بالشكثيف والقحويل والتشيح ‏ 
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أما التكنيف فإن كلة ‏ نازى » نفسها مكنفة مختصرة » وهذا غير عرضىت» 
فبى تبدأ بلاشك باعتبارها اختصاراً ملائما من + #وااداعه؟ اهدمنادلا » ولكن. 
. استعالحا سرعانٍ ما[ كتسب قوة من منايع أعمق وأقوى من مجرد لللاءمة . ف ىكلاة 
جات المركة أصبح الاختصار أحسن متأسبة لوظائفه النفسية من التعيير الكامل . 
فق ألانيا كان الاصطلاحان اددوناهل! و أذادهه5 صيحين قويتين من 
صيحات التجمع فى مبدأ ملة حتار . و إن بِعث الروح الحنوية الأ 
قد أصبح ضرورة أساسية : أى المود إلى الاعتقاد فى مستقبل الأمة الألمانية » وإعادة 
خلق الثقة القومية بالنفس>واسنترجاع القسكر والإحساس والإرادة الجاعية وتكريسها 
لإعادة بض «أمانيا ( أرض الأجداد) #مماءعطاد] بين الم ٠‏ وقد رمز إلى كل 
ذلك وجمع في كلة أهدمادلا ‏ 





بعد 1914 





ولكن القومية لم تصبخكافية بمد قليل » ققد لقت الثقافة السياسية فى أمانيا 
والبلاد الأخرى الشعور الجاعى إلى مشا كل البنية والتتظلم الاقتصادى للمجتمع» وربا 
ن 1 0 





منه فى البلاد الأخرى . قأضحت أله 





الأوسع ؛ الذى هو بمث أور با » وتخليصسها من جماعات ال وكأن معتى 
ذلك أنهمن الضرور ىأ يضاأ نتزدادالهوة بين الاشترا كي ةالقومية مواامءهة اهموناهم 
اق فى الذهب النازى الأصل دين الشيوعية اللوسية » ونسيان أن النازية كانت. 
من الممكن فى كلا الاصطلاحين. 
« قرى » اددمناهم » و « اشتراى » 4وزاواءم؟ + أن يتناسى ملاميح البروجرام. 
الأصمى الذى وضمه هتلر » وساعد أيضا على نقل الاهيام وتحويل انتباه الجاعة عن. 
الدوافم التى كانت فى وقت مامقدمة فى الشسور الجاعى . وقد تحول الانتباه عن القوميةة 
والاشتراكية فى ذلك الوقت واتجه إلى الاسم الختصر عفى أنجاء دوافم جماعية جديدةه 
فدوافع جماعية أخرى جديدة [ كثر منها قبولا . 
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وهنا فى بر يطاتيا من جهة أخرى صير التسكثيف والتحؤيل ىكلة « نلزى »> 
هذه الكلمة رمزا لا يقل قوة للادتهاء الجاسى ء مويها ضد ألمانيا! كثرما يوجه 
الاسم الأصلى « الاشترا كية القومية » ضدبها . ققد ساعدنا هذا الاسم على أن تطرد 
من الذهن الناحيتينالقومية والاشتركية من بروجرام حتار لأن القومية والاشترا كية 
كلتدهما كانتا مقبولتين قبولا عاما تى هذه البلاد . وقد جملت الثقافة السياسية الناس 
متساعين إن لم يكونوا مشاركين وجدانيا فيا يختص بالأمانى القومية .. والقومية 
الألانية لا كاد تسكون بنفسها حافزا على إثارة المداوة » وقد تسكون الاشتراكية 
أل إثارة . وفى الحق إنه لوقيل إن الربكانت جهادا ضد الاشتراكية » لأدى 
هذا إلى معارضة واسمة النطاق أ كثر مما يؤدى إلى التعضيد .فسكان الاسم «نازى» 
تاجحا باعتباره رمناً إلى المدو على الأقلءلأ» ساعد على استبماد القومية والاشتراكية 
المتارية من الشعور العام للمجتمع البريطائى ‏ 1 
ولكن" لها كذلك فضائل إيحابية » فالاسم « نازق و كان جديدا » غير 
معروف » غر يبا » أجنبيا » وعكذاكان متاسيا تمامالإئارة الموافز المسدكنة على الشك 
والكراعية » فيا يتصلبالجهول » وذلك ما يسمى 5غطوطمومع) . إن مو للسالة 
بمد الحرب السامية الأولى » والجدل الدائم ضد مماهدة فرساى » قد جمل الكثير ين 
من البريطانين يمطفون على المانياء و يتساحون معباءفالذى تجدمن الصسب أنتصدقه . 
بالنسبة للالان يحد من السه ل تصديقه بالنسبة للنازى . فالمسرحية » والظير التبجح » 
والمنجهية » وضيق الأقق » والتعصب » والقسوة النازية كل أولئك يكننا أن نتغل 
كيف نصدقه . وكان يكن أن يكون أ كثر صموبة أن نضم كل هذه الصفات فى 
الصورة الى كانت فى دور القكوين بين الحر بين والتى عثل الألاق التسامتح » 
لسر حسن النية»الذى عوقب يقسي عظيمة لأنهكان علىخطأ إذ أنه اتيع الطموح 
الجنون من جهة القيصر . وكان الاسم د ناز » لكل هذا اصطلاحا مناسبا لأنه 
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يرمز إلى الدواف الجاعية » و يوجهها ق جراعا ء لأن الوق تكان قد حان بر يطانيين 
أن يتحدوا فى التكتاح ضد أمانيا المطرية: 

ولكن لاحظ كذلك أنه يسبب كون الاسم « نازى » جديدا غرييا أصبح 
أقل صلاحية لأن يؤدى دور الرمز الاشتهائى بالنسبة لبطيئى المركة من أعضاء الجمع 
البريطانى » وإن خلق رمز جديد لينكون وميلة فمالة فى توجيه الاشتباء اللجان 
يستترق وقتا طويلا » وكان بطء الزمن هتا فى بريطانيا وانحا جدا . وأن تشرشل 
نقسه على ماله من صدق النظر صدقا واضحا مباشرا فى مناهج الحرب قد استصل. 
الاسم « نازى 4 . وإن نطقه السكلمة بطريقة تفصل يينهسا وبين أية لنة إنسانية 
يكن بدوك هدف ء فقدكانت على شفتيه «كة الخوف » » والكراهية م 
والسخر ية»والاحتقار بميدة عن الخياة اليومية المادية بمد « الموتنتوت» و «مبكتوه 
فى الأساطير . 

غير أن الصحافة العامة » وهى تدعى صادقة أن مدى التثير أبطأ عند قرائها » 
! تحرو على مجاوزة الأسماء التى منحتها الحرب المالمية الأولى قوة اشتهائية؛ ألا وه 
« ألهون » » و « البوش © . وفى عخاطيتها إحساسات الجزء الضئيل العاومات من. 
المجتمع ورغياته »كانت كلة « الهون 6 رمرزا أقوى من الرمز « نازى » الحدث . 

وإنه لثير للادمام جدا أن نلاحظ أنه بالرغم من الجهودات التعمدة من جاتب 
القادة والدعاة لإثارة الاشتهاء الجاعى » وتحويله» وتوجبهه بواسطة الرموز الكلامية 
الختارة كان نمسة ميل قوى من عبتمسنا إلى أن يتخذ بنفسه رمزاً لخر و يمنحه 
الشيوع » ليمكس بدقة نيار اشتهاء منحرف عن الجرى الرئيسى للعداوة . ققد كان. 
الاسم العام للمدو فى الحرب العالمية الأولى هو « جرى » بهل ليمز إلى الاحتقار 
الفسكاهى أ كثر منه إلى كوف والكراهية . أما فى الحرب المامية الثانية ققد بعث 
هذا وأصبح شائماسواء فى البلاد أو بين القوات فى الخارج . وفى تلك السكلمة 





عض يوا جه 


تلديح غير مقصود إلى أداة من أدوات الاستمال التزلى وهذا شبيه بالتبيح الذكه 
يضفه فروريد » ومن ثم يتعكسمن الكلمةنغمة من ننيات الاحتقارالتكاهى الذئنتاز 
به جمبرة الثمب الير يطاتى فى موإجهة أعدائهم حتى فى وقت الكرب .. وازن بين. 
هذاويين ١اان8‏ ععوزمك » و + عنال/الا علنانا » و برعدم8 ٠‏ 





كارتون جنرى فى أيام توقع غزوة 14٠0©‏ 





لس بت 


ويوض خ كل هذا تمقد الاشتهاء الجاعى »كا روضح التعقد وتمدد الجوائب 
فى الرمر إليه بالنسية للجماعة ء قينها تحاول الدعاية أن تحدد الشعور العام وتركزه 
قتنخح فى ذلك إلى حدما يظل بعض الموافز الجاعية يتمكس ولو بصورة مشوهة فى 
الرموز العامة » بالرتم من كونه غير مكشوف للشعور العام . 
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وهكذا يظهر ماق الاسم «نازى »من تكثيف وتحويل؟ فكيف يكتسبالناحية 
التديحية فيه ؟ أى قدرته على جملنا شاعر ين بالأفكار التي مع كونه لايرمز إلا 
رما مباشرا » تضيف غَتى إلى عحتوياته ؟ ليس ثمة شك فى أن كل رمز كلانى عام 
مثل هذا يكتسب الكثير من قدزته التديحية من الصور التى تنمو حوله . ققد حدث 
هذا فى ألافنى فى صورة تسكائر” بعلى+ الور المزقية أخحول السكلمة » أما اليوم فإن 
وجود الصور يكثرة على لوحات الإعلان » وق المَينا » والصحيفة » يسرع بالعملية » 
فم من نسكاثر الصور العرفية فى سنة م!اكان فى للافى بحاجة إلى عشر سنوات » 
أود يما لوجي لكامل . فا أسرع مثلا .ما أضيح «ميكىناوس»أودالكولونيل بغب» 
شخصية وانمة الصورة لدى الجاخير الكثيرة من الفاس + ورمزا يمكن أن يستعمل فى 
الحادئات العامة فى الج كله مع وجود ما يقرب من حتويات تصويربة مشتركة 
فى الأذعان . والسكلام عن ه يلب > يذ كنا بأنه لم يصل إنسان على بناء الناحية 
التصويرية لتكلمة « نازى 6ك عمل « لُو 76" الذى يتيز جارى » أيامنا هذه . 
وللموازنة بكارتون « جارى » ا#ذى يدو حول جلث » انظر إلى الكارتون الذى 
رحمه « لو » فيا بعد . 


فإذا أخذنا الصفات الميزة الواضحة أولاءف با وجدن أ "كبراختلاف يلق تالنظر 





(1) داقيد لو رسام بو زياندىالأصل يقوميرسم الكاريكاني لجريدة الإيشتنج ستاتدارد (للوجم) 
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فإذًا أخذنا الصفات المميزة الوائحة أولاءقر با وجدتا !كيز اخعلاف يلقت النظر 
حوعدم جود الكيات ىكارتون ه لو » » وذلك إذا وازناه بالاقتباس الطويل 
ف رسم م جارى » ء وهذا تموذج الطريقة السائدة فى الوقت الذى عاش فيه » 
حين حل ك لكار يكاتير بديالوج مكتوب فى بالون ضخم » إذا غضضنا النظر عن 
العناو ين السكبيرة . أما اليوم فإن الرسام يمكنه أن يعتمد إلى غير حد على امعنى الذى 
توحى به الصورة . وهذا بدوره ناحية تلميحية خاصة . فالاتصال » وخلق جو مشترك 
من هذا النوع فى يومنا هذا ننيجة للتسكرار السر يع » والتوز يع الواسع الاتنشار اذى 
أصبح بمكنا عن طريق الصحيفة ولوحة الإعلان والسينا » إلى جانب أثر التوسع 
:فى الثقافة السياسية . و يستطيع الرسام قى يومنا هذا أن يامئن بسرعة إلى أن ججاهير 
الناس قد رأت صوره ورأتها كثيرا » وقرأت كثيرا عن نفس الخبر » واستمعت 
إلى نفس الحديث الذاع . 

إن صورة النازى والصور الأخرى فى الرسس ل(ص 545) ربا سلمنا بأن لتكل منها 
ام رلك التهيحهناتعتى 





جره التلبيحى انك زناهذارسم «جرى» » 





لا ظاهر . لخيث لا يدع ١‏ « جارى » الا فشك فى أن أتقصود من مدث «جاثر» 
وقزمه ها « جورج الثالث » و« نايليون » » بل « لو » بوضوح تليحاته » التى 
هى التحيز النازى الرومانتيك على غرار ما فى أو برا فاجنر للمأة « سيجفردتود » » 
والمطامح الفاشية التملقة بالحبكة وأفر يقيا » وللطامع اليكادية اليابانية الاستصارية » 
والساطة اللداعة فستالين » وسخفريينقروب ‏ وكلشخص فى هذه الصور قد صار 
إلى ما حو عليه فى الذحن البريطاقالمام بالتتقيف السياسى الدائم » بالتكيات والصور . 
وبالسلم بوجود جو تلميحى فيه الإشارات الفكاهية إلى ارج بين سيجفر يد 
وهتار » و بين ا موتنتوت وبين موسوليى » وتصوير اليكاد وكا صوره جليرت 
15 المة) 





سه 


وساليقان 70 ء يستطيع الرسام أن يلتق ضنطا على الحتويات الكثيرة خلف التقطة 
الدقيقة فى طمنته ألا وهى « النظام الجديد » أوء ,عك,0 بولا 106ء وهذة 
التعبير نفسه تلميحى ذو ممنيين وقصد للتورية يقرض أن من السلٍ به أن القارى سيقفز 
إلى الوازنة بين نظام هتار الجديد ,ع0 بيهل ع5آء وبين الأوسمة حوبعل,0» 
الت تمشح للتكريم الملنى . 

وفى قولنا بأن الاقتصاد والتميح الحافل ىكارتون « لو » قد أصبحا بمكنين. 
عن طريق العلومات السئاسية التى فيه لا تقصد اليالغة قى عمق هذه الملومات ‏ 
فالكثير منها سطحى بلا شك » ولكنها كافية لإنشاء شمور عام »أو إدراك جماعى » 
يمكن َم تصويرى أن يؤدى وظيفته على أساسه أداء قويا . والصور ىكارتون 
كبذا تخلق جواأ كبر لمنى الرموز الكلامية التى هى « نازى » » و« هتلر » > 
و« موسولينى » » و« ميكادو » » و ه ستالين » . أماى يومتا هذا » مع الإنتاج 
السسيل السر يم للصور » فينبتى مدنى أى رمزعام على الصور يقدر ما ينبتى على 
السكايات . وقدكان يصبح صمبا إن لم يكن مستحيلا أن تمبر بالسكيات ع نكل 
ظلال المعنى الأتية من الرسم الواحد لحتل تبجح . ولفد خُلِق” الجو التلريسى'المكامة 
« نازى 6 بنسق من الصور من هذا النوع أ كثر مما خلق بالكيات ‏ سواء ق 
الاتصال العام أو الشمور اللباعى . 

إن الصور فى برمنا هذا عى من ثم التى تملى السكيات كثيرا من محتوياتها 
الاشتهائية » وعلى الأخص هذه الحتويات البميدة عن التعبير اللذوى النام . فالذى 
لا يكن أن يقال بصراحة » يمكن على أى حال أن بتدعى إلى الذحن . والآن 
قتساءل عما يستدعيه هذا الرسم فيا يختص بهتلر مثلا ققد يتطلب ذلك نظرة قاحصة 


(1) كنا صوراء فى الأويرا إلليلة ياسمه من وشعيا . ( الترجم ) 





سي سم 


أض ء وعند السكششف عن المناصر الوجدانية غير التطقية فى إدرا كنا إياه » نرى: 
التكلام إذا وضع فى محل الصور يسبب استجابة تقدية أو لملها تسكون رفضا : 
فالقضية الشفوية القائلة مثلا « إن النازية بعثُ مسرحى رجعى 05وج للوثنية 
الروماتيكية » قد تستدعي تفكيرا نقديا » فى صدقها كقضيّة » وقد تثير لك 
فى أن حذا التبير المادى' النعاق يمن وراءه إحساساء ولسكن الصورة لأنها لاتصوغ 
أبة قضية يقل نقدها والشك فيها . 

وتستطيع الصورة مرة أخرى أن تمير عرض عخاوفنا » دون التصرييج بها علنا». 
وهكذا لا يوجد شك فى أن سخر يتنا من هتارءكسخر يقنا من نابليون » قد اشتمات 
على | "كثر من لون من اعلوف . ويستطيع رسم كبذا أن يؤدى وظيفة تسية اعموف 
الذى قد ننضحه السكلات»ويتطيع كذلك أن يحنظ قها دون الشمور تلك الموافن 
والإحساسات والرغيات التى لا يسمح لها بأن تظهر فى تعبي ركلاى . 

إن تاريخ هذا الرس هو 1كعو بر 194٠‏ حين أعلنت المماعدة الت وقستها أمانيا 

' 


ليابان » وسعيت نظاما جديدا » وقد خيف فى بريطانيا أن يكون هتار 





فى التحالف بينه و بين ستالين قد أصبح شريكا أقوى . وهكذا يوجد دون شك 

نحت ستار السخرية الفكبة فى الرسم خوفه من أن زيادة سيطرة عتلر حتى فى 
0 5 

روسيا ستحطم أملنا الأخير فى الماعدة السوقشيتية ضد ألمانيا . وكا كانت المال 





فى رس 5 جلرى »© يتشكر الكوف من العدو > وإرادة تحطيمه » فى صورة 
1 

الاحتقار والسخرية . 

التذكر عن طريق الفسكثيف والتحويل والتلديح فى الصورة . وفى صورة 

هتثرمثلا يتضح هذا ميمه : أى التسكثيف لجموعة الإحامات والاتجاهات 

فأ يخقص به؛ وتحويل التوكيد إلى بمثه السخيف للماضى الوثتى الأمالى يدل أن ينيجه 








8 


إلى الخطراقدىسيأتى منه » والتلبيح إلى مجوعة من الأفسكار الت أصبحت يجمة حول 
صورة هتار منذ أن استولى على مقاليد لمكم : مثل كفاحى » وفاجترء والشعب 
الأسعى ادبجعم,ه1! ء والنازى » وكثير غير ذلك.و يبر الكار يكاتير عن الاحتقار 
والسخرية اللذين بحس بهما الشعب البريطاتى نحوه »أوأ كثر من ذلك « بحب 
أن محسهما » . والسكارتون هنا كرسم « جارى » تحقيق رغبة ؟ إنه ييدى هتار 
كا يحلو لنا أن نتصوره . 

ومكذا د موسولينى » و. « الميكادو » ؛ ولكن لاحظ الفرق فى الوجدان 
والتزوع فى رمسم صورة ستالين ‏ فليس قبها احتقارء بالتأ كيد » بل فيها بدل ذلك 
تسامح مح الطبيعة » ربا اختلط بتوجس من أن يِوْخذ على غرة بالتكليات الطيبة 
والوعود الخلابة من الحور . ولسنا محاجة إلى الإشارة إلى أن هذا يرمز أيضا إلى كثير 
من الوجدان والتزوع المائد فى البلاد نى ذلك الوقت . قربا كان ستالين يامب 
ولسكن قلبه كان يزع منزعه الطبيعى + أوكنا تأمل ذلك على الأقل . 





مع احور 
وكان هذا هو ستانين 5 كاز 
فقد كان خطرا ء وعلى الأخص خلال وسطكوسط الصحافة المكشوف . ؤكان من 
الممكن لهذا السكلام أن يكون اعترافا واضحا جدا مخوفنا من قد الاتحاد الوفييق 
باعتباره حليفا » واعترافا من ثم بالضعف . 





ن تتصوره . فأما أن نقول ذلك بكلام طويل 





)04 
إن الرسوم التى من هذا الفوع'» والتى تظبر يوما بعد يوم فى أحد أوساط 
الاتصال أو الآخرء تنير الاتجاعات المميتة فى الجاعة » وتقويهأ وتخلق التكامل بين 
اتجاهاتم 1 قتصبح استجابات لازموز الجاعية الكلامية . ومن نتيجة ذلك يصبح 





دوع ا 


اسم مثل « نازى » حمل ممنى اشتبائيا حفيقاء ويرمن إلى الإحساس والموافن 
ويثيرها دون أن يأتى بها تماما إلى المقل الظاهر لاججاعة . أما وجدان اللماعة ونزوعها 
فيثار وينمو دون أن يصاغ صياغة لنوية » ومن ثم دون أن يوضم تحت المين 
الناحصة من الجاعة . ومى: ‏ أجل هذه الوظيفة من وظائف الرمن إلى الالشتباء 
الجاع يتميز الرمز السكلامى العام بالتسكثيف» والشحو يل » والتلبيجءن نفس التوع 
الذى بوجد فى الدوافع الملنة فى سلوك الجاعة » أو فى الأحلام التى ترمز إلى الاشتهاء 
الفردى وتمان عنه . 

ورا تتخذ اليوم رموز غنية بالسكثيف ء والتحويل » وااتابيح » أوتخلق خلقاء 
وفى هذه الخالة تنببى فى صورة رموز جماعية بواسطة العمل الستمر فى الاتصال عن 
طريق الصحافة والإذاعة والأدوات البمامة الأخرى . والأسماء التى تستعملبا كل 
جماعة من الجاعتين التتازعتين لتدل بها على نفسها » أولنسمى كل متهما بها الأخرى 
يحتمل أن تسكون من هذا التوع . وأحيانا 'تستممل خصائص الاسم فى الماعتين 
كاعى المال فىكلة ه نازى » » وفى أحيان أخرى دكا فى الخياة السيسية الدا 


إذا اتخذت جماعة اسعالم تقبله الأ لأخرى . إن الحافظين يسمون العمال « اشترا 








ويسميهم عؤلاء بدورم العصأة 1015 . 

وهكذا تصل السكلات والضور جنبا إلى جنب ء و يمطىكل منهما جوا تلميحيا 
الآخرء وإن قوة الكلبة لتأتى عا يتضمنه استماها من ضورء أما الصورة قتدل 
على مخيطها السكلامى ينفسها » وتجرى: الثقافة السياسية بطريق الاتصال فىكل 
القنوات الختلفة الفتوحة فى بومنا عسذأء على حين تنتشر الصور بطريق الصحيفة 
والكار يكاتير والإعلانات والميما , وقصور تسكتيف وتجويل وتايح أ كثرمن 
السكليات» والصور أقربإلفى الاشتهاءالذى ترمن إليه تم عا ليم لكات أكون 











ع 20 ممه ا 


ومن جهة أخرى رب اكانت الكلات | كثر سهولة فى الاتصال يبن شخص وآآخر 
فى الجتمع » إل تنطق وتسكلتب وتسع وترى . 

وحيث تواتى الظروف» لتكامل الاشتهاء الجاعىكلعى الال أيام الحرب» قربا 
بتم هذا الترابط بواسطة الكزات والصور . و يمخضع الجتمع للرقاية حين يخاف على 
سلامته من أى رمز أواتصال لايتفق م الاشتهاء اموجه إلى كسب الخرب . ومح 
هذا الاشتهاء غير الرغوب فيه يكبت تحت مستوى الثبعور الجاعى » ويهذا تصبح 
السيطرةعلى الانصال فى خدمة تسكامل الجتمع .وكا ازدادت ضخامة وسائل الاتصال 
وذيوعها ازداد نجام هذا التكامل . 

ولكن حين لايوجد تهديد لسلامةالجصع من انقارج _يظهر التزاع الاشتهائن 
الداخلى الختى بصغة دائمة ٠‏ وسوف لايسكون أثر الاتصال حينئذ فى انجاه التكامل 
دانما »فريما أدى ازدياد الاتصال إلى تقوية النزاع » وهذا هو موضوع 
الفصل القادم . 


اول لك عدمق عط يوم انهم رليم * 
له عع الم المية _رجوية يملق 
- من مر جما ليون سما 
"نسم وممد ايو 





كارتوق من رسم « لو > يتلاعب يافظ 0646 وقد رسم سستة + 1354 


الفِضَئلالعٍاسَنَ 


الفا والمش لع الاجتما 


للف 


لقند عرضتا فى الفصل الأخير لوظيفة رمز التطق والقصويرى فى خلق..تيكامل 
اشتهائى فى الظروف المر بية الواتية » حيث يوجد حافز قوى فى الجاعة على التوحد 
فى الفتكر والإحساس والممل » والاستجابة لتوجيهات قادتها . وتتتقل الآن إلى 
وظائف الرمز » حيث يوجد نزاع داخلى » وهو حالة عادية » لآن الحرب الداخلية 
فى كل مجتمع حديث لانتوقف إلا نحت ضغط المرب الخارجية . فا وامت المرب 
5 فى الخارج فاللام فى الداخل » وما دام السلام فى الخارج فالحرب فى الداخل . هذا 
هو التبادل المميز للمجتمع اليوم . 


وتستطيع لهذا أن نجد أمثلة سر بعة م نكل ناحية من نواحى المياة الاجتماعية» 
وأمثلتنا على الترابط فى اناج الجاعية والاشتتهاء الجاعى » جاءت عن طر يق الصتاعة 
والحرب والسياسة . وستأخذ لإيضاح التزاع الاشتهاتى متلا يلمس كل أولئتك »يا 
يمس أيضاً كل ناحية من تواحى حياة الجتمع الذى يحدث فيه . ذلك هو مشكلة 
« الأقلية » . ومثالنا هو مشتكلة الزتوج فى الولاات للتحدة » وهو مثل مما يشيع فى 
الالم الآن من تزاع داخل فى الجتمع بين الأغلبية الما كة وبين الأقلية » ونزاع من 








المع ده 


ك4 


ثم فى داخل كل من اللباحتين الفرعيتين 99 ر 
ومشكلة الزنوج فى أمريكا مشكلة اشتهائية جدا بلا شك 
الاشتباء الجاعى فيه شكل الشمور الجاعى ء والصياغات الجاعية » حتى إن الملاقة 
بين النزاع الاتهاى والانصال اللغوى تبدو يوضوح . وهى فوق هذا مشكلة نعطي 
حن قى بريطانيا أن تنظر إلبها بمدم تميز وهوما لا تقدرعايه فى منازعاتنا الداخلية 
الخاصة » ولكن يمكننا فهم علاقتها بالاتصال اللغوى يسهولة [ كثر ما لوكانت 
الاغة هناك مختلقة عن لغتنا ‏ والسبب الذى لايقل عن ذلك أسمية لاختيارهذه الشكلة 
هو ماتم أخيرا من جمل هذا موضوع دراسة مقصلة خالية من الانقمال والقحيز على 
يد جماعة من علماءالاجتماع . ولا يترك كتاب همعان ممعنعصمم مم الذى 
ظهر فى 1485 يتوجيه 2 جَنْرْ ميردال » زيادة لمستزيد من حيث تهام البينات التى, 
قدمها ومدى النواحى التى ككف عنها . 
ومادام « ميردال © ورفقاؤه م يكن لم اهمام مباشر > شا كل الانصال اللغوى » 
فإن بما هو ذو أهمية عندتا أن نحد آثاراً لهذه للسائل اللغوية على للوضوع الركزى . 
وإن هذا السكتاب ليثل دراسة إتنوجرافية شعبية كأملة لمشكلة ا: 
حيث تقم وسائل الاتصال الاذوى وآ أزه فى مكأن طبيعى تماما من الصورة . 
وستضطر هنا » ونى كل مكان من دراستنا للفة فى الجتمع » أن نيدأ يكلام 
مفصل إلى ححد ماعن حقائق التزاع الداخلى » قبل أن ننتقل إلى التفسكير فى علاقة 
(0) لقا كان من للغرى أن تبسط القول فى النوازى ين النقل الجاعى التحئل والتتخسية 
القردية التحللة . والكتنى سأقنع هتا بأتتباس من الوصف الكلاسيى للشخصية الفردية للتحللة 
وستها به « مورتون برنس > - فهو يقول * من لمكن أن ينتج اقسام الشخصية الأسلية فى 
1 امات ولمظات غتلفة عدا من الشخصيات الخ اوب . ورا وجدت ف الاسام 
مركية فيا بيتها خارج نطاقء 
شمور هاه الشخصية لتكون خموراً من الدرجة الثاتية يل قرتقس الرقت و «مادون العمور» 


(083 مجع فَإذًا وضمنا كلمة « للدم سكن كله « الشخصية » خدث تمأ للك تنير 
أوتغيران قى النس وجدنا وستاً دتيقاً لجسم متجفل - 


نزام يجدد 








تافر 




















سح »ع7 سه 


هذة المقائق بالاتصال القوى.. إن .وليف افقة والزموز ااعية الأأخرى لايمسكن, 
فبسها إلافى ظل علاقتها الحمياة الاجتباعية التى تنثأ قها وتسل . قدا إفا. 
تبدأ بالمقائق - 
0( 

عندنا فيا بخدص بمشسكلة الزنوج حقائق كثيرة تحمل فى استطاعتها أن نصف 
بشىء من الدقة أصلها وتطورها وجائها الحاضرة . ومن وراء مششكلة اليوم يقع تارجح 
استيراد العبيد السود » والقصة الطويلة للزراعة فى المتؤب ء التى أدت إلى الحرب. 
الأهاية » خخافت تركتها الشثومة هذا النزاع.. تلك مشكلة ذات نواح ثلاث » فبى 
بين السود والبيض » وى أيضا فى دا لكل من حاتين الجاعتين » ثم بين أعضاء 
كير ين فى الجاعتين كلتيهما . لأن متبكلة الزنيج كا أشار إلى ذلك « ميردال » 
مشسكلة للرجل الأبيض ء هالأمر يكيون البيض فى فزاع بعضهم مع البعض » على 
مسألة الزنوج ء وم فى نفس الوقت نزاع مششاب, » و إنكان أقل حدة فى داخل الجتمع 
لزني © إن النقاش والإحاس العاربٌ بين البيض فيا بختص كان التو 
فى امجتمع الأمر يك يقابلبما تتازع بين الزنيج على نفس اللوضوع » وهذا التنازع 
ينكس بالطبع فى مظاهر تتكك ممينة»وى تتازع المقول والقلوب فى أعضاء كثير ين 
من الجاعتين » فيا إذاً نزاع فى الجتمع فى عمومه » أى فى جماعتيه الفرعيتين وف 
أفراده » فزاع مقلق مستقر ميق ٠‏ 





واطقيقة الأساسية فى الشكلة هى الاختلاف فى الجنى واللون . فإن ذلك هو 
الذى يخلق الحافز البداى فى التزاع - فإذا نظرنا بطر يقة متطقية خائصة إلى حق الزتوج 
فى أن يتقبلهع الجتمع الأمر يى وتصهم ء وجدتاه لامحصل للقدال . إنهم يكونونه 





رم 26 اقلم امفمركم 








اج واه نت 


عشر السكان جميما » وعم من أقدم للستوطنين فى البلاد » ومعتظمهم يحكنه أن يفاخر 
+وجود أسلاف أمريكيين يرجمون على الأقل إلى مائة ونين عاما مضت . وإن 
مار يخ القانون « الفيديرالى » الذى حرم نجارة الرقيق يرجع إلى عام 1408 ولكتهم 
لم تاريخ فى البلاد يساوى فى قدمه قدم أى متب آخر من متابع الحجرة التى تدققت 
مما فى للائتى سنة الأخيرة » ليتكون منها الجتمع الأمريكى . أما فرتقاليد الثقافة » فبنا 
أيضًا تلاق مع بقية الجتم . وكا أشار 8 ميردال » لا بوجد إنسان متمسلك بلمبادى. 
التقليدية الحياة الأمريكية كالانوج ٠‏ إنهم يتقبلون مع بقية الأمريكبين ما يسميه 
« ميردال » « المقيدة الأمريكية : أى المبدأ القوى السلوك القويئ » مشتملا 
جزئيا على المتقدات التقليدية التى تأتى من الإنجيل ومن الفلسفة الثورية التىكانت 
أننت ميلاد اللجهورية » ثم من التاريخ » ومن الأسطورة . والمذهب الأسابى الذى 
يقبله السود والبيض على السواء لهذه المقيدة الأمربيكية هو المساواة بين الناس » دون 
اعتبار جنس أو لون . 





ومن الهم أن تلاحظ أن تملك الزنوج بالمقيدة الأمر يكية ليس #بريرا منعلقيا 
امن جانب الزنوج لمطلبهم فى المساواة » إنها عقيدة قائمة على إحساس قوى هُو الذى 
ميناه اشنهاء جماعيا حتى و إن قام شاهد على غير ذلك . ديل الزنوج الأمر يكيون 
أنهم جاعة مغلوية نعادم:ك,مطداد تقاسى أ كثر من أية جماعة أأخرى فى الأمة 
نانم كون « المقيدة » غير مراعاة فى أمريكا . ومع ذلك ليس تمسكهم بالمقيدة 

2 

تجرد وسيلة لطلب حقوقهم الضيمة . فهم كالبيض » يعون مخت سحر الفكرة ' 
القومية العظمى » ونم فى جزء منهم يمتقدون كا يستقد البيض أن « المقيدة » ع 
0 

فالزنوج فى المقيقة جزء من الشعب الأمر يكى بالقوة كا يعبر المناطقة من حي 


() .4 به اطمركم 


اوم - 
إنهم اهمون مساهمة تامة فى المتقدات للشتركة : والتقافة المشتركة » ويس ثم إلا 
قليلمن الأسى لاستبمادهممنالجتمع الأمر يك . فالموافز المقيقية اشتهائية بلاشلك. 
زفق 

تظهر الحوافز الجاعية كا أشرنا إلى ذلك فى صورة دواقع مملئة فنتكون حيتئ 
أقل وضوحا ما تظبر فى الساوك العادى لاسجاعة . إن هذه الدوافم لمملنة هى التى علينا 
أن نبحث فبها عن أدلة على الموافز البدائية . وامراقب الخارجى هتا ءا فى كل 
مكان آآخر يرى اتحاداق مظبر السلوك ء لايبدو بنفس الوضو من يراقبه من داخل 
الجتمع نقسه . وقد استطاع « مبردال » أن يضع تسما من القواعد التى تظهز من 
الملاقات الفملية بين البيض والسود فى الشمال » ور بما كانت أقلوضوحا فى المنوبء 
ولكنها ىكل سكان لها نفس القرتيب من الأهمية النسبية . وأول شىء من هذا 
هو الماجز دون التزاوج أ والاختلاط الجنسى بين الأجناس ء وعلى الأخص حين 
تشتمل الشكلة على نساء بيض . ثم يأتى حاجز ضد الاختلاط الاجتياعى العام فى 
الرقص مثلا » أوقى الأ كل مما ء ثم يأتى انفصال فى استمال اللرافق العامة » وى 
المقوق السياسية » والقييز فى الحا 5 والبوئيس » وأخير 
الأحمن: استبعادهم من المين الفضّلة . 

وترتيب الأهمية بين هذه القييزات يكشف عن الحوافن 
رد الفمل الاشتهائية المسيقة فى مواجهةاختلاف الجنس واللون . ورعا اعترف معظم 
البيضفى أمر يكا على أى حال بموقف « غرزى »© خاص تجاه الزنوج » ور جاكان 
ذللك مزيحا من التسامج» والعطفء والتعالى » والكوف » والسكراهية » إلى جانب 
إحساس عختلط بالسمو المقلى وا ممنوى » والاتحطاط العضل . وقد يعقرف الزنوج من 
عرز يج من الاحساسات 











جانهم عن بج من الإتجاب والكراعية »والموف من البيض 





بالدتو فى بعض النواحى ؛ والس.وق بعضبا الآخر . وإن وجود هذه السكراهية 





التبادة منطهطمممع)< لامكن أن يدحض » وأوأنه من لمكن أن نوضح كا 
فمل « ميردال » أنهذء التكراحية فى كلا الجانبين مدينة كثيرا للتقاقيد » بما فيها 
التقاليد اللاشمورية » حتى إنه من غير الحتمل أن نسكون هذه الكراهية قطر يةإلى 
أية درجة ملموسة . ويذعب أيعد من هذا إلى القول إنه بالثقافة بامتى الأعم يمكن 
مو هذه الكراهية التبادلة » ولكن فى هذه الأثناء يحب أن تقبلها باعتبارها الحقيقة 
الأساسية فى التزاع بلاشك ‏ 

وإن التكراهية لتجد تمبيرا عنها فى مسألتين ذوائى أخمية أساسية لأى مجتمع » 
ولاسما قا يتصل بتاريخ الجتمع الأمر يك . ألا وما الجنس »ع5 » وتقدام الججاعة . 
ولاثىء فى هذا النزاع يككن أن بولزن بصمق الاستتكار الانفمالى من الرجل 
الأبيض لاعلاقة الجنسية بين الرجال الزنوج والنساء البيض » وهو استتكار ظل فى 
الماضى على أى حال يقوم إلى جاتب تماض عن العلاقات بين الرجال البيضن والتساء 
السود . والزيجى على المكى يستتكر الملاقة الجنسية بي نالنساء السود والرجال البيض» 
على حين تميل إلى التغاضى عن العلاقات بين الرجال الود والساء البيض . وهكذا 





نرى الألةفى صورة موقف الرجل على ك١‏ الجانبين .كا يستنتج « ميردال » ؟ فإذا 
كان الأمركذلك فر بما استطعنا أن نضيف أن ذلك مثل من أمثلة الفيرة الجنسية 
لكر ء أثارها احتيال التناف الخنى بين ال كور خارج نطاق القراية؟ وتلك ظاهرة 
شائمة فى كل مكان للمداوة بين الجاعات ذات السلاقات لمتشابكة . 

و يتصل بهذ القيرة الجنسية عن قرب غيرة من كل ثىء يكن أن يسطل تقدم 
الجاعة . وهكذا يخشى البيض أن يتسبب السود بما فيهم من اتخطاط » فى الهبوط 
بالشمب الأمريكى من الستوى الرفيع الذى قَدَلُ » على حين: يستكر الزنوج 
من جانبهم القييز المنصرى الذى ينع تقدمهم فى الجتمع الأمريكى وفى المالم ‏ 
تتبعئان مباشرة من الكراهية البدائية للثر يب قنطمطم همعد 








وهاتانالغير: 
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ولنكن لاخك أنبماكا قال « ميردال » تكنسبان قوة من الظروف ف التار يخ 
الأمر يكى والتقاليد الأمربكية ”9 . و إ نكل ججاعة من الطليعة فى أية أرض غريبة 
ليحدمل أن يكونوا شديدى الغيرة على الاختصاص بالنساء من بنات جلرتهم » وأن 
يكونوا حساسين بالنسبة لأى شىء يكن أن يؤثر فى تسكوين الجاعة » أو يعطل 
تقدمها . وهذان الظلهران من مظاهر الخرص يقرّيان التقاليد الخلقية القوية للوجودة 
فملا عند السلالات الأمريكية القومية »كالموقف التقليدى للتشدد فيا يختص بالجنس 
برع5 » ومبدأ للساواة فى العقيدة الأمر يكية » وهو مبدأ يعطلى المق لكل إنسان 
فى حرية التقدم الاججياعى . ويبدأ البزاع الذاخلى من هذه النقطة » لأن من 
الذاهب القوية فى المقيدة الأمريكية ار يمكن أن يحرم هذا الحق على 
أماس ثمى . 

وانلوف والغيرة الاقتصاديان يتلوان ى الترتيب هاتينالغيرتين السابعتين مباشرة 
وإن المركة ار ااي فى أى تمع صناعى لتنتج حافزا مستمرا على 
ن حقل العمل » كالناء » واليعود » والزنوج . 





استبعاد جاعات فرعية فى 1 
وفى المالة الأخيرة ( أى حالة ا 206 استبعادم من ا!. 
نتيجتين متلازمتين : أولاها استتكارم الاستبعاد » وثانيتهنما ادنك قىع: ركرامة 
من ابن التى توجد فيها مناقة من البيض . و يبيى' الجتمع الزنجى لنفسه معفم 
قساوسته ومعلبيه 9 





وئمة صلة بين هذء الموافز التأصلة فى القوى الجنسية اهد»ه؟ والاحجماعية 
والاقتصادية ( بل انبعاث جِرثى منها ) » وبين الاختلانات المامة فى التقاليد 
الاجتاعية » وق عادات اللميشة »كالدين » والترقيه » ولألابس ء والتصرفات اليومية 


بن لمة امه اطمركر 
() 305 عمد عر 





ع عونا ب 


العامة . ولا حاجة بتا إلى تفصيل القول فى هذه الأشياء ؟ وواضح ماما أن للبيحية 
عند بمض أعضاء اللجعمع الزنجى لها خصائص مميزة تؤثو فى المقائد فى بمض الخالات 
المتطرفة . والقردوس ف المراعى الخضراء 5ع«داددم معع,و 156 « لمارك كوتل » 
فيه قسط ولكنه غي ركثير مشقرك يبته وبين الفردوس البروتستنتى الذى يصوره 
الفردوس اللنقود وه! م15ءه,5 . 

وإن طالب الدراسات الشعبية ,©:امهءوهم0اء إذ ينتقلمن الجتمم الأبيضق 
عمومه إلى الجتمعالزتيجى فى مجوعه » ربا اضطر إلىأن يلاحظ ملام شخصية أقل قوة 
فى الصتاعة » وطرقاً عجانية سسبلة فارغة البال لملء وقت الفراغ.والغناء والرقص الإنجى 
فيهما تسبيرانهما الميزةءومم أن هذءالاختلافات فممظمها تنيجة الماملة التعومل بها 
الزنوج منذ دخووهم إلى أمر يكا ء يحس الجأتيان بأنها أساسية . 

وينثأ النزاع من الموافز الاشتمبائية الأساسية والثاتوية » ومن الاختلافات 
لمرتبطة بها بين طرق الميشة . وهتا تدرس التزاع الداخلى فىكل من الجاعتين » 
وهو نفس التزاع الداخلى الذى لاحظناء فى الأم التحار بة » أى نزاع بين المبادى” 
المحببة وبين الموافز الحقيقية . وللبادى' كا رأينا هى ما يستنقه البيض والسود 
على السواء ء وتعبر عنها المقيدة الأمريكية . أما الموافز » ومعظمها متصل بكراهية 
الغريب ونطهطمدمعكا ء فبى مخاوف جنية واجماعية واقتصادية ع تمززها 
الاختلاقات فى العادات والنظرة العامة . وتلخيص التزاع هو أنه مع كون العقيدة 
الأمريكية تند فى عبارات صر بحة ايز على أساس شعبى نحد الواقف الاشتهائية 
والسلوك الجاع الفعلى فى الجتمم الأبيض 
والختمع الزتمى عرقه نراع مشابه بين معتقداته وظروته . وهذا بالطبع مثال واحد 
من أمشة التزاع فى أتحاء المالم الحديث ء تلك التى تتبث عن عدم التلاؤم بين 





زعلى تقس هذا الأساس : 





ع و 











دوو 


ميادى" الإساواة التى ينادى بها الأجزار ‏ وين أقبير إلغعلى الموجود ضد جماعة 
الأقلية اللتحطة ‏ 


كيف يمال الجتمم الأمر يك الأييض نزاعه الداخلى ؟ وما الدافع الجاعى الذى. 
ظهر باعتياره وسيلة للتوفيق بين الموافرَ .والمبادى" ؟ 
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إن الدافع للملن عند الأمر يكيين البيض لتبرير القيين ضد الزنوج هو « النقاء 
الشبى » أما كون ذلك فى اتفاق مع المقيدة الأمريكية » أومع بعض لليادى” 
الاجتماعية المقبولة » أو كونه 4 أى معنى واضح » فم يكن موضم نقاش . لقد أصبح 
إعانا كبقية الدوافع الجاعية فى كل مكان » ب لكان إعانا يقوم بمعجزة التوفيق بين. 
الحقائق والمواقف المنناقضة.و الساعة التى يقبل فيها هذا الإعان يصبح لكل 
ما بيرره فىنظر الجاعة . فلتوق الختلاط الأجناس ممناهمعومهوا"ا يحب ألا يكون 
ثة اختلاط جنسى اددهدوة بين الأجناس الختلفة » وما دام كل الملاقات الاجتماعية 





تقر يبا يمك ن أن يفتح الطر يق إلى الاختلاط الجنسى أذدععد » وجب أن أن يوضع 
المييز الاجماعى موضع التنفيذ . وإسك من الهم أن يدفم الزتجى إلى الاعتقاد بأنه 
لا يستطيع أن يدخل جتمما أبيض على قدم المساواة . 











ومكذاكان ذلك دائنا هو الداقع العلن » وسترى أن له خصائص مميزة توجد ف 
الدوافع الجاعية السلنة بصقة عامة . إنه ببرر الحافز الاشتهالى العسيق على كراية الأبيض 
للاأسود دناه« !ممع » والعزوف الاتمئزازى عن السماح له أن يكون مساويا 
جنسيا ادبدهه أو اجتاعيا » بإعلاء ذلك إلى مستوى الدفاع عن. التقاء الشعبى - 
وما دامت كراهية القزيب فى نفسها غير منطقية » ومن ثم لاتؤدى وظيقة دافم 





او 


حمان » لأنها لاتقق مع مبادئ" العقل والمدالة » يصبح: الدافع: الملل عييقة مقيتولة * 
بولا عاماء وظيفتها أن تدفع بالتكراهية غير النطقية للغريب هااه9!م600)< إلى . ( 
الاتزواء وراء ضوء الشعور الجاعى ‏ 

وما يستحق اللاحظة أنه جتى هذا الدافع العلن لا يتجح ماما فى التوفيق بين 
الأمور التى لاتتلاق . فالسماح للرجال السود أن يكونوا شركاء فى تجر بة جنسية 
ادس»دم؟ يصادف كا رأيتا أعتظ, استعسكار انقمالى » على حين يتََى عن السماج 
الاناء الزئجيات بمخالطة الرجال البيض » ومع هذا َي كلا التجر بتين اعتداء على 
« الثقاء الثمبى » و بالرغم من ذلك أيضا لا تتطلب المقيدة الأمريكية ولا مذهب 
التقاء الُعبى » تمييا ضد الزنوج ماداموا لاخ الطون البيض « أى متمزلين لكن 
مساوين » . ومع عذا لوا منعزلين كا يقول 8 ميردال © وعرضة فى نفس الوقت 
لنواحى المجز والقصور . ٠:‏ 1 

وواضح أن عندنا هنا مثالا محددا لظهور الداقج الملن باعتباره وسيلة جماعية 
ذ يصبح الدافم العلن عقيدة 
يصبيح خارجا على الجاعة » 
فلا عمل حينئذ للإجابة على السؤال . وهسكذا بظل عدم تلاقيه مع الموافز الحقيقية 





على الَكُراء من جهة ء ومع العقيدة الأمريكية من جهة أخرى » بميدا عن 
الشمور الجاجى . 

وقد يكون من السخف أن يقدم المرء كا أخلاقيا على هذه المالة السائدة التى 
جد مقابلا لا بشّكل أو ,آخر » و بدرجة كييزة أو صغيزة » قى كل مجتمع حديث » 
وى مجتدمنا البريطاى بالتأ كيذ . حا إن نفس التحديد والوضوح فى هذا النزاع 
ينعا كاسترى من أكون الجتمع الأمربى 1 كا ختورا بفئة 1926 كاردا 
.مع نفسه » من امجتممات الأخرى . وعمنا عنا أن تأذ النزاع باعتباره حقيقة » وأن 











التكبت أولا . فم أنه ليس ثمة إلا قليل من الإخفاء 
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خسآل عن الملاقة بين هذه الحقيقة وبين الزموز الجاعية والاتصال الجاعى . 
)ره( 

إن الوسائل التقليدية فى كل مجتمع لمالجة نزاع من هذا النوع هو تسيان الموافز 
الحقيقية » أو تشويهها » أو كلا الأمررين مما ؛ أو بعبارات دراستنا إللاتصال عدم 
الرمز إليها ء أو أن يرمز إليها بشكل مثوه ؛ وأما بسبارات عل النفس الاجتمائعى 
فكيتها فى اللاشسور الجاع أو الماح لما بالظرور فى:الشعور الجاعى عن طر يق 
الرموز التى تنتاز بالتكثيف والخيال التصو برى والتلييح والتحويل . 

ولكن أيا منهاتينالممليتين : التكبت والتشو به لابوجد فى الجتمع الأمر بك 
الآن » لأنه يجتمع بتقاليد طويلة العبد من الشعور بالنفنن والأمانة فى مواجهة نواحى 
نقصه . ونستطيع إذا رجمتا إلى عام ه4١‏ أن نقتبى دليلا لا استثناء فيه ما "كتبه 


« برابس © ع0ي:8 إذ يقول : « إنهم يمون ويقتتمون بأن كل العام يم أقبح 
ما فيهموأحسنه كذلك » و إن للم لإعانا لا حد له بالبحث الل افشة السكاملة ». 






ويأتى « ميردال » ببذامم دل 


عال من الشمور بالتقفس . 


إلى الكبت والتشو به 
حت مع وجود هذا التقليد الجاع ء والرغبة اللجاعية فى مواجبة المقائق . دعنا تأخذ 


ومع هذا يكون من ادهش ألا تتمر تلك اليو 





امتعمد لمقائق اللشكلة الزنمية » 


21١ )(‏ اظم امفمرمر 
د كظمة) 





امه - 






هناك على المكس تموق الاتصال قيا مخص كل تواحيها » ونم مع هذا أيضا كير 
من الكيت غير المترف يه » يقتج عنه سوء فهم » ومعاومات خاطئة » وجهل. 
صري حكذلك ‏ 0 

وهذا بالطبع أصدق على الجنوب منه على الثمال . ومخيرنا « ميردال 6 أنه فى 
لجنو بكراهية وانحة لمناقشة للشكلة يتات »الموضوع إلى خد ما يعتبر محرما ممداد . 
ويقول : إن الرأى السائد عند الجنوييين البيض أنه ليس ثمة ‏ مشكلة للزنوج » ». 
حتى إنه فى الاجتماعات التى تجمم الطائفتين أصبح من آداب السلولتعند زعماء الزنوج. 
أن يملنوا أن اختلاف الأجتاس لا يصح أن يعد عقية فى سير الأمور "2 - وأصبح. 
فوق ذلك ما له حلم العادة أت يتم تيجاهل اللسألة فى الدارس والصحافة الجتوبية 
البيضاء . و يعبارة أخرى استبمدت امشكلة من كل ما رأينا أنه وسيلة رئيسية تلاق 
اتصال لنوى بين السكيار . وال كثر لنتا للنظر وجود تقليد اجتتاعى يستبعد الرم 
بالصور إلى الزنوج : ٠‏ تقد وجد فى الماضى قاون غير مكتوب فى الجنوبهو أنصورة 
الزتجى لا يجب أن نظبر مطبوعة ولا بزال ذلك نأدراً حتى الآن» * . ولقد لاحظنا 


العم قار" لكاتب ل حرق 






بعض وظائف الصورقى الاتصا 





محدود. وق حالة انال الاشتياء 
أهية من الاغة ‏ 

ويتخذ النقاش فى هذه المسألة غالبا شكلا « غير شخصى» 0ه2ناهمهدعموا0 
كالركان المناقشون لا يريدون تحمل المثولية عن المتقدات التى يدافمون عنها » 
ولكنيم مضطرون للخضوع لإجاع الجاعة . « ولا يكاد البيض يناقشون أبدا 
المسألة معالتمبير م بأنا » أو« نحن » » ولكتهم يقولون دانم دم » أعالناس 
ويستطيع الإنان أن يتجول لمدة أسابيع ٠‏ يتكلم 
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جا يفو يا 


إلى البيش من جميع المهن » ويسبع دائا عن الرغبات واممتقدات عند هذا 
المسثول الذى يشيرون إليه » ويندر مع هذا أن يقابل المتجول إنسانا يقول إنه هو 
هذا المسثول ؛ يل إنه تابع ه0"©. وملاحظلة « ميردال » التى تكاد تنكون عرضية» 
حقيقة ذات خطر غير عادى بالنسبة لناعناء فهو لاييتم مبدثيا كانم نحن » 
بالتحليل النفسى للساوك الجاعى » ولهذا لا بوجّه كبير انتباه إلى هذهه اللاشخصية 6. 
ولكننا يجب أن نمترف هنا أن ذلك حقيقة هامة جدا فى سيكولوجية اللباعة » أى أنه 
حيث يوجد اشتهاء جماعى قوى فمواجهة جماعة أخرى كالمييز المنصرى_أ و القوى 
مثلاء ريما أحس الأقراد الذين يخضمون هذا القييز أنه .قوة. لاتخضع لسيطرتهم 
الشخصية.و يجب أن نسترف أن هذا الممنى من العجز الفردى وعدم الشعور بالممثولية 
يرجع بالضبط إلى وجود اشتهاء جماعى حقيق ف الجتمع وترابط للاشتهاء الجساعى 
بواسطة رموز يتم الاتصال بها خلال الجاعة . 

وتماله صلة قر 
صورة التتكاهات ال: 


ذه ١‏ اللاشخصية » التفيج الدائم إلى متشكلة الزنوج ف 













اعخاصة ٠.‏ بقول « ميردال» إن الزتجى فى 
الأساسية للنكتة هى أن تخلق استحسانا عاما مفتملا ممناداهءممه وله تالا ع ,مناه 
لثىء لا يمكن أ, يقبل علنا بسيب المنهيات اطلقية » 7" . والشبه بين هذا التفسير 
لشيوع الفسكاهات الزنجية وبين ما لاحظناه فيا مختص بوظيفة الكار يكاتير فى 
التصل الأخيريافت النظر ‏ 

فن اج كت مناقشة مشكلةالزنوج » أو السماح بها سماحا غير مباشر ء وجود 


جبل فظيع بين البيض فى الجنوب بالحقائئ فى حياة الزتوج . يقول 9 ميردال »: إن 
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اللرء قد يقابل أطباء باطنيين بيضًا من الجتوب لاعلى للم بالخصائص العضوية للزتوج » 
وتر بوبين لمم فهم خاطى' تماما فذكاءالزفوخ وقدرتهم على التعم.و بالرغ م نكل ذلك 
الحقيقة المجيبة عى دعوى التو بى الدائمة أن لا بل إنسان شيئا عن الزتوجكا بعل 
هو”" . وبمبارة أخرى لا يوجدكبت جماعى للحقائق كسب » بل يوجد كذلك 
دلا غعور » جاعى مخاوط بهذا الكبت . 

والآن نصل إلى التشويه ‏ إن الجهل بالزنوج لدى الجنو بيين لا يقف عند هذا 
الخد بل إن معلوماتهم عن الزنوج تمتلى' بنئويهات المقائق . فبدلا من المقائق 
الخاصة بالزنوج نرى نسقا من « التحر يفات ».دعم رامعمع 4‏ التى تتشكل فصورة 
للزتجى متكاملة نوعا ما وغير متناقضة » هى رمز جماعى إليه شاع بين الجنو بيين 
البيض وتلك صورة جماعية تقف فى مكان الأقائق الصادقة . 

وهذه الصورة الجاعية تستحق الدراسة مم عض التغصيل » لأنها حالة عوذجية 
للع القوى بن رمز ل نطق والتصو برى . إنها مشبمة بفسكرة الاتخطاط الكو يق 

لى « ميردال » يديل حديث لفكرة لاهوتية أمعزوهامعطا 










ور بماكان فى نظر اللاعوت بلا روج . 





فرصة للورود » إذ م تمد 0 محترمة 4 . وهذا كان لا بد أن بعطى التحيز 
القدم صياغة جديدة » أو بعبارة أخرى . لا بد للاشتهاء الجاعى المستقر من أن يمتح 
تمليلا منطقيا جديد! . وإن عل الخياة قد تغاب على اللاهوت : والزجى يعتير الآن 
أقل من الناحية الحيوية » وأن له خه انص فطرية لا تشيرها البيثة » بل هو يعتير 
بيساطة أدنى منا فى سل التطور » ومن ثم ليس له أمل كبير فى الستقيل فى أن يتقلب. 








() 41 وموم 
(45 88 بهم امفعرقة 











نودت 


على هذه النقبة . أوعكذا كان من للمكن حتى عام 1816 لكتاب مثل 
معاطمء8 اوعادع:6 وملعم من تأليف « غتيلرت » أن محل بالقبول 
بلرغ من أن وسيلة الإيضاح الرئيسية فيه كانت صورة الزنجى يقف بين قردين ٠‏ 
وعلى أساس هذه الفسكرة القائلة بالانمخطاط السكوينى.عند الزتوج تنو صورة 
مكونة من التحر يقات الفصلة العضلية والفلقية . أما عضلياءفإن من المعتقد أن الزن نيج 
أعفل قوة من البيض » أى أنهم حيوانيون » وأما جسيا براادرعه5 » فهم أشد » 
ولك دلالة أيضا على قر بهم من الجيوانات وعلى خطرم الدائم على للرأة البيضاء . 
ومن المتقد أيضا أن لم خا أصغر وأفل تعقيدا » ومن ثم فلهم ذكاء أدتى » وأتهم 
تنقعهم القدرة الفنية » ولنواظبة » والانقياه إلى التفاصيل » والتصرف » وكل ذَللكه 
ترزرى اب الأية لاي 11113 . أما خلقياء فالمتقد أنهم أ كثر 
تحللا فى أخلاقيم الجنسية أهد»«ه5 »وأتهم أ كل وأ كثر استمدادا للجرعة » 
بكل أنواعها » وعلى العموم عم عرضة للانتكاس إلى الب 
حديثا جدا . ولا بد أن نلاحظ أن كل هذه التصائص 






استحالة استاصاكا سب » بل هى عرطة لأن 5 





من أعضاء الأجناس الأخرى يمزاوج مع الزنوج . ومن هذا أصبح من الضرورة 
الللحة مير اجتمع الأمريى الأبيض أن يتم ستاراً بيولرجيا حول المقيدة ألثالية فى 


الساواة . ويشير 8 ميردال » إلى أنه مرى الضرورى خُلق ممتقدات فو ا 





رائية بسبب وجود العقيدة الأمريكية » والتنديد ابيز امتصرى » بالرغم من 
كل واحد من التعميات التى ذكرناها قد يداك أضاف « ميردال »© جردا من 0 
أساس على بلاشلك . 





ن الممتقد أن شخصية الزيحى لا بد أن تصبح لأنتكوينه 
على التكيف يكيقية حاجاته فى الجتمم الحديث . وى الرافة 








- د 


والقصة يبدو الزنجى من ثم شخصيةمكو نتن عددمن الشخصيات العرقيةالتى يموزها ثى ٠‏ 
عن الرجولةالصحيحة ؛ كالمبدائقاقم »أو المتيقاليانس »أو الزتجىالضحك » أو الأسود 
الميواق » أو السليل الختلط السكين » أو الزتجى الضاف إلى تقصيلات المنظر 


معوءل! مداه امعماء أو البدائى الغر يب 60 


لم 1 جدا فى الرمز 
الجاع المام إلى الزتجى . فعتدنا مرة أخرى صورة مركبة تقع التحر يفات المديدة 
قيها واحدة فوق الأخرى ء والتناقض لاسا م 1 
غير مدد » على حين تصبح الملامح المكررة الورود فيها » سواه أ كانت حقيقية 
أم مزيفة » بارزة إلى درجة أ كبرمما محتمله الموقف . وتتركز فى هذه الصورة - 
كل الرموز الختافة للاشتهاءالمادى للزنوج.ومع أن الزنجى ربا نسبت إليه خصائص 
يتنافر بعضها مع البعض » فهى لا يتضح التناقض يينها فى الشمور الجاعى » لأنه 
لا يعبر عنه تمبيرا لقويا إلا تادر؟ . دعنا تأَحَذَ مثلا واحدا يمبرعنه « ميردال » 
فها بلى : من الممتقد عموما أنه مادام الزنجى يعيش بتسكاليف أقل فى المعيشة 


ما يميش الأبيض فلا بد أن 












بعطى أجوراً منخفطة ثم هو بارغ 
من هذا متهم بشهوة الفلك التى تغريه بمحاولة إخراج الأبيض من المبن 
المرتفعة الأجور 29 

والتحويل كذلك واضح وضوحا كافيا؟ فنى الصورة الجاعية الائدة بأنى توكيد 
مشرارى لكل افلافات التى تفرق ما بين الأسود والأبيض» مع إهما لكل بيات 
الشبه التى قد تدل على خصائص أمر يكانية عامة كاسن الضخمء السترخى 
الأطراف , السميك الشفاه » الصوقى الرأسء الأصيل السواد » هو الصورة ال 
رمزا اميا لي ى فى ذعن كثير من الأمر كيين البيض ء فتحل حل صورة أ كثر 


00 1196 هم أمفمركم 
(5) .39 يضم ممم عر 


تتخذ 








55 


بساطة ولكنيا أسرع إلى الإدراك » وإلى الاسترارنى الذعن تدل على المقيقة 
الأدق الأقل تأثرا بالتحيز ‏ 
30( 

ذلك يسكنى فى الكلام عن الصورة الجاعية . وتتجه الآن إلى الرمز اللذوى 
الجاعى فك هو الخال غاليافى التزاع الجاعى الذى من هذا النوع » يحد إسما طائفيا 
للا فلية - هو هنأ «يعووام » » ذلك الاسم ف الأصل أى منذ أ كثر من مائة 
وخخسين عاما مضت امم يدل صراحة على اللقيقة الجردة للون » أما اليوم فإنه حمل 
حملا اشتهائيا ثقيلا جدا حتى إنه يخب أن يستبمد من السكلام البذب . ويرفضن 
« ميردال © أن يستعمله رقضا صر عا 9© , 

والتغيرات التىحدنت فى الصيغة والعنى فى هذه التكلمة تبين وظيقتها فى التزاع 
الجاع الآن . و يمطيتا قاموس ركيد ماتتوقع من تار ييخ السكلمة : ٠‏ /عووام» 
أول ورود ا فى الأدب يرجع إلى 1/1 ؟ وتغير عجاؤها بمد ذلك » مع الدلالة على 

أن الكلمة ريما قد سلكت فى نفسالتظام مع التكايات الدالة على اسم الفاعل» 

والتى تتتهى حرف عه . قإذا عبرنا عن ذلك بطر يةةمتطقيةخالصة » فإ المَحْر ان 





الذى فى صورة جيه يد لعلى اسم الفاع ل أو الذىقام بالعمل » دو نأئمدنى من ممانى 
العيب . ولسكن عطبقط . و عطعابط . و ععاقط عو ماقم لعللو- عألمموح) 
أكليا أسماء ترزح نحت ل ثقيل قدبم من التعالى الطبق . وتأنى كات أخرى 
التندرج فى هذه الجموعة من السكزات بسبب القياس . فثلاكا أن السكلمة بسواام! 
يمكن أن تحمل معتى عيبيا حين تنطق »عالء؟ء جد كلة و:و1١‏ التى تسكتب بهذه 








له حرم الذكر فى هوليوود 305 الى معممتم 
(28 ف اكلام الركى وق الجنوب على الأخص غالبا ما تاماق امة الندحددا 15 لو كانت 
ممكترية عوولاة > مأحوذ من همع جممح مم0 ,امعطامخا فجه عتوتمي. 
(1828 218 بعسة) ذاه بورد سوملم يفل وموطلة وذاك دايل على ال 


كه لم ممتمعكم 
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وليس امعتى هذا أن القيتاس تم عن شعور » بل على المكى نرى القيلن. 
اللاشمورى ميداً مقبولا تماما ى الدراسات اللغوية » ويذعب ق القدم إلى كتاببة 
هرمان بول 0عامن 800 للنشور عام “هه - ولا يحتمل أن يطبق القياس بالضبطل 
حيث يوجد حافز اشتهانى . وأثر استمال صيفة »#ووزم هنا هو تحويل التوكيد 
من للمنى الأولى وهو اللون ؛ ويكتسب الاسم بمض الدلالة من الكلات الأخرى. 
ذات ٠‏ يع > وهناشىء من الدلالة على معنى ‏ فاعل 6 » وإن ووم لَيْحَرء أند 
شخص بسلك سلوكا ميا ! كثر ما هو شخص من شمب أولون ممين . والاسم إن. 
صح هذا التعبيرمسحوب بميدا عن مجالالمانى النطقية المهية وييكنسبدلالة اشتهائية 
تامة فى مكان ذلك . ولهذًا حين يستعمل الأبيض أو حتى الأسود اليوم كلة 
“عوونم» فإن الكلمة تدل على شىء من الازدراء الذى قد يقع فى مدى ماين 
التنامح الفسكه السمول الطبع و بين التكراهيةالتطرفة . و إذا ميت جماعة م نالناس. 
5هوءل١!‏ > فقد وضمتهم بطر بقة منطقية غير انقمالية محترمة جتها إلى جنب مم 
الشمو ب الأخرى . أماإذا معيتهم :»واه » ققد لوثت حقيقة كو الفرق الأول فرقا 





شمبيا . فالاسى عووام يضعيم فى ط 
الإنسات»و بسبارة أخرى يدعو الاسم 60و06 إلى تفكير نطق فى الفرق بين الرجل 
“للسمى به وبين البيض » أما الاسم “©وونم فإنه بيهم نقطة اعللاف » و يعير فيمكان. 
لتنكير نطق عن موقف انفملى م ركب - 

فإذا حلانا هذا لوقف الاتقعالى بدت لنامنه يوضوح خصائص التكثيف 
والتحويل والتلميح فى الصورة الجاعية التى ترتبط بها الكلمة عن قرب ؛؟ وتساعد 
السكلمة باعتبارها وسيلة للفسكثيف على تجميع كثير من التحريفات التى وصفبا 
« ميردال » وتضاعد فى نفس الوقت على تقل التوكيد من صفات من يسمى مروعل؟ 
التى تدعو إلى الاحترام » وإلى التفكير قا تنطلبه معاملة إفسان زميل » إلى الصقات. 





اا ل 


الى يُرَضه أنها تحدد. من يسسى ##وونه .. أما التليح: » فواضح أن كلة 
+عوونهم تسحب وراءها تقاليد طويلة للصورة. والأغتية والقصة » وهنا ترى مما يثهر 
الاعتيام أن نلاحظ مرة أخرى وجود ه خراقة ججاعية » طغروم مبدممو وظيفتها أن 
ع البو التلميسى الرموز الجاعية التطقية أو التعنويرية . وكان مثالنا السايق اناق 
« جليثر » فى علاقتها برسم « جرى »- أمافى مثالتا الماضر فينشا الكثير مما عو 
عاطق مثير للشفقة وللعطف فى صورة الزنجى من روابة « كوخ المم توم » 
منطد و 'ومن1 عاعولا . وهذه القصة بكونهامحروفة عندكل أمر يكى منذ اللطفولة 
تفضل كل القصص تفريبا فى أى مجتمع متمدن من حيث الشبرة » وتكوين. 
ميرفث مغك 29 

فإدًا سألنا الآن بعد التحليل الختصر لهذا الرمز النطق للزنجى ماوظيفته فان, 
يكون هناك كبير شلك فى طييمة الجواب: إنه مثال آخر للرمز الاشتباى الذى تستعمله 
جماعة اتسمى به جماعة أخرى ؛ قارن كلة ه نازى 8 . وتح ل كلة مموهلا! اليوم عمل 
+هوواه وهذا تضير ذو دلالة على تحول فى مشكلة الزنوج . وكا استعمات كلة 
عوالانتباء 
تفسهم . فلقد أصبح رمزا له تجموعة من الخرافات والصور الختفية 





جهاء الججاعى المحدمم الأمر يك الأبيض مجاه ال 
تهاء اجماعى للمجتمع الامر يى الا بيض 





خلفه بالنسبة لسكلا القريقين » يؤدى دور التعبير عن بعض نواحى الاشتهاء الجاع 
و يهم البعض الآخر . فيمير عند البيض عن تجرؤ نصف فسكاعى ازدرائى يوشك أن 
تقس الوقت النواة المقيقية للاشتهاء وهى توكيد 







بة للإنوج أنقسهم » فهو يعبر أيضا عن تجرؤ نصف فكاهى, 
عيبى » ولكنه أيضا يحول التوكيد من نقطة التزاع المقيقية » لأنه حتى وقت قريب 
ولا بزال إلى الآن إلى حدما » وجدت عند الزنوج رغبات التقليل من خطر اعكلاف 


(1) يقال ان 





- عدمهة علءمنا د - بين الزتو ج مناه آبداء ال ضوع ارجل الأيض 
فى الكلام واللوك 67 814 ممترمت. 
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بفى الجن واللون > ولجمل أنفسهم مقبؤلين باعتيارم أعضاء فى الججصع الأمريكى . 
وللكلمة علىكلا الجانبين هدف هو إبهام العناصر الأقل مقبولية عند الاشتهاء 
الجاعى ‏ وعى تلك اللامح التى تغض لكل جماعة ألا تواجهها - ولم يستطلم النيض أن 
يبقواغير شاعر بن بالحوافز التكرهية ءانه 0م0مع) التى ربا تمارضت مع الليداً 
الجاعى القائل بالماواة المادلة » وهو ما يككن أن يمى الذاث المليا موه - معمن؟ 
عند الجاعة . ويجز الزنوج من جاتمهم عن تحويل اتتدهاههم عن هذه النقطة التمبة 
نقطة الاختلاف المنصرى التى لو واجهوها لذ كرتهم بالصمووبة الضحْمة فى التغلب 
على التكراهية دنناددامهمعك اللموجهة إلمهم ولذكرتهم فى نفس الوقت با يجب أن 
.يكون عليه اعتزازمم بالجنس ل 

وأخيرا لا شك فى علاقة هذا الرمز بالعمل الجاعى » فلقد أصيح رما سائرا قى 
“كلا الجانبين لأن الجاعة كانت بحاجة إلى الممل بطر يّة خاصة » واحتاجت فى عملها 
إلى التوفيق بين الموافز غير المقبولة و بين المبادى" القيمة اللميرعتها . إن هذا الرمز 
الجاعى ما دام قد وجد كوسيلة لكر والإحساس الجاعى قهو محدد العمل الجاعى يمد 
ذلك. وأسوق على هذا شهادة وإ نكانت غير ضرورية م نكاتب زنهى هو« جيمس 
«ويلن جونسون » « إن ما يظنه الجزء الأ كبر من بيض أمريكا بشأننا هو عامل 
هام فى جعل حالتنا القعلية على ماهى عليه > 297 , 


زفق 
ما الذى يحدث الآن حين يتزايد الاتصال تحت هذه الظروف ؟ الجواب مهما 
كان مغزعا ه وكا أشرنا إلى ذلك : وهو أن الأثر المباشر لزيلدة الاتصال اللذوى هو 
زيادة النزاع » وربما كان الاتصال حون يترك ليزدهر و يتتمج إما ذاقيمة أو ضارا » 
أردنا له أن يقفل التزاع أو يضعفه قيجب أن نوجهه عمدا فى هذا الاتجاه . 






( -102ههة امفمركة 





حدعي هد 


وحيث يسكون ثم نزاع بين الجاعات يستطيع للرء عموما أن يرى أن الأثر 
الباشر للثورة اللدوية هوأن يصبح التزاع 1 كثر حدة . فأولا رأينابوضوح ام ف 
القصل التاسع أن الاتصال اللغوى ريما استخدم فى الجاعة لتسلح تقسها ضد جماعة 
أخرى > وذلك احتفاظ بوضع داخل: قلق » بواسطة كبت الجتمع للاأقتكار 
والإحسامات التى قد تضعف جبته اللقاتلة » ويوجد فى هذه المالة ازديا دفى التزا 
بين الجاعات على حساب التكامل الاشتهائى المقيق فى داخل كل جماعة منها . 

ويأتى اطراد الزيادة فى الاتصال اللغوى بشعور | كثر بالنفس ىكل جماعة 
أى أن كل جاع تصبح شاعرة بنواحى التناقض فى سلوكها » وباستمرار عدم تلاق 
حوافزها المقيقية ودوافعها امعلنة ومبادثها القيمة . وفى المقيقة إن عدم الرمز إلى 
الاشتهاء هو عون للوضع الاشتهائى القالم بنفس الطريقة التي فى سسيكولرجية الفرد ٠‏ 
وتقل شكوك الجاعة ما دامت الجاعة غير شاعرة بنفسها نسبيا» وا : 
الاتصال اللغوى الداخلى »أى الشعور الجاعى بالنفى » تصبح الجاعة شاعرة 
بنزاعها الداخلى . 











ترك الجاعاتفى امقعامة وتجد أداة الاتصال/اتبادل فيا ينما »كالأدب 





و الصحاقة والإذاعة والسينا » بصيح المزاع بين الجاعات وفىداخل كل جاعةأ كثر 
حدة؛لأنكل جاعةتصيح أسرع عورا بأ قكار الأخرىو إحساساتباءوأعبالها . ويزداد 
ازع الجاعات حين تصبح مكل جماعة شاعرة بالكراهية التى تبديبا الجاعة الأخرى» 
وبالضمف الداخلى فى هذه الجاعة » ويصبح التزاع الداخلى أقوى لدى كل جماعة 


كا أصبحت الجاعة شاعرة يأن ثمة بعض التبرير لوك الجاعة الأخرى فى نفس الوقت - 





وإن حقائق منشكلة الزنوج لق لكل هذه اليول . ف ىكلتاالجاعتين أولا تزايد 
الكمور قى الجاعة تجاه المشكلة » و إن كتاب « ميردال6 ته لشاهد على ري ةالججمع 
الأمريكى فى أن يمرف قدرما يستطيم من المقائق والمواقف الختقية خلف التزاع . 





اص 


ونكن هذا الكتاب ليس إلا واحداً من كثير . وشم كا بخيرنا « ميردال » مراجم 
كثيرة لهذا الموضوع تيلغ مثات الآلاف من المتاوين ”© . وتوجد فى الجتمم الزنجى. 
هيئتان خاصتان قو يتان على الأقل للانصال - الجمية الرطنية للنبضة بالأعلين الملونين 
ولغ أعضاؤها ٠٠‏ ٠وهم‏ زنْعى ولها جر يذة ناطقة باسمبا تسمى وزونت ع6[ » إلى 
جانب الصحافة الزنجية العامة المشتملة على حوألى +74 دورية مخصصة كلما تقريبا 
لموضوع المتكلة الزنجية فى شكل أوقى آخر . 9 إن الصحافة لتحدد حدود الجاعة 
الزيجية للزتوج أنفسهم ”2 . و مجر هذا الشعور بالتفس خلال معقلم امجتمع»لأنه مع 
استئناء الجنوب » ينتشر التملم الابتداق بين الزتوج كا عو لبيض وكل الزنوج 
الذين يستطيمون القراءة والكتايةتقر يبا معرضون لنفوذ الصحافة الزمية بض الوقت 
على الأقل 9 

وأول أثر لمذه الزيادة فى الاتصال قما مختص بالمشكلة كان تقوية التزاع 
بين الجاعاتوقى داخ لكل جماعة» فقد استعملت السكاتب والصحافة ولا تزالتتسمل 















والصحافة اوس رئيية نضبط الجا 
بوصفه أمر يكيا أسود ع 40 © وى الماعتين سكلتيهما سكا يكور ميردال دائما إحساس 
متزايد بالتناقض فى الفكر والإحساس والسلوك فى المجتمع قبا يتصل بهذه المتكلة . 

وقد قوى كل ذلك ينمو الاتصال التبادل بين الجاعتين امع أن الصسنافة 
الزنجية تتمتع بشيوع ضليل خارج مجتمسها , لايستطيع إلا قلة من البيض الأمر يكين 
أن يسلموا من بعض اتصال بالمشكئة عن طريق الصحافة والتكتب والإذاعة والينة 
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د 


البيضاءءومن جهة أخرى تتمتعالصخاقة نة البيضاء بانقشار واسعى داخل الجتمع الإيجى» 
حت إنه يسيب كون الجاعتين علد د سدس عا رد عي 
عواقف الأخرى متها ء ور بما زاد ذَللك فى التزاع . 

ولإظبار آثار هذه الزيادة فى الاتصال للتبادل إظهارا أنم تسعطيع أن تذكر 
.موقف اليهود فى حيهنم انخاص 940©<او فى القرون الوسعلى . قل تقتصر أسوار الجى ‏ 
على قطم الاتصال يمن خلفها » بل إن اليهود كذلك تسكلموا لنة غير سائدة فى العام 
امارجى » وأفاموا حواجز ضخمة من التحر يعات وممداهة ضد كثير من مالي 
غير اليهود 5©اناع©) . وهكذا بالرنم من أن اليهود كانوا خاضمين ومُكتفلين » 
ومقتّلين بانتظام » فى كل يجتمع أور بى تقر يياء كان ثمة وضع ثابت قانم واستقرار 
ماف سيكواوجية الفرد » فداخ لكل جماعة وقما بين الجاءات » فل تسكن ثم مشكلة 
يهودية حتى تحزراليهود ؛ أى حتى تهدمت: أسوار الحى » وأصبح اليهود جماعة فرعية 
فى كل مجتمع غير يهودى » مع حر ية فى تبادل الاتصال اللنوى 9 

وامشكلة الزء 





يفن الزيعة تميح اكز حي يبو الاجال غير القيد 





1 إلى مواحية حقائق 
المشكلة ومع اك ريما يقودى اثبابة إل إلى تحلز ل النزاع فلا بد أن سبق ذلك 
ازدياد فى حدة التزاع . لاحظ مثلا استبدا لكلة مبوعل! حديثا بكلمة بهوونم 29 
وترمن مءوءل! كا ذ كرنا إلى مسألة مركز ية ؛ واستعاها المتزايدفى يومنا هذايدل: 

أ نكلنا الجاعدين بدأت تواجه عذه المشكلة بإطراد . أما بالنسية للبيض فإن استخدام 
هذا الاسم يدل على أتهم بدأوا يسقرفون بأن الفرق الأسامى بيتهم وبين الزتوج إنا 





(1) ويمكن أن يقال يعسنى من اللمائى إن تقى التسكن الذى تسيب فى تحور البهود ( والإثقاة 
الاظطرى امداوة الأمية ) قد رَاد من أعو الجركة الجدودة ضد الامية . 
لممكةاتصعك تلمك ,كمع جواءع5 لع50 ممع 
اجرددة نيويورك تأعز فى # مايو عام 14+٠١‏ أنها ستتسل من ذإكاار: 
احرف كيرا فى ميداً كلة مموعلظ 299 لم معاعمولة 











عت يوه دحت 


هو الجنى » ومن ثم سوف يتساءلون عما إذا كان الاستمرار فى وصم الزنوج بالعججز 
يتفق مع المقيدة الأمر يمكة : ,انا ياسية للزنوج . فإن استخدام هذا الاسم يدل 
على أنهم بدأوا يواجهون المألة تماما» و يمترفورت بأن هناك نزاعا حقيقيا بين 
رضبتهم فى أن يتشربهم الجتمع الأمريى » وبين اعتزازم بماداتهم وطرق 
حياتهم اتخاصة. 

وقد فطن « ميردال » وهو يكنب خلال المرب العامة الثائية إلى أنه مع كون 
المشكلة هادئة فى الوقت الحاضر ربما أصبحت بمد الخرب إحدى المسائل القومية 
الهامة فى أمريكا . ويذكر ه المستوى التقاق المرتغم » والشمور الجاعى المنزايد 4 
وسخط الزتوج أتقسهم 6 ”2 باعتبارها عاملا مساما . أضف إلى ذلك إصراره 
النائم على أن سمخ الأمريكيين البيض شاعرون بالمشكلة » وواضح أنه يخيرنا أن 
و الشعور الجاعى بالمشكلة هو الى يؤدى إلى تقويتها . 

وى ضوء تحليلنا لهذا التزاع يمكن الآن أن نذعب إلى الاعستراف بأنه يحتمل 


أن تحدث نفس العمليات بسعة أ كبر . وحييا وجد الزا 








وتمل أن يكون ذلك ميس على الأخص بالنسية للبيثات فى داخل الجتمع ! 
فى نفس الاغة والأشكال الأخرى من ١‏ 
نمو الاتصال فى الجتمم يتضح له عدم العلا بين سلوكه وحوافزه 


ير التزاع أدق ندا » يصبح فى المقيقة انزاعا أشد . 





زْء وستخدم نفس أدوات 








الفرد . و با أن الفرد يصيح عن طر يق التحليل الذاق 
أ كت شموراً بنفه ء و بما أنه يستحضر إلى الشمور ما يمكن فى ظروف أخرى 
ون الشعور أو فى اللاشمور» فر با كان الأثر اللباشر أن بزداد التزاع 


لم 7د طح نموم 


نح ونيف عن 


داخل نفسه . وجعل الاشتهياء اقدى يكن أن يسبب القلق مكبوتا تحت مستوكه 
الشعور هو عملية دفاعية بمكنة ضد التزاع.ور بما سلب الشحور القام بالنفستلك التفس, 
من بعض دفاعها ضد النزاع فى داخلها - 

و ينفس الطريقة يما ينمو الاتصال بين الجتعات » ربما يكون أثرء المباشر 
زيادة التزاع بينها ‏ وحين تشترك المجتممات فى لنة عامة وفى الأشكال الأخرى من 
الرموز تصبح شاعرة بالقروق ؛ ونواحى التشابه فى سلوكها » وحوافزها » ودوافها ». 
ومبادئها؛ وتصبح الاختلافاتوالان_جابات أ كثر تحددا . وكلا أصبحالفزاع 1ك 
نحددا أصبح نزاعا أشد ‏ 

كيف إذا يمكن أن يخذف الاتصال الرمزى م نالنزاع فى الجتممات وفيا بينها - 
ذلك هو موضوعنا الأخير. 





كد ألا ا 
إمهاناسيت 


(0) 


سنحاول أن يميب على هذا السؤال بالنظر أولا إلى الظروف التى يؤدى فيها 
نمو الاتصال إلى حل للنزاع فى مشكلة كشكلة الزنوج » ثم تمضى فى ضوء هذا 
إلى التفسكير فى اسألة الأوسم » وهى مسألة إمكانيات الاتصال باعتباره وسيلة للخل 
التنازع الجاعى فى عمومه . فا الملاتة بين الاتصال الأذوى و بين الرغبة فى حل هذه 
امشسكلةووما الدى الذى يصبح الاتصال فيه وسيلة ترابط فى الجاعة » وبين الجاعات ؟ 


فيوجد شرط واحد لا يكن التناضى عنه فى 
أى نزلع , ألا وهو الرغبة فى الإحاطة بالشكفة وفى مواجهة احتتالاتها » ومن نم 





ادة وتوسيم الشعور بما بوجد فى جذور انأل من المقائق والإحساسات ‏ وهى 
أهية - ثم الاتجاعات ء أو بالاصطلاحات السيكواوجية التى استعملناها 
ان قبل » توجد رغبة جماعية لتنمية شمور جماعى بالنواحى الإدراكية والاشتهائية 
فى الشكلة . 











افة أتحاء الجتمع الأمريى 


ويصر « ميردال » مع بض التوكيد على أنه فى 


187 قنة) 


ايج لدم 





توجد رغبة متزايدة « لممرفة الحق والتضكير للسعقي » ”© . والآن ترى أن 
نا لَه أعمية قصوى أن نلاحظ أنه بالرغم من كون تلك الرغبة تقيجة لزيادة 
الاتصال يلا شك » فهى بالأحرى سيب ف - إنثف زيادة الاتصال لا تناج 
حتنا رغبة فى القهم » وحتى حيث يوجد القهم لايؤدى إلى حل النزاع مالم توجد رغية 
فىذلك.و ين عادة أن تموالفهم بين الجاعات لابد أن يؤدى إلى زوال النزاع عوالقهم 
الكامل يؤدى إلى التامجالكامل 6ع0مم0هم اندها - اكه ء مكدع م ممه انام 
ولكن المق أن ذلك الفبم قد بوجد حيث توجد الرغية فى الغهم سب ٠‏ وليس 
سوء القهم سبيا فى النزاع بقدر ما يكون التزاع سيا فى سوء الفهم . و إن الرغبة فى 
حل النزاع للى الشرط الأساسى » فإذا توفر هذا الشرط ء أصبح الاتصال اللذوى 
وسيلة يكن أن يحل بها التزاع . حالما يوجد اشتهاء قوى لل الغزاع» تبيى م الجاعات. 
ألمنية تفسها لاستتمال الاتصال الاخوى » باعتباره منهج يتحول به الاشتهاء إلى عمل 

ذلك بأن نمو وسيلة الاتصالكا رأينا من قبل قد يقودى النزاع فعلا و يز يد من 
خطورته يدل أن يمينعلى حله . والاتصال من جانبه الإدراكى ربا استعمل لكت 
اللقيقة » أو انشر فك ناما . أما من الجائب الاشتبالى » فإن الانصال ريما 






لتى تخلق النزاع أو تقويه ٠‏ وقد يتعمل الاتصال 
لسكبت الخقيقة على نحو ما رأينا فى الفصلين الأخيرين » أى لصرف القباه المجاعة إلى 

بعض النواجى من المشكلة وإستيعاد النواحى الأخرى » وذلك تمل الحقائق اللتصلة 
ا 0 وج » والتى تؤكد الاختلاف يينهم و بين البيض مشلا » فى للقدمة » ولاسها 
تيدم وعاداتهم وطرق معيشتهم . أو ربا استخدم الاتصال فى نشر ميدأ حاط 
ككون الذكاء القطرى عند الزنوج مثلا أقل مما عند البيض . بل ريما استعمل 
الاتصال كذلك لتقوية النزاع »كا محدث مثلا من إشاعة القصص التى تح عن. 
الزئجى الدائمة أن يراقع النساء البييض . 


استخدم لإ 








(0) 109 هم امفيك 


وباو د 


وللتمبير عن هذا بصراحة نقول ه كانت رغبة أمر يكا البيضاء فى امافى تتجد 
إلى استبعاد الزتوج من الشاركة الفعالة فى الجتمع الأمريكى : ومع أن هذه الرغبة ل 
يعير عنها أبدا ء أو إلا نادرا » أى لم توضع فى الشمور الجاعى » استشدم الاقصال مم 
هذا فى خدمتها . وكانت الرغبة اللاشمورية » أو الشمورية » ى استبم زنوج أفوى 
من الرغيةف حل التزاعالناتج . فقد بدا الأمركا لوأنالأمر يكيينالبيض قدةالوالًتفسهم: 
مهما كان الدْن فى التزاع يحب ألا يسميح للزتوج بأن بناهموا مساعمة نامة فى الجتمع 
الأمريى ولسكن الرغبة فى حل النزاع الآرن. تسكتسب أرضا جديدة » ومسا 
إمكان استعمال الاتصال لمذا ادف . وإن الرغية فى معرفة الحقيقة تؤدى إلى 
نشر المقيقة . 

هذا كاف فى الكلام عن الثمور التزايد بالتواحى الإدرا كية لشكلة» 
٠‏ وواضح أيضا أن ثمة تتبها متزايدا لنوايها الاشتبائية » ور بامكان أ كبر دليل على 
عذا هو الأصل فى كتاب « ميردال » نفسه . فين قررت مؤسسة «كاريى » أن 
أيد رجالها إعتراقهم بالطبيمة الاشتهالية 





تنثىء» مثا شاملا مفصلا لمشكلة الزنو 








كأنما بستبمدكل الباحثين الأمر يكين » سواء أأكانوا بيضا أم سوداً . وإن الفتكرج 


الرئيسية عند « ميردال » والتى يرددها دائماعى أن التزاع لا ينشأ من 


الشكلة » ولسكن من المقائد التى خلفها » وعلى الأخص ممتقدات البيض 29 


ومن ثم يؤكد ميردال الماجة إلى دراسة م هذه اأمتقدات ء أو إذا 








باصطلاحاتت! تقول إنه ب كد الحاجة إلى شعور جماعى أنم باشتهاءات الجاعة . 
والثل الواضح على الطرريقة التى تعمل بها معتقدات الماعة على تمديد الاثتباه 








22 


45 113 عم بمووثم 





ممت عتوعممة أد امعفامم© ارط التوسميمة ركد عم أملتائع 





5-0-2 


الجاعى إلى الحقائق بيدو فى هذه المبارة لميردال : 8 وقد أضيح الآن من الصسب حت 
بالنسبة للسكتاب المفضلين,أن يحتقظواياحترام عقلى إذا عيروا عن آزاء غيرآراء المساواة 
المنصراية » 99 ومستى هذا أن نفس الآراء الت ىكانت فى مقدمة الشمور الجاعى فيا 
مضى » تقع الآن تحت السكبت » لأنها أصبحت لا تتلاءم مع الاشتهاء الجاعى »على 
حين يؤتى بالآراء التى كانت مكتو بة فى الماضى إلى الضوء الكامل للشعور الجاعى. 
وفى هذا أيضا خطر واضح . فلن بوجد أيدا حل تام للنزاع مادام ثمة كبت للحقيقة . 

وهناك أمل واضح على أى حال من أجل مستقبل مشكلة الإنوج الأمريكيين . 
ففى وسط القلة والتكفاح فى يومنا هذا ترى أملا فى حل تهات للتزاع » ولكنه 
يساطة ليس تنيجة حتمية لانمو الأعمى للانصال . قتمة أمل لأن هناك رقبة الكل 
الأشكلة ‏ وسوف يجند هذا كل موارد الاتصال اللخوى فى خدمته » يل سوف فى 
نمو الانصال بدوره الرغبة فى حل المزاع » وذلك بتطوز الشعور اللجاعى فى الأسس 
الاشتهائية » والإدرا كيةء للاشكلة . 





وف ضوء هذا التحليل لمشكلة الزنوج + دعن ننظر أخيرا إلى إسكانيات الاتصال 





اللنوى باعتباره وسيلة لكل التنازع فى الجاعة : و بين الجاعات 


2020 


إن الاعتراف فى العبد الحديث يأن الاتصال الام فى اجتمع شرط فى الوصول 
إلى تسكامل اجتماعى وتام يرجع على الأقل إلى الثورة القرنية . وثقد أصر « بنقام» 
و« ميل » كارأينا على أن الاتصال هو الشرط الأساص للنظام الاجتماعى وقد 
وان الماع ينبل باستعمال الاتصالقالجمعء وينثاً مع هذا الاستمالوضعثابت 


0 .6و قم اريم 





525-02 


ويستقر؟ ولسكنهم سلهوا بأ نكل يجتمع تحركه الرغبة فى أن يستند الوضم الثابت قيه 
على الول المقيقى لنارّعانه الداخلية . 

إن هذا الفرض هو الذئ جُمل بالتدر يج موضوع تفسكير متزايد فرتار يخ القرن 
الانى . وواضح وضوحا تابا أن الجتمعات تعاود استعمال موارد الاتصال فيها فى 
حاولة إنثاء وضع ثابت داخلى » لاعن طريق حل النزاع » بل عن طرريق ص 
للمرفة والاتجاهات التى قد تسيب النزاع مكبوة فيا وراء الشسور الجاعى . و: 
الجتممات بنفس الطر يقة إلى كبت الإدراك الجاعى » والاشتهاء الجاعى » 9 
التابت فى العلاقات التبادلة بين جتمع وآخر » كتوازن القوى مثلا - 

وحين نقول إن الجتدمات تقوم بهذه الحاولة نقصد أنها تفمل ذلك أحيانا عن 
طريق عاداتها: وطرق مميكتها التقليدية » وأحيانا أخرى نقيجة القصد العدى. 
المكامبا وىكتا المالتين تمجدهذه الحارلات فى أيامنا عونا يأتىمن الوسائل الجديدة 
التطورة للاتصال وهى قد دلات على أنبا من أرق الناهيج الجندة لكبت الإدراك 
والاشتباء الاجتماعيين . 
ولكننا تقول عنا 
هو فى أحسن حالاته وضع قلق غير أآمن » حتى إنه وتيب مو الاتصال فى حل 
النزاع فى الجتمع » وبين الجتممات ء فلابد أن تر حل المنازءات ء لأن 
الاتصال سوف لاتحلها ولدينا اليوم هذه المناهمج . فإن أدوات الاغة » والمناهج الجاعية 
للاتصال » قد وصات إلى درحة عالية من الكفاء: . قا الفائدة التى 
من ورالها ؟ 

ليس فى متتاولنا الوم إمكان الاتصال التام فى الجتمع خسبء يل الاتسال 
التام خلال كل الجعممات فى العام وئيحد الآن 
للاتصال العالمى » وستزول توجودها الحواجز الأخيرة. إن السكامة المنطوقة » والكلءة 














حيز الإمكان وجود أنة واحدة 





ل بايا ع تق 

للكتوبة » والصورة » وعى الأشكال الثلاثة القوية للاتصال الرمرى » ستصيح 
صاخ ةتقتقل دون تحديد ولا تكو يه ىكافة أماءالأرض ٠‏ وتستطيع هذه النلاثة مرق 
أو مجتبعة أن تسكون ؤسائل للرم الجاع المباشر فى مجتمع واسع سمة الإنسانيةجميماء 
قف السيماء وعلى شاشة التليفزيون » ند الكلمة المخطوقة » والصورة » ونجد فى 
الصحافة الكلمة ا ملكتو بة والصورة . ش 

وكا هى المال فى مناهمج أخرى كثيرة أسرعت الحرب بتطورها إلى غير حد» 
يكن أن يكون الاتصال العالى إما سلاسا فى التزاعء و إما داعيا إلى السلام؛ مجنب 
استمالنا إياد ٠‏ وإن الوسائل الموجودة فى ير يطانيا فى عام .16 مجم المعلومات » 
ولإذاعة الأخبار » والدعاية فى الطخارج » قدكانت حينئذ فى طفولتها . ولكنها 
أصبحت بمد سنوات ست مناهج لا يستفنى عنها فى السياسة الداخلية وانطارجية . فا 
استعمائنا لهذه امناحج ؟ لقدكان من مم هذا السكتاب أن برحى بأن الاتصال الرمزى 
هو المنيج الأسابى لكل المناهيج الأخرى . ومشكلتنا اليوم هى كيفية استباله فى 
حل النازعات فى الجتمعات وبين بعضها وبعض ‏ 

ومن أجل هذا بصبح من الشرورى وجود ثلاثة أشياء » أى أشكل الاثة 
لاعمل الجاعى : فيجب أن تسكون 
هذا المدف » ويجب أن نبىء أنفسنا لأن تفهم أى نوع من الوسائق هوء وكيف 


يعمل » و يحب أن تتم كيف نستخدمه . 


فى استخدام الاتصال اللنوى من أجل 





6 


بحب أن مكو عندنا رغية تى حل النازءات ء ورغية قى استمال الانصال 
هذا القرض ‏ 


ولاشك أن ثم رغبة متزايدة للوصل إلى ترابط اشتهائى فى الجتممات » وبين 








ال لوباك سم 


بعضها وبسض . ولسكننا يحاية إلى شىء أ كثر من هذا . فلايكنى أن برغب 
القليلون م نكل ججتمم فق ذلك حتى ولوركانوا القادة . فإذا قدر للرغية أن تسكونحية 
قوية» فيجب أن تم الجاعة » قتكون اشسهباءجماعيا . والوصول إلى تتكامل ف تجتمع ما 
يحب أن توجد رغية ججاعية فى التكامل » وأشتمباء جماعى ستبادل للوصول إلى التكامل 
بين الجباعات . 





وكا رأبنا الآن » ر بما كان نمة اعنباء جاعى غير مكشوف بالنسبة للشمورالججاعى 
الثامل » ولتكن هذا الاشتهاء إذا أر يد له أن يكون دلولا حاسما » وخادما لاممل 
الجامى » فيجب أن يعرق عند الجاعة كبجاعة . يحب أن تصير الإشتهاءات اللجاعية 
اشتهاءات جماعية شمورية أو بمبارة أخرىء بحب أن تعطى رمزية جماعية -١‏ أو 
باصطلاحات عملية مأخوذة م نكلامنا الايق عن اللوك الجاعى ؟ من الضرورى 
أن يتسمل الاتصال الرمزى فى اثارة الرغبة » والإرادة » سواء قى داخل جماعة بعينها 
أو بين بعض الججاعات ويمضما الآخر » لحل المتازعات » ومع قصد استمال الاتصال 
هذا الحدف » باعتباره منبجا رئيسيا للممل الجاع » والممل التبادل بين الجاعات ٠‏ 





وعندنا هنا إذاً كأ هى المال دانما فى الشثون الإنسانية عملية دائرية أو حتى 

كروية . فلحل التزاع الاشتهانى فى الجاعة يحب أن ننمى اأرغبة الجاعية » وندمل لها 

تكاملا نتصل: إلى ذلك » ولتكامل هذه الرغية يبدو الاتصال الاغوى أداة لاغنى عنها ٠‏ 

“وبحب أن يكون أسد أعداف هذه الرغبة الجاعية أن نستعمل الاتصال اللخوى وسيلة 
لحل التزاع فى الجاعة . 

ومن الطرق الأخرى لتعبير عن ذلك أن يقال : يجب أن عمال َل التكلة 

ل الاتصال الافوىوسيلةلتوجيه 





من جميع الجوائب فى نفس الوقت.فيجب أن 


الرغبة إلى الوصول إل ىتكامل فى الجتمع» وكذلك لتوجيه الرغية إلى استعوال الاتصال 
وسيلة لهذا التكامل - 





جنا بيو تبه 


والذى قلناه عن التزاع اقاعى الداخلى ينطبق بوضوح مع بعض التمديلات 
الضرورية عل, النزاع بين المجاعات : إذ يجب أن نستممل الاتصال اللغوى وسيلة 
فتحر يلك الرغبة فى الجاعات فل امنازعات بينها.وكذلك لتحريك الرغبة فواستمال 
الاتصال وسيلة لحل المنازعات . 

ولا يمكن أن يكون شىء ! كثر ممقولية ولا أ مقبولية من وضع السألة 
بهذه الطرريقة ؛ ولسكن نجس أن نعترف أننا فى هذه اللحظة بسيدون عن أن نراها 
ذات أثر شامل . - وليس ثنة يالتأ كيد اتصال حر سواء فى الجاعات أو بين بسضنبا 
وبعض ء فق الجاعات هيئات تستخدم مناهج الاتصال تتعطل الانصال لغرض ما 2 
وتسحى فى نفس الوقت إلى كيت مالا يعلاق مع أهدافها فيا وراء الشمور الجناعى - 
وإذا كتا قد رأ ذلك بدرجة كبيرة فى الدول الاستيدادية قبل الحرب فإننا حكن 
أن تمده فى كل تمع فى يومتا هذا . 

أما فى الاتصال الك ين الجتممات » فإن العقبات هنا أوضح: لأن هذالمقبات 
ننيجة نية متعمدة معلومة . وواضح جداً) أن الجتمع الاستبدادى مرة أخرى هو الذى 
يد و يشوه الاتصال يبنه و بين الجتممات الأخرى » ولسكتها لانيرى” أى مجتمع فى 
عرمنا هذا تبرثة تامة من هذم ألنية . 





يجب أن يوه الاتمال الاجتاعى . والآآن وقد بدأت الجتممات فى تخطيط 
الاتصال وتوجمهه » تخلت إلى الأبد عن المل الآخر الذى هو تركه ينمو و بزدهر 
بنفسه . ولكن مجرد توجيه الاتصال ليس كافيا لحل متازعات الجتمعات ء بل يحب 





© 


ولتوجيه استمال الاتصال اللتوى يحب أن تغهم طبيعة هذه الأداة . إنها ميج 








اح وه احم 


جاعى نما فى ممظلمه دون أن تقطن إلى تمه . ومبدؤه ميدأ الجتمع الإنساى وقد 
نا بنمو الجتمعات . وتعقده اليوم جزء من ,تمقد المياة الاجتماعية . أما مأقملته 7 
الطباعة وآلات السكلام » فهو أن زادت زيادة ضخمة فى ماله وقوته ثم أن فحت 
إمكانيات لاستعاله لم يسيق لما مثيل » ولا توجد لما حدود . ولكون الاتصال 
التوىسنهجا جماعيا قدبعا» وجزماً. ثايتا من حياتنا » تأخذه حجة ماة » ورا فق 
. فاهذه الأداة وكيف تمل ؟ 





ومع أن الاتصال اللغوى منهج جماعى قديم جدا نحن لاير عنم إلا القليل ‏ 
ونحن اليوم مبتدئون سب فى دراسة أداء اللغة لوظيفتيا فى اجتمع ؟ وجيانا هذا 
الشكل ذى الأمية الكيرى من أشكال الاوك الجاع جزء فى الحقيقة من مانا 
بطبيعة الساوك الجاعى فى عمومه . 

ولقد تمت دراسة الاغة فى للاضى منفصلة اما عن حيطاتها الاختماعية . وهذا 
صحيح على الأخص فيا يتصل بالنواحى الإيجابية للدراسات اللغوية » كالتار يخ ع 
سواء فى ذلك التار يخ اعخياللى لأصل اللغة أو التاريم |. قيقى لاتغير الصوق والنحوى 
والدلالى . وكالفيلولوجيا » وكانت تيت بشرحالنصوص والتقد الأدبى . وهذا أفلصدقا 
بالطبع على الدراسات لأعيارية كالنحو » وقواعد اللغات الصتاعية ؛ ولكن حتى هنا 
ظل الانتباه إلى الحيطات الاجتماعية خة ضئيلا جدا . وكل هذا مفهوم إذا اعترفنا 
بأن دراسة أداء الوظيفة الاجتماعية للغة لم تصبيحمهمة إلا اليوم » مع الكو الفجانى فى 
الها وقوتها ‏ 

وقد حدث اتجاه إلى دراسة الدلالة لال القرن لاضى غك يمكن أن يرى 
فى لللحق » وعلى الأخص فى السنوات البسين الأخيرة . تك عى الدراسة التى 
يحب أن تنمو الآن . وحن بحاية إلى ممرفة ما تستطيع معرقته عن عمل ان بالنسية 
الاوك الفرد والجاعة ‏ 





جه 


وقد بدأت دراسة اللغة والفكر عند الفرد » سواء فى ذلك مناقثة القواعد 
#لتظرية » والبحث الاستقرانى للحقائق . وكا نشأت دراسات مغصاة لقو اللغة وعملها 
فى العلفولة والراهقة » وحياة الرجولة » وكذلك دراسة التأخر فى أداء الوظيقة اللغوية 
واممطلات الرضيةلها . وصحيح على وجه العموم أنيقال إن الدراسة الاستقرائية لم تتقدم 
تقدم الدراسة التأملية ‏ 

وهذا التباين أ كبر بالئأ كيد فى حقل الدراسات اللذوية الاجتماعية . فقد تم 
الكثير من الدراسات التأملية » والقليل من دراسة المقائق . فإذا أردنا أحسن 
الدراسات العملية فعلينا أن نذهب إلى أسحعاب الدراسات الإنسانية ىع طمهءومصطات 
مثل «مالينوشسكى» الذين يبتمون بالجتممات التى بيتمد تسكو ينهاوساوكها الاجتماعيان 
عن الكو ين والسلوك فى مجتمماتنا العقدة . وئيس ثمة شىء حتى الآن فى حقل 
اللدراسات الأصيلة 0 الدلالة الاجتماعن يمكن أن يقارن مثلا بالمناقئات التأملية 
الواسعة التى قام بها «كاسيريه © :»«ندودت و« أور بان » «وطءنا . ولكن 
الدراسات الاستقرائية لعمل الاغة فى مجتمعاتنا حى التى نحن فى أشد الحاجة إلبها.ور يما 
كنا اليوم ولأول مرة فى وضع يمكد! من القيام هذه الدراسة 4 ولا فستطيح باتأ كيد 
أأن نستغنى عنها إذا أردتا استعبال الانصال اللغوى من أجل حل المنازعات الماعية . 
.وحن بحاجة إلى رجال»وجماعات من الرجال»يكرسون أنفسهم لهذا للوضوع المديدء 
أى لرلالة الاغوية الاجتاعية . 


0) 


0 
ولكن الرغية فى استشدام الاتضال لحدف الوصول إلى فهم أحسن ؛ ومعرفة 
اأفضل لكينية عمل اللنة فى الججمع لا تعتبر شيئا إلا إذا عرفا كيف ستخديه ٠.‏ 
وإن الاتتقاع بالاتصال اللذوى إتتفاعا بصيرا عظلم الكناءة فى يومنا هذا من جانب 








الاسم ده 


الأفراد والميئات لتقايله الحاولات الماطئة من جاتب الجسات أرى ستخدم 
الاتصال اللتوى للصالح العام ولكن الشعور بالمجز » والتكات فق الحاولات 
الأولى البدائية » لا تصلح هنا .كا أنها لم تصلح فى النواحى الأخرى التخطيط 
الاجتناعى ‏ مقياسا لقيمة النجاح النهانى للمهمة . إن قصة عصرنا عى محاولة بتع 
بعد الآخر أن يتم بسرعة وشعول فى مناهجه الاجتماعية السياسية والمسكرية 
والاقتصادية . وكل مجتمع لابد أن يتجه بمحاولته هذه إلى الحم ل الاسن 
اللذوى - 

ومع هذا مهما كان النسكو ين لأراد لأى منج جماعى آخر لا يوجد شىء يسى 
اتصالا تاما تتح فيه قلة. فانتحكوالتحديد والتوجيه الاتصال مله غير مؤثر» وئيس 
الاتصال الرمزى أداة يمكن صنعبا و إدارتهاءبل هو تموذج ساو يحب أن يسمح له 
باهو . وإن الجتمع الذى يسعى إلى الخصول على الفوائد النامة للاتصال القام يحب 
أن يشرف على موه ويمين عليه و يوجهه - 

فتكيف يتم ذلك ؟ نحن أقل تأ "كدا من الجواب بما كنا فى أية ناحية أخرى 
من نواحى التخطيط الاجماعى . كيف تتخدم الجتممات الاتصال الرمزى » لامن 
أجل الهدم بل من أجل البناء » لا كسلاح للحرب بل كوسيلة رئيسية لوصول 
إلى وحدة فى الفسكر والإحساس والممل ؟ كيف 5 








ل سيق 
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تلت ف فليسفا اللضع : 








إن من البديبيات فى تاريخ الاختراعات أن المنبج الجديد يندر أن ينثأ لخأ 
من لا شى'. ويُسبق الاختراع الفنى عادةيتطورات فى النظررية اللبية . أماى حالة 
اللغة فإن المقيقة الساطعة هى أنه فى القرن الذى سيق مو الاتصال ياعتباره منهيجا 
اجتماعيا جديد ا كانهناك تغير شبيه لهذا فىأتجاهفلفة اللغة » ولكنه كان تغيرا مستقلا 
تماما . ولمنا أصبح لاغة خطر لر عمل أعتم فى الجتمع » بدأ المشاء فى نفس الوقت يمترفون 
ن وظائف اللغة لا يمكن أن تغهم إلا إذا نظرنا إلىالاخة باعتبارها حقيقة حقيقة فى الجتمم . 





وهذا الانجاء الجديد فى النظر إلى الاغة له متابصه الى جع إلى وقت بسيد قبل 
بدء الثورة الانومة فى منتصف القرن الثامن ءشر. لقدكانت هذه واحدة من للوجات 
الفتكر بة التى حركتها الدقعة القوية للنيضة الأور بية ( الرينيانس ) التىكا 
بدورها من اللوجات الأوغل فى القدم . وأول آثار الرينيسانى فى لفت الناس 
.إلى دراسة المامى وعلى الأخص أدب الماضى هو بالضرورة إيحاد بمض الاهتيام بالافقه 
ولكن هذا كان مقصورا على صلتها بالأدب . وفى القرن السابع عشر جامت قرقة 
المالم الطبيعى » وجاء معها بدء الدراسة المذية للإإنان نفسه . ولم يكن بدء دراسة 
اللغة مع النظرة إلى علاقتها بالإنانإلا ذلك الوقت » و بهذه الطريقة غير لليا. 
و إن التملم الفياولوجى الذىنال عدفه الأساسى مدة طويلة التحديدالدقيق انصو 
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الآداب القديمة تحول الآن فى اتجاه مخالف . وأفسح الاعمام بالآداب القديعة الجال 
للاعيام بطبيعة اللغة تسب : 

وتبدأ النظرية الاغوية الحديئة فيا يظبر يكشف عرضى عو الملاحظة التى كتبها 
السيروليام جونز عام 1076 وقال فيها إن الستسكريتية مفتاح تاريخ الافة "© ول 
يكن هذا الَكثف من الناحية المملية أ كثر من مصادفة إلا مقدار ما كان اختراع 
الجراموفون كذلك . فقدكان إيديسون غارق الاختام فى إمكان رّجِّم الكلام » 
حين قادته « الصادفة » إلى الجراموفون . و بنفس الطر يقه اندقم السير وليام جوئز 
مماسته للسنسكر يتية إلى الإقامة فى الهند » ولسكن كشغه لوثم فى جيل لا اهتيام له 
بمسائل أصل اللقة وتار يخها ما كان ليعتى شيئا . 

ويكقينا ذكر اسم واحد هنا هو « اللورد مونيودو » الذى آشار قبل ذلك 
بثلاثة عشر عاما إلى أوجه الاتفاق بين الإغريقية والسنسكر يقية وفرض اشترا كبما 
فى أصل واحد”" . ولقد سخر منه الدكتور « جوتون » لرأيه القائل : إن الإنسان 
لبس إلا قرداً بلااذنب وإن القرد إنسان فى كل شىء إلا فى التكلام . 

ورا ببدو اعتهام د جونز » بالسنسكرينية لأول وهلة بمندى عن الاعتهام بئئة 
الإنسان المتكل فى الجتم أ كثر بمااكانت درامة الآداب القديمة تنأى عن ذلك . 
ولسكن المقيقه المملية هى أنه دفع الطلا بك ل يند: قبل إلى حصر التياههم 
فى السكلمة المنطوقة . وقد دلت دراسة السنسكر ينية إلى درخة لا تقبل النقض » على 
أن تاريخ اللغات و بنيتها لايتضسان إلا عن طر بق معرفة الأصوات التى يأتى بها 





فيلسوف أن يدرى هذه الثلاتة 


بعة من مصدر عأم واحد » 
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الشمكلمون . وهذا الكشفٍ عن الكلة المتطوقة أصبح أساس الدراسة 
الاغوية الحديثة . 


بمد ستوات قليلة من إعلان « جونز » بدأ « عل اللغة » الحديث يشقطريقه 
حقلا خاصا مستقلا عن حقل الأدب . وكان على طلايه قى خلال القرن التالى 
أن متلقوا لأنفسهم حدود مادته وطرقها » وظهرت وجهات نظر ثلاث : فكان نمة 
بعضهم الذى بدت دراسة اللغة فى نظرء علا طبيعيا ء بقوانين ميكانيكية على نحو 











ماكان مفروضا فى قوانين الطبيعة . ورٌجد هؤلاء الذين اعتقدوا أن الطر يق الرئيبى 
إلى فهم طبيعة الاقة هو عل النفس»فلفهم أداء اللذة لوظيقتها يحب أن تدرس العمليات 
المقلية للتسكلميها . تمكان هناك من رأوا أن دراسة اللفة يحب أن تسكون اجتماعية » 
وأن الاغة شك من أشكال الاوك نما فى خلال مجهودات الإنان لتحقيق حاجانه. 
فى الجتمع - 

إن الذهب القائل إن الامة عل طبيعى له قوانين نشبه قوانين الطبيعة ريما اعتير 
الآن من غرائب القرن التاسم عشر ء ولكن هذا الرأى فى أيامهم كان مُقبولا قبولا 
عاما . والتابيح الذى له « جونز 6 فقال إن السنسكرينية يمكن أن تفسر قوانين 
التغير فى اللاتينية والإغر يقية استخله قوم مثل « بوب »6 و« جريم » الإذين تمتير 
صياغتهما القديرة « للقوانين الدوتية 6 عاملا أساسيا فى رسم ملك الخطوط التى تمجرى 
عليها الآن دراسة الاغة بصفة نبائية يقول بوب : « إن اللغات يحب أن ينظر إليبا 
ياعتبارها أجساما عضو ية عطبيمية » مكونة طبقا لقوانين ثابتة » وتتطو ركأن لما قاعدة 
فطر ية للسحياة » وتنوت بالتدر يم » 27 حقيقة أن الملماء الذين تينو1 هذا الرأى قبلوه 
باعتباره فرضا ميتافيز يقيا » لاقاعدة اطر يقةء ولكنه استقبل بالترحيب والاستحسان. 
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ّى العالم المارجى » وأصبح فى النهاية من بديزيات التفكير اليو حين جمله 
« ها كس مولر © موضوعا لأح د كتبه الذائمة اللامعة , 
وإنلاؤسسة اللكية التى أصبحت بعد ذلك داراً للملوم الطبيميةقد فحت أبوابيا 
كس مور . ولقد سحر مستمعيه من الصفوة حتى اعتتقوا مذهيه القائل إن طريقة 
عم اللنة « يجب أن تسكون كالطريقة التيسة مع كتير من النجاح فى التبات 
والجيولويا » والفك ء والفروع الأخرى لادراسات الطبيمية » 20 ومع قدرتا الآن 
كجيل لاحق على النظرة الشاملة إلى ما قامت به الأجيال السابقة » قد ننظر إلى هذا 
باعتباره مجرد نتيجة حتمية للجو الثقانى فى ذلك الوقت » وباعتباره مظهرا ا عام 
ذلك من تسكر يم مبالغ فيه للملوم الطبيعية - وإن 2 با كل 6 #اماعنيق مثلا قد ادعى 
أدعاء مشابها لذلك بالنسية للتارري فى كتابه دمنادجةانيذت أه برمماوان] الذى ظير 
فى عام /(مه1 ٠‏ 
وحتى ظهور الداروينية الذى تسب فى النهاية فى ظوور أتجاء فكرى جديد ؟ 
وطريقة جدريدة فى دراسة العلوم البيولوجية أيد فى مبدأ الأمر هؤلاء الذين اعتنقوا 
هذا الرأى ء ول يضمف الثقة بهم ء ولقد تمثى « شليخر » جادا فى اثر لهو ركتاب 
داروين دعنهءم5 أه وأوذ:0 106 » مع دعوى أن الانات تسكوينات عضوية 
حية مستقلة فى أصلها عن الإرادة الإنسانية » وقد عاشت بنفسها » وهى عرضة للندو 
رالا ات 
ولسكن بارغ من النتائج الأدوسة التى وصل إليها علداء اللغة من الألمان » و برخم 
سطوع نحم دما كس مور » » استطاع الوقت أن ييكشف عن عيب هذا للذهب ‏ 
فلقد قدر تفسكرة أ كبر نفما فى اللذة أن تسود ؟ وهى "أن اللغة فى جوهرها شكل من 
0 .26 51 ممالصضم 
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أشكال السلوك الاجماعى » حتى إن دراسة اللنة يحب أن تستمين بعل النفس ء وعل 
الحياة » وعلم الاجتياع » للحصول على مادتها وطرقها ٠‏ 

ركان هذا الفيم الأخير نتيجة تجمع عد من مظاهر النفوة » رعاكان أولنها 
الاعتهام بعلم التغنس الذىكان يستبرعلامة من علامات الفسكر الإنجليزى مذ أيام 
« نوك »ء والذى قدرله أن تزداد قوته زيادة عظليمة خلال ذلك القرن ٠‏ فقد أعاد 
« لوك » من أجل العام الحديث يناء الرأى الأقلاطون القائل بتسائد الكيات 
والعمليات المقلية *'© وقد أصبح ذلك فو ق كل شىء قاعدة هادية فى دراسة اللغة . 

ول يكن ذلك على أى حال دون تعرض للغلال . فالاعتراف بالتسائد بين 
الكاات والأفكار فى يدى هما كس موار» اتخذ شكل إمرار علىكون التكيات 
أم : « لا تفكير بلااكايات » . وقد أصبحت هذه القضيةموضوع :قاش حاد يسبب 
بساطتم! من ناحية وجدتها من فاحية أخرى » مسر عان مانس ىكل ذلك ليعودإلىالظوور 
فى أيامناهذه أ كثر بدائية على يد بعض الدارسين» 0 من البعض 
الآخر لما بشتمل عليه هذا القول من صدق . : ذ 

وجاء فى هذه الأثناء أثر أ كثر تدرجا وأطول يقاء » على دراسة اللغة من 
الاستدلال الممكوس على العلاقة بين السكيات والأفسكار ء ذلك هو أن الاغة أساسا 
« اتصال » والمراد بها سلوك التكر النى ينوى أن ينقل أفكاره إلى الآخرين . 
وقد يبذو غر يبا أن مثل هذه الفسكرة الشائعة يمكن أن تهءل.ولسكن العلماء الأولين 
للمالم الحديث فى عصر النهضّة » وم فى شغلوم بقرعم البقايا الأثرية للقدماء ء مائوا 
إلى تجاهل حقيقة كون هذا الأدبكان مرة تطقاحيا لقوم أحياء . ثم مع التكشف 
عن المنسكر يقية فيوقت متأخ ركان التغفكير فى مستقبل اللغة باعتيارها دراسة ستقلة 
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فى غاية الإغراء » وكانت أولى ثمرات هذا الفرضمشجمة جدا حتى إن الملاقة النابتة 
بين اللغة وبين المتكلم الجى غابت عن الفحن ‏ 

لم يكن ذلك الرأى مقبولاعند الميع على أى حال . فبؤلاء الذين عاجوا دراسة 
أللغة بطريق الفلسغة مثل 2 عاريس » وه لوث »6 و8 مونبودو » وه ستودارت © 
أصروا واحدا بسدالآخر علىالأثر الشامل لأفسكار اللتكام فكافة للغة التى يستعملياء 
واذاكانمن المبيدات الضرود ية قبل التفسكيرفىالغة أن ينم تحليل المقلالفردى 90 . 
ولقدكان هذا تقدما ملحوظا » ولكن تحليل الممليات القّلية فى طفولة علٍ التفس 
المدي ثكان عملا ضما جدا ؛ ومعقدا جدا » حتى إنه ليس من الغر يب أن نجد فترة 
ركود قبل اتخطوة التالية » التى م الاعتراف بأنه ليس اللتسكل وحده عافلا قويا 
فى اللغة بل السامع كذلك ٠‏ وهذا الاعتراف بالطيع لم يكد ينمدم تماما فى الماضى > 
إذ تجده مثلا عند « مونبودو » » ولكن توكيده التام لم يأتنا إلا من عبقرية 
« و . قون حمبولات »> (م1) . 

ومن ثمحينقال «شتاينهال» وهو التي ذالأول بين اللغو بين «لثون هميولدت»: 
« لايمكن أن تغهم الثنة وتوضح إلا بطر يق عل النفس » لم يكن يقصد أن الناس 
يمعاون الفسكرة للصياغة الاغوية هسب ء بل إن اللغة فىكل مرحلة من تارعخبا 
تحدوها حاجات الإنسان فى الجتمع عوأنها بدورها تحدو عقله وسلركه ٠‏ واسم الصحيفة 
التى أسسها د شتاينبال » عام 105 مع « لا زاروس » له ولالة على موققه النفسى 
والاجماعى ؛أقطعدمعووبجاعد,م5 لمن عذومامطء روم بععااه/ا عن؟ ال طعكاتع 2 

لقد كانت تلك السنة هى نفس الستة التى ظبر فيها « أصل الأنواع > 


(1) يقول « ستوحارت » مثلا (5 ١‏ 8) : 8 إذا.أردةا دراسة النسوالمالى دراسة ذات أغر 
قن الضرورى أن نكوق رأيا أوليا عن ملكات الذكاء والإرادة الى يتوقف عليباعل اكنة » . + 
() .2321-3 ع0 ملفمطممام 
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كععءم؟5 أه مزو00 ع15 والفرق الذى خاقه دارو بن عو أنه فى غرضه للتطور 
عن طر يق الاختيار الطبيعى ذلا صلح متم كل الدراسات البيولوجية عورا لللذهب. 
يقة » وأصب حكل شكل من السلوك الى خاضما للفحص . وليس من الثر يب 
أن تسكثر القياسات المرافية بسرعة ىكل حقل من حقول الفسكر » حتى إن 
« شليخر هلكا رأينا اعتير اللغة تتكوينا عضويا خاضما للتطور . ولسكن بمد أن 
تلاشت هنذه الوفرة فى التخري يدأ ما فى جذور فكرة دارو ين من رزانة وبمرة 
فى الظبور . وما دامت اللنة عملية بيولوجية » أو شكلا من أشكال السلوكالإنانى » 
فلا بد أن يكون تار مخها وحاضرها محدودين يتطور الإنسان . وهكذا انخذت دراسة 
الاذة أساسا ثابتا من عل الياة والاجماع . 

ذلك بأننا يجب أن نذكر أن فرض داروين للتطور لم يكن يدولوجيا هسب » 
ب لكان اجماعيا كذلك ‏ وإن الشرارة التى أطلقت 


والاس » أيضا جاءت هن «مالثوس » . وحين 


وض 














عَْ الشكآن » ممتادادمه8 أه بروووع تنبه ْأة إلى أنه قد « وجد نظرية 
يعمل على أساسها2"”6. والاختيار الطبيهىكا رآ دارو ين عملية اجتماعية»هى التطاحن 
بين أعضاء الجتمع للاستيلاء على اأوارد الطبيعية . ومن ثم بالرغم من لهام « مويل 
بتار » « لداروين » يأنه « ننى المقل من الوجود © يظل الاختيار الطبيعى عملية 
نفسية » لأتهاتم فى التنافى والتعاون الجنسى ادن»ده5 وعن طريقبهما . 

والذى استمارته نظرية دارو ين منعل النفس والاحجماع ردته إلههما يكامل ير 
وعن طر يق هذين الملدين اهتدى الملماء إلى اتجام جديد فى دراسة الأغةء بالتكشف. 
عن جوها النفسى والاجماعى الحقيقى » والكشف عن جذورها فى الخياة المدوانية 
- .. والجتممات الإنسانية البدائية . وظهر أن فكر الإنسان وإحسامه » ومن ثمة لفته » 
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سس جك سيم 


تبعت جيعها لا من تأر ممه اللاضى وحاجاته الماضرة ياعتياره فردا سب » ولكنها 
تبعت كذلك من ماضى الناس الذين عاشوا فى مجتممات » سواء 1 كان هذا ا ماثى 
منسيا أم غير منسى ‏ 
كان « وتنى » برعمانط/ا! هو الفوى الذى عنل على إيحاد قبول عام للفسكرة 
الاجماحية فى القة » وكان الخصم الألد « كس موثر » . وقبل أن يتلاشى الأثر 
الذى أثارته مماضرات « ما كس مولر »© دل وتتق فى الممركة ليجابه الفسكرة 
الركدية عند « موار » التى تقول « لا تفنكير بلا كرات » ؟ فأوضح أن ذلك كان 
نصف حقيقة » أدث إلى فكرة عن الافة نفسسها ضيقة ضيقا خطرا . وقد أصر على أن 
ما بضللنا أن ننظر إلى اللغة كأداة للتعبير عن عقل القرد فى عزلته » بل إن الوظيفة 
الأساسية لاغة هى الإعانة على الاختلاط فى الجتمع » « وتقثابه كل مراحل توهاء 
والتكلام نظام اجتماعى بأخص ماتى هذا التعبير .... وإن فتكرة السكلام وفسكرة 
الجتمع لا يكن الفصل بيتهما » 29 
وهنا نرى حتى 2« وتنى © نفسه يقصر عن بلوغ القية فيو ل مخط الخطوةالتالية 
م داروين ليتكشف عن أن اللغة تسكتسي وجودها لامن حاضر الإنسان فى ! 
لغسبء يل من الحياة السابقة للتوع فى تطوره أيضا .وقد أنكر وتنى استمرار التعاور 
من الصيحات الميوانية إلى اللشة الإنسانية فيقول 2و إن اليزة الجوهر ية لكلامنا ى 
أنه اعتباطى عرق » أما عند الميوان من احية أخرى فهو طبيعى غرزى 2796 
< والطاقة الإنسانية التى يرجم إلبها الفضل فق إتتاج الكلام رجوعا مباشرا . ٠‏ فى 
القوة على التوة بين الوسائل والأعداف توفيقا ذكيا » © . ولايد أنه قد بداله 
“كا بدا لآخرين أن الداروينية فى تفيها للمقل من السكون حرمتنا من المفتاح الرئد 














دح .437-8 اك رمتلا 
5 438 عصو عط 
).303 ها عمسي 





جد يوب ب 


لفهم طبيمة الاغمة . وقد ظهر أندكانت ثمة فكرتان متعارضتان لا تتصالمان » م 
وجية نظر ه داروين » من أن لنة الناس قد نمث بغطورهم من : الحياة الميوانية الت 
لاأكلام فبها » ووجية نظر ه وتتى 6 من أن اللغة أداة خلقها النلس مع عمد ويقظة 
التوفى أغراضهم فى الجتمع . 

ومنذ أيام « وتتى » على أى حال أصيح واضحأ باطراد أن هاتين الوجيتين أبمد 

من أن يتم بينبما التوفيق » وقد غنى فبمنا لطبيمة النة بالألة من عل الاجتماع وعل 
النفىكلبهما » فعندنا دراسات لاستصال الا فى الجتممات البدائية » والملاقة ينا 
وبين النشاط العبى » 


وه فريزر » وه دوركاج ٠ ١»‏ ليثى بريل هاوه مالينوقى ». وقد قدم لتاعلناء 


و بين السحر والدين » تلك هى دراسات « ووندت » 





النفس دراسات مقصلة لاطر يد الع لتى يكيف بها العلقل صيحاته الطبيعية يكينيات لنة 
أمه » مدفوعا إلى ذلك بضرورات حياته فى الجتمع . ومن الدقعة الأولى التى جاءت 
من داروين نفسه عام 18 "اسع البحث على يد قوم عثل « بريير »ودشترن» 
اللزين وضحا أنه حين بيد أالطفل فى جعل صيحاته حددة كصيحاتالميوانات الثدبية 
الأخرى » سرعان ماحد عونا لوصول إلى إتقان اللغة السائدة فى الجاعة التى ولد فيها 
بالتظر إلى مواهبه الفطرية . والضغط الدائم الذى يقم عليه من حياته الاجماعية 
اليومية . ونمن نرى أن ثمة خملية دائمة لامتكييف للتبادل بين صيحاته البدائية وبين 
النظام للرتب للسكلام العرق- أن الطر يقة الرئيسية التى يسمل الضغط الاجتماعى على 
أساسها هي أن تواجهالطفل ب 'نجر بة اليومية التيهى معروفةأى أن هذه الاغة تجعل فى 
استطاعته أن يحصل على حاج انه فى الجتمع + 

وهكذا وصلنا اليوم إلى نتعلة تقيل عندها الطبيمة الاجتماعية للغة لدى الاذويين 
باعتبارها فرضا أساسيا. وقد اضطر « يسيرسن6 مثلا إلى أن يبدأ "كتابه عوصومه! 
عام 1455 يقوله « إن التعر يف الوحيد غير امتهم الكلمة هوأتها عمل إنناقءأكه 





تيح يد 
يلف 1840 مذ عفد مصدمم ممما 41877 84 مامموط 





جداههة؟ك- 


حمل عادى من جانب الفرد الإناتى » له يانفمل أو ياثقوة على حدما يقول امناطقة 
أثرفى مث فسكرة فى ذهن فرد آخر » ”2 . وهكذا وضمت اللشة موضمها للناسب 
فى سيكولوجية الجخاعة . ولكن عل النفى اليوم لا ينحصر فى دراسة التفسكيز» فن 
العروف عموما أن التفسكير نوع من الوك » أوأنه « لاشىء إلا الاوك » . وإن 
عالا لغويا مثل «دى للاجونا» بمد دراستهتطورالانة فىاللياة الجاعية للإنان استسج 





من ثم أن الوظيفة الجوهر 
بيعمبح أعتا 


« ألان جاردثر © وهر مث" 






أوجى 


ين على ال 
التضى » وإعا هو الاجتياع 4 ©" . أما بعبارة « مالينوئكى » 








حقل نشاطه « إن الم الذى له را ية الأغوية فى النباية 





لدموزقى غير حيط عل الاجتاع دراسة فاشلة » 990 ر 

لقد دارت العجلة دورة كاملة . وتم التلاق بين مذهبي نكان يبدو 
أنهما متعارضان تعارضا ناما . وثقد ضن « وتنى » بلا شلك أنه كان يتحرك فى امجاه 
مضاد تماما لاتجام «ها كس مولر » حين أعسر على أن وظيقة الكيات إنما كانت 
قل الأفتكار نقلا جردا » والراضحأنه ب 
فى أفكار الآخر ين تصبح اللغة فى المقيقة أداة لنقل الأفتكار . إناللركبينباتبارهم 
من تقاد عل التفس » والمنطقيين الإيجابيين ياعتبارهم من نقاد المنطق » ثم إن طلاب 
هاوراء !؛ | اليوم مذهب 7 ماكس مولر 6 . وهذا اذهب فى صورته 












(5) .33 15 عم 


42 .136 1ك باممماممة او : 





جع عه حيو ل يه م لوق 


مويو ع 


لايستطيعون قبول هذا يذهبون خطوة أبمد إلى الاعتراف بأن التكثير من اللائل 
الظاهرة فى طبيعة التفسكير ليس فى الحقيقة أ -كثر من مسائل لغوية . ويواققون على 
أن النطق وما وراء الطبيمة » بل حتى الرياضيا ت كلها فجوهرها بنية اجتماعية ذات 
طبيعة لنوية فى أساسها . و إن دراسة اللنة للاعرة غالبة فى كثير من حقول الفكر 
فى بومنا هذا التى لم تسكن من قبل تكاد أن تين أن الف ة كانت ؤات خطر يالنسبة 
خا . وهكذا يتضح الآن خيئا قثيئا أننا إذا أردنا أن نقهم الفكر والتتاج الفكرى 





ذا أردنا أن ندرس القغة فملينا آرت ندرس عملبا 





الواجب أن ندرس اللفة 











بعس اجن 





5 الططط م 8 

موود «مالمسفظ تايط ممتصدقم 1[ 

لدممهصمت نه أه كدوك دلديت2 “ علصمهلة 5 
دتو .روط قل 7ه "روماو طعروط 

قوو عمق امه عله م2 عالق 2 .5 

م معصهد ع مر ممتمفصهة لدرهمة .م 
يهو واامس مم 

للمممة ‏ ومنسسمطع جه نم3 ممعة .24 
هنو 64 

دود ج110 لممضلهط 00# ممق .2 

عهود تصصجممم6 ج برع ده 8 

عووه اناك فمعدم ةل معلصد8 0 بع 

تمائموسلاع ةا إ صمووماس م2 114 2 22 
٠‏ ليلا 

(تو8) ممة تعمع [ه ساومحتط مسمطادة ال 
3 .4 

(وناز») علممة [ عاواعطة مطصة بل 
يا 

(ومون) سملت «مصام ةل دممومعة باز 
تود بك همع 

وبو: عيسيصا إ» «ممة :31 قم مم8 ع 

ه11 1 

.هم (جوقا) «واقعمواة مك تمع لك:8 .)3 
مو .جه 

وهو #ماعاصامط لمخمايعة دتممظشظ )2 

7 ؛سسومتادط يجه3 376 مس6 

فج مقس كطماط ]ه ومنالة 4 تمزه 8 
ودود 64 

5و١‏ ولامؤماة 1 مم0 .11 

485و تتامومعاة مساق صد ممعرت 8 33 

علط .55.6 

جعو: عدن ها «متتمسفظ ممم .11 .0 

01 معطا( فجه ممصم عت 348 

ووو للك #نممك +0 عام ك8 

هو #مطتواها معلار 332 كمممحصوصنلاتت .0 .2 

5و9؛ يتماصمتة إه مس11 .لها دمت اط 

7 .> .همظ عنومة ععميت 8 

"بامفكمة مه كه برطامدومتظ * متعدط © 


7 فحقة 





كه لمعه 


ل مسدطلظر 
هلا سه 


1 اممزط 


1١‏ مموم صم 
نوات 


20 ومصطع 
الع معطص 

8 علم0 

:21 فممسهومتلام0 
21 لمعم 
لأعموم 

1 مامد 





حك يوم 


5ع لوععءعغعع 


عمقعمت عنقا ]ه «مضدموت 134 
187 

عابس[ تصممة فج بلق 
ةم ا ا 
17 

وعود ماممع ها كك ميميحما مة 





توا علمتت [ه رومامختروط 236 
ب اامشلقة علا ره بوومتسقة 4 








منود يك ممع 

.حا .30 هف فحه مم5 336 
192 

.تا موه .تسمل وماسفمجج 
و 

فس اموق مس73 256 
92 عيسههم 


حور ومفمك /ه ريوام 09" 154 

ؤعود نحمؤمظ ' عمل «منامتفعة ل[ 

امال ها عل م5 شرا عسل 
1925 

57و إفمض] عمل 

و90 (مموه! .ل6) جمشتمجمة 

56 ملاتا عل مل رماع وعطئماة 

كفو وكملى نمق 


مم3 .© .© بهماعضوع 31 
000 

مود ررمامضوط2 له ماؤصمم 

مساوم تمظمة مد ميموع 
29 

دوتومامو! - مسخلمية 14 عسل 
وود 

وتصصمت عط فى «وعهذا 11 
و93 

كدود .جه سوال عن ,ءوسوحمة 


مامدط 6 





وسطعمز6 .36 
#مسعلائب6 .8 
خطعةسطلحة ك3 


111 مه 
كمه .11 
مودق مآ 

لصم عمن سآءل 
علهماظ .6 عق 





دي تعمسام 


25 لوسر 
قاط مم20 


ددا 

:1ة فصر 

15 ممنفمد6 
5 وسطممةه 
18 عوباملله 6 
تطعدسالسقة 
31 ممقائقة 

نا معططمقة 


كققة دعطومق1 
55 عمدكة 


[2 تطممول 


اعم معسول 
8 عسدل 


عمة #مصدل 
6ل مدل 


الا مدعمىل 











لح و ابس 


50216117 لاا عه مناعلزما 


هوقا كلعلو 0020-0 صمل 
وهو مسنط0 عذ امفورك قمه سدق ماع 8 55 معواممة 
هيو متسنعادكة زه ععالة بعمدد رم .1 قمدرها 


ممصلة عذ 0# «رصمط مار 
واعسمة .له عفدل 
6و8 

6هود سعد تلط 

عهو امصاءك ما حمل 

عمو جمتمام0 #تأطاط 

جعممم" .لك ,(مو6ة) وومرظ 

فم «ججم هلل علا [ه مستعحمودد 








1 
7 «وسم7 ماشسمة 4 

000 

جوود متفمل جا اجتلهيظ +37 عيم تمدق 

فوا استمدط حمتوعتة 734 ركد ل 88 لمممرمقة 

همود فمذاة س6 7136 04 الدودهمءكة 

2و رومام سوط ل بتلهد0 جراد 05 للهدومعزة 

0 ملظ مم3 
1 

وود ومف ا 02 آ© للتة 

86١‏ امصدصمم0 ممتالمم بر 6ع اند 

«متسلادة 4 نم1 فوع 51 جمللتلة 
تهود 

]0 مجو فعه متييه: ملا ز0 «9 ملفومومكة 
وصيمة 

حسمت .كك ,(1582) متمسصاظ اننا يا 
925 عمديهم 

«امة و #مصفة هذا عه تعصصة .. ععللقالة عدلة .. 31 عمللقااية 
دق يصع 

الهسة1 ل ممسلد ملا ع سعدعة .لالز عمد ع 37 سننةود 
: 

8و عمقل زو ال 001 تنك ملآ 06 لجمتمم اط 

بجوو #متمرة امت عه عنمضه 3 لطتصرةة 1 لمقساة 

وود مسملاط جعتمدف جد لمفعراد .6 طم لممرقة 

2 معمنامة1 كه ورحصة1" : معطلاو مفوه لاع عه منوه 

خم جومتسعاط و وعلط :33 قصه صنو0 كال اج معفوت 

7 لله ماسصمطعنة .له .1 
1045 عنفمة ما هماه 2 لم0 6 للعده ‏ 
1*٠‏ .ه1 .ومتمم5 سه مقط :31 معدم 7 2855 متعموط 


94 








كععمعمعععم 


رممافا اعحمشتفدمت) > صصمة 
28و م2 .ل 

ع2 قعقة:8 عط هه )بمزعاة 
ودود «مقدمة ,88 
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وود ص75 
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ا 
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طلا عومط 
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ك8 مفممطعن 
58 ممسنه 
ناك ممع 
18 ممعم 
فلنانا 


51 حتطس يه 
1م اعمس 
85 للعممطة 
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+81اع0؟ لازا ععغناء 14 ها 


قهود ساصده" م يتلميوى عباجمدط 
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7 
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ميمعت لامي إه عتموامم 33 
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6موه معمموعتصوا 


5 لماحم [ه وملنلة 4 
6وود فماهمظ «مامغتة 


د عت 


قمد عانةللا سآ 
طونما .2 8 
لمان 30 اه 
بومستط ةا 2 .لي 
وعمقطة .0 .نل 
ممعلا7 30 انمه © 
مده لم58 .15 .10 


01 
همده .6.34 


حرم منتطايلا 
4 لمممطعائ ةا 
نآ بمصتطالا 
سا8 سقطلل 
50 ممملتوا 
مس مولا9 


يمنا 
78 هسمل 
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اموضوع 
تصدير 
مقدمة الثورة الاغوية 
القن ارول 
التنشئة الاغوية أو اكتساب اللنة 
الفصل الأول الطقل 
الفصل الثانى ‏ الطفل فى المدرسة 
النصل الثالث ‏ البالخ 
م الثالى 
اللقة والمقل الجاعى 
الفصل الرابع ‏ الآغة والمقل الفردئ 
الفصل الخامس ‏ اللغة والسلوك الماعى 
القصل السادش ‏ اللفة والشسور الجاع 

















"5 





ابح ار با 
الموضوع 
القلي الات 
الاغة فى الجتممات الخديئة 
الفصل السابع ‏ اللغة قى العمناعة والخرب 
الفصل الثامن ‏ اللغة فى السياسة 
الفصل التاسم ‏ اللغة والتكامل الاجتماعى 
الفصل العاشر _ اللغة والعزاع الاجباعى 


الفصل الحادى عشر ‏ إمكانيات 











